
تكنولوPيات المعلومات والاتصال

 الدكتور
حسـن عمـاد  مـكاوى

الأستاذ بقسم الإذاعة
كلية الإعلام - جامعة القاهرة

 الدكتور
محمود سليمان عـلم الدين

الأستاذ بقسم الصحافة
كلية الإعلام - جامعة القاهرة

 2000

) 220 (        تكنولوPيات المعلومات والاتصال      ) 3 (



تكنولوPيا التعليم

أ . د / مصطفى عبد السميع

أ . د / عبد الحميد شرف

جميع حقوق الطبع محفوظة للمركز

1420 هـ - 2000م



3تكنولوPيات  المعلومات والاتصال

مقــدمة : .......................................
الوحـدة الأولى:

المعلومات: المفاهيم والأهمية وأساليب المعالجة ..........
الوحدة الثانية:

تكنولوPيا الاتصال: المفهوم والنشأة والتطور ...........
الوحدة الثالثة:

تكنولوPيا المعلومات والاتصال )1( .................
الوحدة الرابعة:

تكنولوPيا المعلومات والاتصال )2( .................
الوحدة الخامسة:

أنظمة معلوماتية واتصالية حديثة ....................
الوحدة السادسة:

تكنولوPيـات المعلومات والاتـصال ومؤسسـات المعلومات:
الاستخدامات والتأثيرات ...........................

الوحـدة السابعة:
تأثيـرات تكنولـوPيات المعلـومات والاتصـال الحديثـة على
وسائل الاتصال والجمهور ............................

الوحدة الثامنة:
قضايا الحاضر وتصورات المستقبل ....................

9

15

57

85

131

197

263

303

349

الصـفـحـــة المــوضـــوع

المحــتــويــات



تكنولوPيات  المعلومات والاتصال 4



5تكنولوPيات  المعلومات والاتصال

كيف تدرس هذا المقرر 

عزيزى الطالب :
سـيتم تــدريس هـذا المقـرر وفقـاً لمبـادئ الـتعلم الـذاتـى ؛ حـيث يتـم استخـدام

الكتاب الذى بين يديك ، وبعض التقنيات التربوية للتعلم الذاتى، وهى :

- شــريط Tــيديــو مجمع ، يـتم فيه عـرض ملخـص وموجـز لأهم نـقاط المـقرر
كاملاً ، مصحوباً ببعض المناشط التربوية المصاحبة للمقرر .

- ستة شرائط تفصيلية أخرى ، يتم فيها توزيع المقرر على تلك الشرائط ، مع
الشـرح التفصـيلى لـكل جزء مـنه ، وإجابـة بعض الأسئلـة بشكل نمـوذجى

وعرض مناشط مصاحبة لما يقدم من محتوى .

- لقاءات فترية يتـم تحديدها مسبقـاً من قبل مركز التعليم المـفتوح بالجامعة ،
والاتفاق مع أستاذ المادة ، بحيث تغطى المقرر كاملاً .

- بعض المـراجع ، والمناشـط التعليميـة المصاحبـة ، والتى تكلف بهـا سواء من
أستـاذ المقرر فـى لقاءاتـه ، أو من خلال أسئلـة كل وحدة ، وهـذه المنـاشط
تيُـسّر عمليـة التعلم ، وتزيـد من نواتجه الإيجـابية الـتى تشعـر بها مع كل

نشاط تقوم به .

- وحتى يكون التعلم أكثر فعالية وإيجابية ، من فضلك ... اتبع ما يلى :

) 1 ( قراءة الأهداف الإجرائـية العامة للمقرر ، لمعـرفة ما يتوقع أن تصل إليه
بعـد الانتهـاء مـن دراسته ومـا سيـعتمـد علـيه التقـويم الختـامـى المـرتـبط

بالأهداف .

) 2 ( قـراءة الأهداف الإجـرائيـة الخاصـة بكل وحـدة ؛ لمعـرفة مـا يجـب فهمه
والتركيز عليه ، والمناقشة حوله .
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) 3 ( قـراءة الموضوع قراءة صامـتة قبل مشاهدة الـشريط ولقاء الأستاذ - مع
وضع علامات مـرشدة لما يـصعب عليك فهمه ؛ لتـناقش فيهـا أستاذ المادة

عــــند لقـــائك به .

) 4 ( الاستمـاع إلـى شـرح المـوضــوع من التـسجـيل الصـوتـى ، أو من خلال
مشـاهدة الـشريـط المرئـى الخاص به ، وتـسجيل مـا يغمض عـليك فهمه ،

للسؤال عنه .

) 5 ( ربط موضوعات كل وحدة دراسيـة بما يسبقها من وحدات ، وما يلحقها
مـن وحدات أخـرى ؛ ليكـون المقـرر كله متكـاملاً ونـسيجـاً متلاحمـاً ؛ مما
يسهِّل الفهم للمقرر كله اعتماداً على انـتقال أثر التدريب وتراكمية المعرفة

واستمراريتها .

) 6 ( اكـتب عنوانـاً جانبيـاً فى كـراستك تربـط فيه الموضـوعات المقـررة بواقع
الحياة ، والمجتمع ، وبيـان دور الإنسان فى عـمارة الكون وفق منهج الله ،

وتفاعله مع معطيات ثورة الاتصالات والتقنية .

) 7 ( اكتب رأيك بوضـوح حول كل نقطـة فى الموضـوع ، وناقش فيـها أستاذ
المادة عند لقائك به .

) 8 ( ارجع إلـى بعض المـراجع المـوجـودة فـى نهـايـة الـوحـدات ، والكتـاب ،
لتساعدك على فهم أكثر للموضوع والمقرر كاملاً .

) 9 ( أجب عن مناقشة كل وحدة ، ونفذ ما يطلب منك من مناشط مصاحبة.

) 10 ( تـأكد مـن صحة إجـابتك ، وقيـامك بـالمنـاشط المـصاحـبة عـند لقـائك
بأستاذ المادة .

) 11 ( استعن بمكـتبة المركز ، وقاعات الاستماع والمشاهدة ، ومكتبة الجامعة
فى القيام بالمناشط المصاحبة لدراسة هذا المقرر .

) 12 ( اكتب إجابـات الأسئلة فـى كراستك ، وتـأكد من صـحتها عنـد لقائك
بأستاذ المادة لمعرفة الإجابة النموذجية عن تلك الأسئلة .
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) 13 ( فى نهاية كل وحدة ملخص لهـا ، ومناقشة حولها ، ومناشط مصاحبة
لهـا ستقوم بهـا ، وكل هذا يُيسِّـر التعلم الذاتـى ويثبته، إلى جـانب مراجع

الوحدة .

) 14 ( لا تنتقل مـن دراسة الـوحدة إلـى الوحـدة التـاليـة إلا بعد الـتأكـد من
فـهـمك للــوحـدة التـى تـقـرؤهـا أو تـشـاهـدهـا فـى لـقـاءات التدريس المرئى
) شرائط الTيـديو ( وكذلك لا بـد من الإجابـة عن أسئلة كل وحـدة والقيام

بمناشطها التربوية المصاحبة والخاصة بالتعلم الذاتى .

لاحظ أن :

- أستاذ المادة ليس خازناً وحيداً للمعرفة ، وإنما دوره يتمثل فى تيسير عملية
التعلم ، وتوجيهك إلى مصادر التعلم والمعرفة لتتواصل معها .

- لا تجـعل من نفـسك مـسـتقبِـلاً ، بل متفـاعلاً إيجـابيــاً مع مصـادر الـتعلم
المتنوعة فى هذا المقرر .

- اللقـاء مع أستاذ المادة يستهـدف الإجابة عن استفسـاراتك وأسئلتك حول ما
غمض علـيك فهمه ، ولم تتـمكن منه عنـد القراءة والاستـماع أو المشـاهدة
كما يستهدف عرض الإجابات النموذجية للمناقشة والتدريبات التى تعقب

كل وحدة من وحدات الكتاب .

- ملخص الوحدة مكتوب بلون مختلف عن متن الكتاب .

والله الموفق إلى الهدى والرشاد ،،،
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مــــقــــدمــــة
يعـالج هــذا الكتـاب موضـوع تكنـولوPيـات المعـلومـات والاتصـال التـى تمثل
دراستها نقــطة التقـاء علميـة وعمليـة، وحلقة اتـصال بين مجـالين هامين ومـرتبطين
همــا:مجـال الاتـصــال، )والإعلام أحــد فنــونه أو أنـشــطته الأســاسيــة(، ومجـال

المعلومات.

فجــوهـر عـمليـــة الاتصـال Communication process هـو المـشـاركـة فـى
الأفكـار والمعــانى والمعلـومات، وذلك باعتبـاره نشـاطاً يسـتـهـدف تحـقـيـق العمومية
أو الذيـوع أو الانتشار أو الـشيوع لفكـرة أو موضوع أو نـشأة أو قضيـة، عن طريق
انتقـال المعلـومـات أو الأفكـار أو الآراء والاتجـاهــات من شخـص أو جمـاعـة إلـى
أشخاص أو جماعات، بـاستخدام رموز ذات معنى موحـد ومفهوم بنفس الدرجة لدى

كل من الطرفين.

ويمـثل الاتصـال Communication الـعمليـة الأم أو الـرئيـسيـة التــى تنطـوى
بـداخلهـا عملـيات فـرعيـة أو أوجه نشـاط متنـوعة قـد تختلـف من حيث أهـدافها،
ولكنهـا تتـفق جميعـاً فيمـا بينـها فـى أنهـا عمليـات اتصـال بالجـماهـير ومـن هذه
الأنشـطة: الإعلام بـأنواعـه ومستـوياته، والـدعايـة بألـوانها وأنـواعها، والـدعوة،
والعلاقـات العـامـة، والحـرب النفـسيـة، والتـى تـستهـدف كل منهـا تحقيق غـايـات
وأهداف معيـنة فى مجـالات متنوعـة قد تختلف عن غـايات وأهداف أوجـه النشاط
الأخـرى، إلا أن المتغير الرئيسـى الذى يربطها جمـيعها هو كونها عـمليات اتصالية،
تستخدم فنون الاتصال ووسائله وتكنولوPياته فى تحقيق أهدافها، من خلال توصيل

رسائلها الاتصالية المتضمنة معلومات مقصودة.

أما المعلومـات Information فهى المادة الخـام لعملية الاتصـال بكل أشكالها
ومـستويـاتها، الـتى تهـدف فى الـنهايـة إلى تـوصيل الإشـارة أو الرسـالة التـى هى
"المعلـومة والإعلام عنهـاZ، كما تتصـل المعلومات بجـوهر أى تعامل بـشرى بين فرد

وجماعته، أو بين مجموعة ومجموعة أخرى.
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وإذا كانت المعلومات - كما يرى بعض الباحثين - هى ذلك الشىء الذى يعدل
أو يغير من البناء المعرفى بأى طريقـة من الطرق فكل المعلومات التى تعدل أو تغير
من البناء المعرفى هى نتـيجة عملية اتصال، فأى معلومـات نكتسبها إنما هى نتيجة
عمليـة اتصال يحـدث فيها نـوع من التنـشيط لنظـامنا الـعصبى بـواسطة مـصدر ما

خارج عقولنا أو إرادتنا.

وعـلم الاتصـال - كغيـره من العلـوم الاجتمـاعيـة والإنسـانيـة - جــاء نتيجـة
لتفاعل عدد من العلوم كالاجتماع والسياسة وعلم النفس واللغة، واستفاد من بعض
المداخل الرياضية والهندسية، وكذلك علوم الحاسب والمعلومات والبصريات وغيرها.

أمـا علم المعلـومات Information Science فهـو من العلـوم ذاتيـة التنـظيم
والانضبـاط حيث يقـوم بضبط خـواص وسلوك المعلـومات والـقوى التـى تتحـكم فى
عمليـات تدفق المعلـومات وطـرق تجهيزهـا للفحص حـتى تكـون متاحـة ومستحـدثة
بأقـصى درجـة من الـكفاءة، وهـو كعلم ضبـطى فـإنه يجب أن يعتـمد علـى مهارات
ومعـرفة علمـاء المعلومـات والسيبـرناطيقـا ومفكرى النـظم العامـة وأمناء المـكتبات

ومصممى الحاسبات الإليكترونية والمهندسين... إلخ.

ويشتـرك كل من علم الاتـصال وعلـم المعلومـات فى الاستفـادة والاستنـاد إلى
نظـرية المعـلومات Information theory، وهى فرع مـن النظريـة الإحصائيـة لعلوم
Bell 1948 فـى معـامل بل Claude Shannon الاتصـال، وضعهـا كلـود شـانـون
Laboratories بالولايات المتحدة الأمريكيـة. وقد أوجدت هذه النظرية وسيلة كمية

لقياس المحتـوى المعلومـاتى للـرسائل الاتـصاليـة كما أوجـدت أكفأ الـوسائـل لبثها،
وعلـى الرغـم من كونهـا جزءًا مـن علم المواصلات الـتطبيقـية )الاتصـالات( إلا أنها

فتحت الطريق لأبحاث الرياضة البحتة.

وتطبق النـظرية فـى مياديـن كثيرة منهـا الرياضـة البحتة والتـطبيقية، ونـظرية
،)Telecommunication الاتـصالات عن بعـد )الاتصالات الـسلكية والـلاسلكية
وماكينات الترجمة، وعلم الوراثة، والعلوم النفسية، وفى تشخيص الأمراض كذلك.
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ولكن الاسـتخدام الأسـاسى لهـا كان فـى علوم الاتـصالات وخـصوصـاً فى تـصميم
أجهزة الاتصالات ذات الـذكاء واختيار الأكـواد المناسبة وبـث الإشارات بدون حدوث

أخطاء بسرعة تصل إلى درجة سعة القناة.

ويتبنى الكتاب رؤية جديدة تركز على عدم الفصل بين تكنولوPـيـا المـعـلـومات
وتكنـولـوPـيــا الاتـصــال، بل تمـزجهمـا معـاً فـى مفهـوم جـديـد هـو تكـنــولــوPـيــا
المعـلــومات والاتـصــال Icts، وينطلق ذلك علـى أساس أنه إذا كـانت تكـنـولــوPـيـا
الاتــصــال (Communication technology) تعنــى مجــمـل المعــارف والخبـرات
المتراكمة والمتاحـة والأدوات والوسـائـل الـمـاديـة والتـنـظــيـمـيـة والإدارية المستخدمة
فـى جمع المعلومات ومعـالجتهـا وإنتاجها وتخزينهـا واسترجاعها ونـشـــرهـا وتبادلها
أى تــوصــيـلـهــا إلـى الأفـراد والمجـتمعـات، وأن تـكنـولـوPيــا الاتصــــال تــســع
تكنـولـوPيـا المعلـومـات (Information technology) بحكـم أن الأخيــرة تعنـى
اقـتـنـاء واخــتــزان وتجـهـيـز المعلـومات فى مخـتلف صورها وأوعيـة حـفـظـهـا، سواء
كانت مطبوعة أو مصورة أو مسموعة أو مرئية أو ممغنطة أو مليزرة )تستعين بأشعة
الليـزر( وبثهـا باســتخدام تـوليفــة من المعــدات الإليكــترونـية الحــاسـبـة، ووسـائل

وأجهزة الاتصال من بعد.

فقـد تطورت وسـائل الاتصال، وكـذلك تقنيات المعلـومات فى البـداية كل على
حـدة ولم تربط الصلة بيـنهما إلا عام 1964، ومنذ ذلك التـاريخ وهذه الصلة تتدعم
باستمـرار، وبالتالـى فإن الوسـائل الإعلامية التقـليدية الحـديثة وتقنيـات المعلومات
أخـذت تتشـابك مع بعضهـا البعض مـتجاوزة الحـدود التقليـدية الـتى كـانت تفصل
بينهمـا قبل ذلك التاريـخ، وأصبحت الشبكـات الإليكترونيـة المسلك الرئـيسى لكل

تبادل إعلامى على المستوى العالمى.

ونـتيجـة لمـا سـبق أصبـحت المعلـومـات فـى إطـار ثـورة أو انفجـار المعلـومـات
ومستعينة بثورة تكنـولوPيا الاتصال تحتل الموقع الذى كانت تحتله الآلة فى المجتمع
الصناعـى، وهذه ظاهرة غير مسبـوقة فى تطورها، فزيـادة المعلومات تدفع إلى المزيد
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من تطور تكنولوPيا المعلومات، وتطـوير تكنولوPيا المعلومات بقوة يؤدى إلى زيادة
المعلومات، وزيادة المعلومات- بل انفجارها- يزيد من تنوع البشر وتمايزهم وخروجهم

من قيود النمطية التى فرضها عليهم المجتمع الصناعى.

لذلك صـارت المجتمعات المـتقدمة فـى مجال الاتصـال صناعـة وتسويقـاً وعلما
تُعـرف باسم مجتمعات المعلومات (Information Societies) تمييزاً لها عن غيرها
من مجتمعـات العصـر الزراعـى والعصـر الصنـاعى، نـتيجة لـلتزاوج القـوى والفعال

والمؤثر لتكنولوPيا المعلومات ولتكنولوPيا الاتصال.

وتأسيساً علـى ما سبق، يمكن القول :إن العـالم يشهد الآن بدايـات ثورة جديدة
فـى تكنـولوPيـا المعلومـات والاتصـال الإنسـانى أو فـى التقـنيات أو الـوسائـل التى
اخترعها أو اكتشفـها الإنسان لكى يطور من قدراته على الاتصال بالآخرين من أجل

توصيل المعلومات إليهم والتأثير فيهم.

وهـذه الثورة الجديـدة فى تكنولـوPيات المعلومـات والاتصال التـى نعيشها الآن
تتمثـل فى المزج بين أكثر من وسيلـة اتصالية، أو المزج بـين وسائل الاتصال وتقنيات
(Interactive .يــا الاتصــال التفـاعلـىPالمعلـومـات فـيمـا يعــرف الآن بتـكنـولـو
(Communication أو الاتصـال متعـدد الوسـائل (Multi-media)، حيـث نشـهد

الآن مـزجــا للهــاتف مع الحــاسبــات الإليـكتــرونيـة فـيمـا يعـرف بـأنـظمــة البـريـد
الإليكتـرونى، أو مزجـا للتليفـزيون مع الحاسـبات الإليكتـرونية فيـما يعرف بـأنظمة
الـنصوص المتلفزة، ومـزجا لأنظمة الأقمـار الصناعية مـع أنظمة الإرسال التلـيفزيونى

فيما يعرف بأنظمة البث المباشر عبر الأقمار الصناعية.

وفـى إطار مـا سبق جاء كـتاب تكنـولوجيـات المعلومـات والاتصال فـى وحداته
الـثمـانيـة؛ حـيث تعـرض الـوحـدة الأولـى المعلـومـات من حـيث المفـاهـيم والأهـميـة
والـتكنـولوPيـات، وفى وحـدته الـثانـية يـناقـش الاتصـال وأهميـته وكيف تـطورت
تكـنولوPيـاته عبر الـتاريخ، وخلال الوحـدتين الثالـثة والرابعـة يعالج الكـتاب مفهوم
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تكنولوPيـات المعلومات والاتصـال ويعرض لأهم تكنـولوPيات المعلـومات والاتصال
الحـديثـة. أما الـوحدة الخـامسـة فتتـضمن تـعريـفاً بـعدد مـن الأنظمـة المعلـوماتـية،
والاتـصاليـة الحديثـة. ويعالـج الكتاب فـى وحدته الـسادسـة تأثيـرات تكنولـوPيات
المعلومات والاتصال على مؤسسات المعلومات، وفى وحدته السابعة يناقش تأثيرات
تكنولوPيـات المعلومات والاتصال علـى وسائل الاتصال وعلى الجـمهور، أما الوحدة
الثامنة والأخيرة فتعـالج عددًا من الإشكاليات التـى تثيرها تطبيـقات تكنولوPيات

المعلومات والاتصال الحديثة، ورؤى مستقبلية.

والله الموفق                
المـــؤلــفــان          
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الــوحــدة الأولى
المعلومات: المفاهيم والأهمية وأساليب المعالجة

أهداف الوحدة:
بعد دراسة هذه الوحدة، يجب أن يكون الدارس قادراً على أن:

-  يحدد مفهوم "المعلومات" بشكل دقيق.

-  يميـز بين مفهوم XالمعلوماتZ والمصطلحـات الأخرى التى قد تختلط به مثل
"الحقـائق"، "البيـانات"، "المعـرفة"، "الإعلام"، "الاتـصال"، "المعلـوميات"،

"المعلوماتية"..

-  يشرح نظام المعلومات من حيث : المفهوم والأنواع والوظائف.

-  يعـرِّف "تكنـولوPيـا المعـلومـات"، محـددًا الأنشـطة والمـراحل التـى تمر بـها
عمليات معالجة المعلومات.

-  يحلل أبعاد ظاهرة تفجر المعلومات وأهميتها. 

- يعرف مجتمع المعلومات موضحاً أهم ملامحه.

العناصر:
1/1 تعريف "المعلومات" والفروق الأساسية بينها وبين "الحقائق"، "البيانات"،

"المعرفة"، "الاتصال"، "الإعلام"، "المعلوماتية"، المعلوميات".

2/1 نظرية المعلومات.

3/1  علم المعلومات.
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4/1  نظم المعلومات: المفهوم والأنواع والوظائف.

5/1  نظام استرجاع المعلومات.

6/1  التعريفات المختلفة لتكنولوPيا المعلومات.

7/1  ظاهرة تفجر المعلومات.

8/1  مجتمع المعلومات.
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الــوحــدة الأولى
المعلومات: المفاهيم والأهمية وأساليب المعالجة

Information :المعلومات
لكى نفهم مصطلح المعلومات Information لا بـد من أن نفرق فى البداية بينه
وبين عـدة مفـاهيـم ومصـطلحـات أخــرى تختلـط به: كـالحقـائق Facts والـبيـانـات
)المـعطيـات( Data.. ثم المعـرفـة Knowledge والـعلم Science التـى يمكن تـرتيب

العلاقة المنطقية بينهم على النحو التالى:

فـالحقيقـة هى شـىء تبين صـدقه عن طـريق الملاحظـة بقدر مـا تسمـح به القدرة
الإنـسـانيــة، وكل مجمـوعــة مختــارة من الحقـائق Facts تـشكل مـا يعـرف عـامـة

بالبيانات أو المعطيات Data التى يمكن استخلاص نتائج منها.

والبيانات أو المعلومات Data هى جمع كلمة بيان Datum وتعنى حقيقة معينة
وهـى مـشتقــة من كلمـة "بين" المـشتقـة مـن "البيـان أى مـا بـين الشـىء من الـدلالـة
وغيرها".. وهـى ما يطلق عليه باللغـة اللاتينية Datum والتى اسـتخدمت فى اللغة
الإنجـليزيـة كما هـى، بينمـا تسـتخدم فـى اللغة الفـرنسـية كلـمة Doneé وتعـبر عن

الحـقـــــائــق

البيــانات

المعلومات

المعــرفة

العـلــم
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الأرقام والكلمات والـرموز أو الحقائق والإحصـاءات الخام التى لا عـلاقة بين بعضها
البعض ولم تفسر أو تستخدم بعد، أى ليـس لها معنى حقيقى ولا تؤثر فى رد فعل
أو سلوك من يستعملها، أى أنها مجموعة من الحقائق أو الرسائل أو الإشارات غير

المنظمة أو المنظمة أو غير المفسرة.

ولكن هذه الحقائق أو المشاهدات أو القياسات التى قد تكون على صورة أرقام
أو حروف أو رموز أو أى أشكال خاصـة، وتصف فكرة أو موضوع أو حدث أو هدف
أو أية حـقائق أخـرى - كمـواد خام غـير مـرتبـة أو مقومـة أو مفسـرة أو غيـر معدة
للاستخـدام إذا مـا قـومـت وفسـرت ونـظمـت ورتبت )أى عـولجت وتم تـشغيلهـا أو
تنـاولهـا أو معـالجتهـا( أصبح لهـا مضمـون ذو معنـى يؤثـر فى الاتجـاه ورد الفعل

والسلوك، أنها فى هذه الحالة تصبح معلومات.

فـالمعلـومـات Information وفقـاً لتعـريفـات المعجم المـوسـوعـى لمـصطلحـات
المكتبات والمعلومات لأحمد محمد الشامى ود. سيد حسب الله هى:

1- البـيانـات التـى تمت معـالجتهـا لتحقيـق هدف معـين أو لاستعمـال محدد،
لأغراض اتخـاذ القرارات، أى البيانات التى أصـبح لها قيمة بعد تحليلها،
أو تفـسيـرهـا، أو تجـميعهـا فـى شـكل ذى معنــى والتــى يمكن تـداولهـا
وتسجيلهـا ونشـرها وتـوزيعها فـى صورة رسمـية أو غيـر رسميـة وفى أى

شكل.

2- المقومات الجوهرية فى أى نظام للتحكم.

3- المفهوم المتصل بالبيانات نتيجة لتجميعها وتناولها.

4- بيانـات مجهزة ومقيمـة خاصة إذا تم استيفـاؤها من مجموعـة من الوثائق
أو الأشكال.
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ويعرف مكنز مصطـلحات العلوم والمكتبات للدكتـور محمد فتحى عبد الهادى
المعلومات بأنها:

1- الحقائق الموصلة.

2- رســــالــة تـســتـخـــدم لــتــمـــثـيــل حـقـيقـة أو مفهـــوم بـاستـخـدام وحـدة
بيانات 

3- عملية توصيل حقائق أو مفاهيم من أجل زيادة المعرفة.

أى أن البيانات Data هى المـادة الخام التى تشتق منهـا المعلومات، ويكون من
الضرورى أن تتوافر فى البيانات بعض الخصائص لكى تعطى معلومات جيدة، حيث

يجب أن تكون البيانات:

-  على درجة كبيرة من الدقة وخالية من الأخطاء.

-  ممثلة لواقع الأشياء حتى تعبر عن حقيقة الأمور.

-  شاملة دون تفصيل زائد أو إيجاز يضيع معناها.

-  متسقة فيما بينها دون تعارض أو تناقض.

-  مناسبة للاستخدام زمنياً.

والمعلومات هـى أساس المعرفـة أيضاً، فالمعـرفة Knowledge التى هـى أساساً
مجمـوعة المعانـى والمعتقدات والأحكـام والمفاهيم والـتصورات الفكـرية التـى تتكون
لدى الإنسان نتـيجة لمحاولات متكررة لفهم الظواهـر والأشياء المحيطة به. فهى تمثل
حصيلـة أو رصيد خبرة ومـعلومات ودراسة طـويلة يملكها شخـص ما فى وقت معين،
ويختلف بـذلك رصـيد المعـرفة لـدى الشخـص الواحـد من وقـت لآخر بحـصولـه على
تـقاريـر جديـدة من المـعرفـة والخبـرة. ومن خلال عملـية الـتفكيـر يسـتطيع الـشخص
التعـرف على الأحداث المحيطـة به ويحتفظ بها فـى عقله، ويزيد الإنـسان فى العادة
من معرفته بصفة مستمـرة عن طريق الثقافة والتعليـم ، لذلك يختلف رصيد المعرفة
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من شخص لآخـر نظـراً لاختلاف الـبيئـة التـى يعيـش فيهـا كلاهـما وكـذلك اختلاف
التجارب والدراسة والخبرة التى يحصل عليها كلاهما.

وهذه المعـرفة إذا جمعـت بشكل منهجـى منظم وكـان هدفهـا الوصف والتفـسير
والتنبـؤ والتحـكم فى الظـواهر من خـلال الوصـول إلى تعـميمات عامة تنتج العلم.

ويستخدم الـبعض مصطلح المعـرفة Knowledge على أنه مـصطلح يشمل كلاً
من المعرفة العلـمية التى يـصل إليها الإنسـان باتباع المـنهج العلمى السلـيم والمعرفة
غير العلميـة وهى التى لا تدخل فى باب العلم )كالمعـرفة الحسية والمعرفة العامية(.
وبالتـالى فهم يخصون مـصطلح العلم Science بالجسـد المترابط من الحـقائق المصنفة
المنـسقة، والـتى يصـل إليها الـباحث عـادة باتـباع منهـج علمى مـعترف به )كـالمنهج
التجريبى أو التاريخى أو المسحى أو الإحصائى( ولكن باحثين آخرين يرون أنه كلما
طـالت مـدة حيـاة المعلـومـات، سـميت بـاسم آخـر وهـو المعـرفـة Knowledge أى أن

المعرفة فى نظرهم هى نتاج الفهم وتبادل المعلومات.

Informatio أصلـها فـى اللغـة اللاتـينيـة هى Information وكلمـة معـلومـات
1ene التى تعنى شـرح أو توضيح شىء ما، وتستخدم فى الـفرنسية بصيغتها المفرد
Information للدلالـة على معلـومة، وتـستخدم الكـلمة كفحـوى لعمليـات الاتصال

بهدف تـوصيل الإشـارة أو الرسـالة الـتى هـى المعلومـة والإعلام عنهـا، كمـا تتصل
الكلمة بأى فحوى تفاعل بشرى بين فرد وجماعته أو بين مجموعة ومجموعة أخرى.
بينما كلـمة "معلومـات" فى اللغة الـعربية مـشتقة من كلمـة "علم" وترجع إلـى كلمة

"معَْلَم" أى الأثر الذى يستدل به على الطريق.

من هنا اختلطت كلمة "معلومات" بمفاهيم وكلمات أخرى كالإعلام والاتصال.

فهـذه الكلمـة نفسـها Information )الإنجلـيزيـة( استخـدمت بـدلاً من مـفهوم
الاتـصال Communication والاتـصال الجـماهـيرى Mass Communication وبديلاً

عن مفهوم الإعلام Information والدعاية وغير ذلك من المصطلحات.
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ولعل ذلك يعكـس طبيعـة العلاقات الـوثيقـة بين المعلـومات والاتـصال، الـتى
تظهـر من التأمل فى جـوهر عملية الاتـصال )التى تتـضمن الكثير من المـشاركة فى
الأفكـار والمعانـى والمعلـومات مـن خلال الكلمـات والكتـابة، وأحـيانـاً بدون تـبادل
كلمات ورسائل بالإيماءة والحركـة وغيرها من الوسائل غير اللفظية، وكذلك من خلال

استعراض نماذج من تعريفات عملية الاتصال ومنها:

-  "الاتصال: هو إرسال واستقبال المعلومات بين الناس"..

-  "الاتصال يحدث عنـدما توجد معلومات فـى مكان واحد أو لدى شخص ما
ويرد توصيلها إلى مكان آخر أو شخص آخر".

-  "الاتصـال: هـو اسـتعمــال الكلمـات أو الخطـابـات أو أى وسيلـة مشـابهـة
للمشاركة فى المعلومات حول موضوع أو حدث".

-  "الاتصال: هو أى سلوك ينتج عنه تبادل المعنى".

وهذا الاتصـال )فى مستـواه الجماهيرى( Mass Communication هو العملية
الأم أو العـملية الرئيسية التى يمكن أن تنطوى بداخلها على عمليات فرعية أو أوجه
نشاط متنـوعة قد تختلف مـن حيث أهدافها، لكنـها تتفق جميعاً فـى أنها عمليات
اتـصال بالجماهير، ومن هذه الأنشطة: الإعلام بأنواعه ومستوياته، والدعاية بألوانها
وأنـواعها، والدعـوة والعلاقات العامـة، والحرب النفسيـة، والتى يسـتهدف كل منها
تحقيق غايـات وأهداف معيـنة فى مجـالات متنوعـة قد تختلف عن غـايات وأهداف
وأوجه النـشاط الأخـرى، إلا أن المتغـير الـرئيسـى الذى يـربطهـا جميعـاً هو كـونها
عمليات اتصـالية، تستخدم فنـون الاتصال ووسائله وتقنيـاته فى تحقيق أهدافها من

خلال توصيل رسائلها الاتصالية المتضمنة معلومات مقصودة.

Information Theory :نظرية المعلومات
وهـى فرع من النـظرية الإحصـائية لعلـوم الاتصال، وضعهـا العالم كلـود شانون
Claude Shannon عــام 1948 فــى معــامل بل Bell Laboratories بــالــولايــات
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المتحدة، وقـد أوجـدت النـظـريـة وسيلة كـمية لقـياس المحتـوى المعلومـاتى للـرسائل
)الاتصالية( كما أوجدت أكفأ الوسائل لبثها، وعلى الرغم من كونها جزءاً من علوم
المـواصـلات التـصنـيعيـة )الاتصـال( إلا أنهـا فتحـت الطـريق للأبحـاث الـريـاضيـة

البحتة.

وتطــبق النـظــريـة فــى مـيــاديـن كـثــيـرة مـنها الـرياضـة البحتـة والتـطبيقـية،
ونظـريـة المـواصلات،  والحـاسبـات، ومــاكينـات البـرمجـة، وعلم الـوراثـة، والعلـوم
النفـسية، وفـى تشخيـص الأمراض كـذلك ولكن الاستخـدام الأساسـى لها كـان فى
علوم الاتصـالات، وخصوصـاً فى تـصميم أجهـزة الاتصالات ذات الـذكاء، واخـتيار
الأكـواد المناسـبة وبث الإشـارات بدون حـدوث أخطـاء بسـرعة تـصل إلى درجـة سعة

القناة.

Information Science :علم المعلومات
يعـتـبـر علـــم المـعـلومــات مـن الـعـلــوم ذاتـيــة التــنـظيــم والانضــبـاط، حـيـث
يهتم بـضبط خـواص وسلـوك المعلـومات والـقوى الـتى تـتحكم فـى عملـيات تـدفق
المعلومات وطـرق تجهيزها للفحص حـتى تكون متاحـة ومستخدمة بـأقصى درجة من
الكفاءة، وهـو كعلم ضبطى يجب أن يـعتمد على مهـارات ومعرفة علمـاء المعلومات
ومفكــرى النـظم العـامــة وأمنــاء المكـتبــات ومصـممـى الحــاسبـات الإلـكتـرونـية

والمهندسين.. إلخ.

ومجالات اهتمام علم المعلومات هى:
-  خواص وسـلوك المعلـومات، العـوامل والقوى الـتى تحكـم تدفقهـا وأنشـطة
تداولهـا، وكذلك المعـايير والـنظريـات والإجراءات التـى تكفل إدراك سبل
تلبية احتياجات المجتمع من المعلومات، والتى تكفل أيضاً الأسس اللازمة

لتنمية القدرة على تحديد هذه الاحتياجات وتلقيها.

-  أنشطة تجهيز المعلـومات وإنتاجها وبثهـا وتنظيمها واختزانـها واسترجاعها
وتفسيرها والاستفادة منها والأساليب الـتكنولوPية اللازمة، ويرتبط بذلك
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دراسة المـسئوليـات والخبرات الـتى ينطـوى عليها الـتكشيف والاستخلاص
والكتـابـة والتحـريـر والتـرجمـة وإدارة مـراكـز المعلـومـات وتنـظيم بـراءات

الاختراع وفرز الإنتاج الفكرى وتحليل النظم والبحث عن المعلومات.

ومن المجالات والخبـرات التى يـتصل بها أو يعـتمد عليهـا أو يشتـق منها علم
المـعلومـات: الريـاضيـات والمنـطق وعلم اللغـة وعلم الـنفس وتكـنولـوجيـا الحاسـبات
الإلـيكتـرونيـة وبحـوث العـمليـات وفنـون الـطبـاعـة والاتصـالات وعلم المـكتبـات،
بالاضافة إلـى عدد من المجالات الأخـرى كالإدارة والترجمـة والتصوير الفـوتوغرافى

والاتصال الجماهيرى..

وعلى الـرغم مـن حداثـة علم المعلـومات- لا يـتجاوز عـمره الـربع قرن- إلا أن
جـذوره تعود إلـى الخلف مئـات السـنين ، ففى بـداياته الأولـى كان علمـاً للمكـتبات
يهتم بدراسة النظم والطرق التى تحكم الممارسات والتطبيقات فى المكتبات بأنواعها
المختلفـة، ثم جـاءت مـرحلـة التحـدى بعـد الحـرب العـالميـة الثـانيـة التـى زاد فيهـا
التخـصص والـتعقيـد فـى المجـالات العلـميــة المختلفـة وخـاصـة فـى مجـال العلـوم
والتكـنولـوPيا، وزيـادة مصـادر المعلومـات المتـنوعـة بشكل عـجزت معه الأسـاليب
الـتقليـديـة عن اسـتيعـابهـا، وانـفصل بعـض المهنـدسـين والعلمـاء المـتخصـصين فـى
المجالات المـوضوعيـة وشكلوا حـركة أطلقـوا عليها "الـتوثيق" أو ذلك النـشاط الذى
يتعلق بـالمعرفـة العلميـة المتخصـصة، فقـامت معـاهد الـتوثـيق، ثم أنشـأت جمعـية
المكتبـات المتخصـصة قـسماً لـلتوثـيق بها، وكـونت الجمـعية الـوطنيـة للميكـروفيلم
بأمـريكا، وجاء بعد ذلك مصطلح "استرجاع المعلـومات" ثم برزت اتجاهات مماثلة فى
الوقت نفسه فى العلوم السلوكية وعلوم الاتصال مما أدى إلى بروز مجال يسمى علم
المعلومات فـى أوائل العقد السابع من القـرن العشرين، وإذا كان التـوثيق واسترجاع
المعلومات قد لعبا دوراً كبيـرًا فى ظهور علم المعلومات، فإن هناك مجالات وعوامل
أخرى سـاهمت فى ظهور وتطـور هذا العلم أبرزهـا التطورات التى حـدثت فى العلوم
السلـوكية وعلم الاتصـال، إضافة إلى الحـاجة إلى التـنظير وإرساء دعـائم الممارسات

الخاصة به بعد دخول التكنولوPيا الحديثة فى المجال.
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ويمكن حصر مجالات أو اهتمامات الـدارسين والباحثين فى علم المعلومات- أو
كما يـطلق عليه البعض ، مثـل الدكتور أحـمد بدر علـم المكتبات والمعلـومات - فى

الجوانب التالية:

1- دراسـات مـواد المكـتبـات والمعلـومـات: سـواء كــانت مـواد مـطبـوعـة أو
مسموعة أو مرئية أو ميكروفورمية..

2- العمليـات الفنيـة )التـزويد - الـتنظـيم - الاستـرجاع( كـاختيـار الكتب
والمـطبـوعـات والمعلـومـات المحـددة كـالفهـرسـة والـتصـنيـف والتكـشيف

والاستخلاص والتحليل والتقييم والتفسير.

3- الخـدمات الخـاصة بـالمراجع واسـترجـاع المعلـومات وتـوصيلهـا تقليـدياً أو
إليكترونياً.

4- المستخدمون: لمختلف المكتبات ولمراكز التوثيق والمعلومات.

5- دراسـات الإدارة: كـالمـوظفـين والمبـانـى والأثــاث والميــزانيـة والإجـراءات
الروتيـنية وتهـدف إلى الـتعرف علـى أنسب المبـادئ والنظـريات فـى علوم
الإدارة )خصـوصـاً الإدارة العـامـة( وتطـبيقـاتهـا علـى المـكتبـات ومـراكـز

المعلومات على المستويات الوطنية والأقليمية والدولية.

6- دراسـات المؤسـسات الأم: أى دراسـة المؤسـسات الـتى تـتبعهـا المكتـبات
وأجهـزة المعلـومـات بمـا تـتضـمنه هـذه الـدراسـة من تعـرف علـى تـاريخهـا
وفلـسفتهـا ومبـادئهـا وأهـدافهـا، والمجــالات الاجتمـاعيـة والاقـتصـاديـة

والتعليمية المتعلقة باستخدام المكتبات ومراكز المعلومات.

7- الـدراسات البيئية للمكتبـات: وهذه تتعلق بصلة المكتـبة أو مراكز التوثيق
والمعلـومـات بــالبـيئـة المحـيطـة، بمـا فـى ذلـك التـنظـيمــات التعــاونيـة

والشبكات..

8- نظم المعلـومات: المـوضوعـات التـى تتصل بـتمثيـل المعلومـات فى الـنظم
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الـطبـيعيـة والـصـنـاعيـة واسـتخـدام الـرمـوز أو الأكـواد فـى نقل الـرسـالـة
والتعبير عنها بكفاءة.

9- الحاسبـات الإليكترونية: تتـضمن دراسة الحاسبات الإلـيكترونية والبرامج،
وتأثيرها على خدمات المكتبات والمعلومات.

10- الجـوانب الاقتـصاديـة للمعـلومـات: ويتضـمن ذلك اقتـصاديـات النـشر
المطبوع، والإلـيكترونـى، وتكلفة وربحـية مراكـز المعلومـات أو التوثيق أو

منشآت المعلومات المختلفة.

11- الجـوانب الخـاصـة بحفظ الـوثائـق، وأسـاليب الصيـانة والتـرميم، أو أمن
الوثائـق.

12- الجــوانب الخـاصــة بتــدريب وتـأهـيل العــاملين فـى مجـالات المكـتبـات
والمعلومات.

13- الجوانب الخاصة بدراسة المستفيدين من خدمات المكتبات والمعلومات.

14- الجوانـب الخاصة بتنظيم تدفق وتداول المعلومـات على المستويات الوطنية
والإقليمية.

15- الجوانب الخاصـة بتدفق المعلومات علـى المستوى الدولـى والجهود المبذولة
علـى المستـوى الحكومـى وغير الحكـومى من أجـل تسهيل ذلك، والأنـظمة

الوطنية والإقليمية والدولية للمعلومات.

Information System :نظام المعلومات
هـو ذلك التنـظيم الـذى يحكم نقل المـعلومـات من مـنتجيهـا إلى المـستفيـدين

منها، وينبغى على نظام المعلومات أن يدرس ثلاثة متطلبات أساسية هى:

1- أن يكون قادراً على أن يعلم أو يخبر المستفيد أين يجد معلوماته.

2- أن يكون قادراً على نقل هذه المعلومات له عندما يقرر أنه يرغبها.
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3- أن يـرد على أسـئـلـة المـسـتـفـيد فى إطـار حدود الوقت الـذى يراه المستفيد
مناسباً.

ويرى كل من ك. صامـويلسون وهـ. بـوركو وجى. آمـى أن نظام المعلـومات هو
تولـيفة من نتـاج الإنسان والحـاسب الإليكتـرونى، التـى تعتبر كـمصادر رأسمـالية،
وتؤدى إلـى نتائـج هامة فـى مجال جمـع وتخزين واستـرجاع وإيصـال البيانـات لهذه
الإدارة النـاجحة )فـى عملـيات الـتخطيـط، اتخاذ القـرار، إعداد الـتقاريـر( وضبط

العمل فى المؤسسات والهيئات.

ويعرف الدكتـور محمد السيد خشـبة نظام المعلومات بـأنه هو ذلك النظام الذى
يجمع ويحول ويـرسل المعلومـات فى المنـشأة، ويمكن أن يـستخدم أنـواعاً عـديدة من
نظم معالجة المعلومات لمـساعدته فى توفير المعلومـات حسب احتياجات المستفيدين،
وبمعنى آخر فإن نظام المعلومات هو النظام الذى يستخدم الأفراد وإجراءات التشغيل
ونـظم المعالجة لتجميـع وتشغيل البيانات وتـوزيع المعلومات فى المنـشأة، ويقوم نظام
المعلومـات بتنفيذ مجموعة كبيـرة ومتنوعة من الوظائف والمهـام التى يمكن تقسيمها

إلى خمس وظائف رئيسية هى:

-  جـمع البيـانات Data Collection )التـسجيل - التـرميـز - التـصنيف -
التنقية - التحويل(.

-  معـالجـة الـبيـانـات Data Processing  )الفــرز - الحسـاب - المقـارنـة -
التلخيص(.

-  إنـتــــاج المعلـــومـــات Information Production )الإرســـال - إعـــداد
التقارير(.

-  إدارة الـبـيـــانـــات Data Manangement )الـتخـــزيـن - الـصـيـــانـــة -
الاسترجاع(.
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.Data Control and Security رقابة البيانات وأمنها  -

ويفرق الدكتور محمد محمد الهادى بين نوعين من نظم المعلومات:

الأول: نظم المعلومات الإدارية:
وهو ذلك الـنظام الـذى يحصل علـى البيانـات من مصـادرها الأصليـة ثم يقوم
بإرسالها فى قنوات لـتشغيلها وترتيبها وتلخيصهـا، لتصل من قنوات عكسية إلى
متخذى القرارات، ويتم ذلك إما يدوياً أو ميكانيكياً أو آلياً، ويوضح هذا التعريف
أن العـمليات الإداريـة من تخطيـط وتنظيم ورقـابة ومتـابعة تتـطلب تزويـد الكوادر
الإدارية المخـتلفة والمـنظمـة بالمعلـومات الكـافيـة والدقـيقة والفـورية المـساعـدة فى

عمليات اتخاذ القرارات وتنفيذها.

وهـناك من ينظر إلـى نظم المعلومات الإداريـة على أنها وسيلـة أنشئت ونظمت
بهدف تـرشيد عملـيات التخطـيط والتنفيـذ واتخاذ الـقرارات والرقـابة ويعتبـر نظام
المعلومات جهازاً مـرناً ينبئ بالمستقبـل، ويحتوى على معلومات عـن البيئة الداخلية

والبيئة الخارجية للمنظمة.

الثانى: نظم المعلومات الوثائقية:
ويعرف نظـام المعلومات الـوثائقى بـأنه مزيج من الطـرق والقنوات الـتى تسمح
بوصف وتكـشيف وتلخيص الـوثائق مرة واحـدة وتحويل البيـانات المتـوفرة بالـطريقة
التى تستخدم فى تلبية الحاجات العديدة للمعلومات، وعبارة مرة واحدة التى وردت
فى التعـريف السـابق لا يقصـد منها ضـرورة معالجـة كل وثيقـة بواسـطة مـتخصص
واحد عـند إدخـالها فـى النظـام، بل تعنـى العبـارة استبـعاد تكـرار أى عملـية عـند

معالجة الوثائق.

ونظام المعلومات الوثائقى الذى تشكل أجزاؤه أو نظمه الفرعية الوظيفية وحدة
،SDI متكاملة يشتمل على الأجزاء التـالية على الأقل: البث الانتقائى للمعلومات
اعداد نشرات المعلـومات الإرشادية، إعداد المستخلصات، والكشافات، والاسترجاع

الراجع Retrospective للوثائق والمعلومات.
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:Information Retrieval System :نظام استرجاع المعلومات
وهو مـرادف لمصطلح "بحث الإنتـاج الفكرى"، واسترجـاع المعلومات هـو عملية
بحـث  فى إحدى مجمـوعات الوثـائق مع استعمال المـصطلح "وثيقة" بـأوسع معانيه،
ويقـصد التحقق من تلك الوثائق الـتى تتناول موضوعـاً بعينه، وعلى ذلك فإنه يمكن
لأى نـظام صمم لتيسيـر مهمة بحث الإنتاج الفكـرى هذه، أن يسمى بنـظام استرجاع
المعـلومات. والمـكونات الأسـاسية لـنظام استـرجاع المعلـومات تضم سـتة نظم فـرعية

أساسية هى:

1- النظام الفرعى الخاص باختيار الوثائق.

2- النظم الفرعى الخاص بالتكشيف.

3- النظام الفرعى الخاص باللغة.

4- النظام الفرعى الخاص بالبحث.

5- الـنظام الفرعى الخاص بالتفاعل ما بـين المستفيد والنظام )تعامل المستفيد
مع النظام(.

6- النـظام الـفرعـى الخاص بـالمضـاهاة وهـو النظـام الفـرعى الـذى يقـوم فعلاً
بمضاهاة بدائل الوثائق ببدائل الاستفسارات.

بينـما يرى الـدكتور أحمـد بدر أن "نظـام المعلومـات" كمصطلح ومـفهوم أحدث
من نـظام استرجاع المعلومـات وأكثر منه شمولا؛ً وذلك لأن نظـام المعلومات هو الذى
يـدل على "القواعـد والإجراءات والهيئـات والقنوات والأنشـطة والتنظـيمات الإدارية
والفنيـة التـى تهيـئ تدفـق المعلومـات المسجلـة فى مجـتمع أو وسط معـين"، وتدفق
المعلومات يعنى إنتـاجها وتسجيلها ونشرها وتجميع مصادرها والتعريف بها للإفادة

منها.

ويمكن تصور نظام المعلـومات كنظام فرعى مـن أنظمة المجتمع، يضم فى داخله
مجمـوعة من النظـم الفـرعية Subsystems كإنتــاج المعـلومات ونـشــرها والتـعــريف
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بمصــادرهـا بعـد تجـميعهـا وتـنظـيمهـا، كمــا يمكن تقـسيم نـظم المعلـومـات حـسب
مستوياتهـا، إلى نظم معلومات المؤسـسة، ونظام معلومات المـوضوع )كالكيمياء(،
أو نظـام معلومـات مجموعة من المـوضوعات المتـجانسة المتـرابـطـة )كالـطاقة(، أما
نـظام المعلـومات الخـاص بالـدولة فيـسمى بـالنظـام القومـى للمعلـومات، ومجمـوعة
الـنظم القومـية والإقليميـة هى التـى تشكل النـظام الدولـى للمعلومـات،  وهو الذى
يحـاول أن يجعل المعلـومات مـتاحـة لكـل من يحتـاجهـا متـخطيـاً فى ذلـك الحدود

الجغرافية.

:Information Work  )العمل الإعلامى )المعلوماتى
ويترجمه الدكتور حشمت قـاسم بالعمل الإعلامى، وهو من المصطلحات العامة
التـى استعملـت فى مجـال المعلـومات للـدلالة علـى تجميع المـعلومـات المتخصـصة

وتقييمها وبثها بثاً موجهاً، ويغطى هذا المصطلح الأنشطة التالية:

)أ ( استخلاص الأعمال العلمية والتقنية.

)ب( ترجمة الأعمال العلمية والتقنية.

)جـ( تحرير ناتج الاستخلاص والترجمة.

)د ( التكشيف والتصنيف واسترجاع المعلومات.

)هـ( فرز الإنتاج الفكرى وإعداد الوراقيات )الببليوجرافيات( والتقارير..

)و ( تجميع المعلومات العلمية والتقنية وتوفيرها وتقديم المشورة بشأنها.

)ز ( بث المعلومات.

.Information Work )ح( راسة القضايا المتعلقة بالعمل الإعلامى )المعلوماتى(

ومن الـواضح أن جـميع هـذه الأنــشطـة - فـيمـا عــدا الأخيــر منهـا - تهـتم
بـالإجراءات وأسـاليب الممـارسة العلـمية، وعلـى ذلك، فالعنـصر الأخيـر هو العـنصر
الدراسى الوحيـد الذى يهتم بالاستقـصاء المنهجى لمشكلات المعلـومات، وربما يـكون

.Documentation من الممكن اعتبار هذا المصطلح مرادفاً للمصطلح توثيق
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وذلك رأى صـائب لأن التـوثيـق كنشـاط معلومـاتى يـشمل جـانبـين متلازمين،
كوجهى العملـة إذ لا يكتمل أحدهما بـدون الآخر، ويتضمن كل جـانب بدوره سلسلة

من النظم والعمليات الفنية، وذلك على النحو التالى:

الجـانب الأول: الإعـداد الفنـى للمـواد: ويتـضمن الجـمع، الاقتنـاء، الفهـرسـة،
التصنيف، التكشيف، الاستخلاص، الضبط، الببليوجرافيا، الحفظ، الصيانة.

الجانب الثـانى: خدمات الـباحثين: وتتضمن الخـدمات الببليوجـرافية والمراجعة،
التـرجمة والاستنـساخ والنشـر، الإحاطة الجـارية، البث الانتقـائى للمعلـومات، إنتاج

وسائل تعريف وتحليل الإنتاج الفكرى.

ويـبـقى أيـضاً عرض وتوضيح مصطلحات أخرى تختلط مع مصطلح المعلومات
 Informatology والــ ، Informatics وهـــــــى مــصـــطــلـحـــــات الـ Information

.Telematics والـ ، Informology والـ

-  مـصطلح الـ Informatics)@( أو المعلـوماتـية أو الإعلاميـة أو المعلومـاتية
يــطلق علـيه الإنفــورمـــاتيــة، الإنفــورمــاتـيك، الإعـلاميــة، الاعـلاميــاء

المعلوميات.. المعلوماتية.

Informatics يـا المعلومات يصف الـPفقامـوس ماكميلان لمصطلحـات تكنولو
بأنها:

1- العلم الذى يُعنى بجمع، بث، تخزين، معالجة ، وعرض المعلومات.

2- ترجمة للمصطلح الفرنـسى Infortique الذى عادة ما يعتبر المرادف لمعالجة
المعلومات.

Communication and Media terms وقاموس مصطلحات الاتصال والوسائل
يعـرفهـا بـأنهـا تنـظـم المعــدات لـلجيل الجـديـد من خـدمـات المعلـومـات: أنـشـطــة

)@( يـطلق علـيه الــدكتـور حـشـمت قـاسـم )معلــوميـات( والــدكتـور مـحمـد مـحمــد الهـادى
)المعـلوماتية(.
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الاسـتــثـمـــار، البحـث والتـصنـيع، التـســويق، التـى تـزود بـوسـائـل لجمع وتـوزيع
المعلومات.

وقــد استـعمل هــذا المصـطلح لأول مـرة بـشـكل رسمـى فــى الإنتــاج الفكـرى
المتخصص أواخـر عام 1966 حيث نـشر ميخـائيلوف A. L. Mikalov مديـر المعهد
الاتحادى للمعلومـات العلمية التقنية بالاتحـاد السوTيتى (Viniti) واثنان من زملائه
بـحثاً بعنـوان "المعلومـات: سمة جـديدة لنظـرية المعلـومات الـعلمية" ،وهـذا المصطلح
مرادف لـكل من مصطلحى Xدراسـات المعلوماتZ و Xعلم المعلـوماتZ. ولا يقتصر
استعماله على الاتحاد السوTيتى وبعض دول أوربا الشرقية، وإنما كان له نصيب من
اهتـمامـات المتخـصصين فـى كل من الممـلكة المـتحدة والـولايات المـتحدة. كـما أدى
استعمـاله فى عناوين سلـسلة من المطبـوعات التى يـصدرها الاتحاد الـدولى للتوثيق

منذ نهاية العقد السابق إلى اتساع استعماله جغرافياً.

وعلـى الــرغم مـن اشتـراك المـصـطلح مـع كل من دراســات المعلـومــات وعلم
Informatics المعلـومـات فـى الـدلالـة علـى المجـال العلمـى الجـديـد، فـإن المـصطلح

يستعمل بمعانٍ أُخر:

ففى فرنسا تستعمل كلمة L’informatique وفى ألمانيا الغربية تستعمل كلمة
Informtick كمـرادف لمصـطلح قديم نـسبيـاً سبق إلاشـارة إليه وهـو نظـرية الاتـصال

Communication theory وهـو يـدل علـى مجـال يهـتم بـالجـوانـب الهنــدسيـة دون

الجوانب الدلالية والاجتماعية للرسائل.

كذلك يستعمل المصطلح XمـعلومياتZ للدلالة على مجموعة المجالات المتصلة
بالتجهيز الآلى للبيانات أو المعلومات.

وهناك من يوسع من المجال الـدلالى للمصطلح فى نفس الاتجاه؛ حيث يستعمل
للـدلالة علـى جميـع الأنشطـة الخاصـة بتصمـيم الحاسـبات الإليـكترونـية وإنتـــاجها
واستخدامها، وقد تبنت هـذا المفهوم إحدى المنظمات الدولية التابعة لليونسكو وهـى
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Intergovernmental Bureau for مـنـظـمــة مــا بـين الحكــومـــات للــمعلــومــات
Information (IBI) ومقـرهـا رومـا، ولقـد كـان لـذلك أثـره فـى طـرح أحـد المقـابلات

الـعربيـة للمصـطلح، فقد حـدث أن عقدت هـذه المنظمـة بالـتعاون مع المـركز القـومى
للحـاسبات الإليكتـرونية ببغـداد فى نوفمبـر 1975 مؤتمراً يتـناول قضايـا التخطيط

.Zاستخدام الحاسبات الإليكترونيةX القومى لخدمات المعلومات وكان عنوان المؤتمر

وهكذا نـرى أن الاستخـدام السـوTيتـى لمصـطلح Informatics يجعله فـى حكم
المـرادف لعلم المـعلومـات، أما الاسـتخدامـات الأخرى فـى الولايـات المتحـدة وأوربا
يجعله مـتصلاً بـالتجهـيز الآلـى للبـيانـات والأنشـطة المـتصلـة بتـصميـم الحاسـبات

الإليكترونية وإنتاجها واستخدامها.

ويرى Anthony Debons أن هذا المصطلـح بالنسبـة لعلم المعلومـات - هو إلى
حد كبير- غالبا ما يـشير إلى تكنولوPيات المعلومات وليس إلى النظريات والمبادئ

التى تحكم المعلومات.

:Informology والـ Informatology مصطلح الـ
وهمـا متـرادفان، ويـستعملان الآن - ولكن علـى نطـاق ضيق- للـدلالة عـلى

استعمال المنهج العلمى فى دراسة المعلومات.

:Telematics مصطلح الـ
ويعنى الأسـاليب المبنـية على الحـاسب الإليكترونـى لمعالجة المعلـومات ونقلها،
كمـا يمـكن أن تعنـى الـوسـائل أو الأسـالـيب التـى تـستعين بـالاتصـالات الـسلكيـة
واللاسلكيـة فى معـالجة المعلـومات عـن بعد، وهنـاك من يوسع مـن مفهومهـا بحيث
يجعل من الـتليماتيك أو التليمـاتية المرادف لتكنـولوPيا المعلومـات باعتبار أنه من
النـاحية الفنيـة أن تقنيات المعلـومات هى زواج ثلاثـى الأطراف بين: الإليكـترونيات
الدقيقـة والحاسبات ووسـائط الاتصالات الحـديثة، خاصـة فى مجال بنـوك المعلومات
وشبـكاتهـا حيث تـعالج المـعلومـات باسـتخدام الحـاسبـات الإليكتـرونيـة وذلك عـبر

الأقمار الصناعية وشبكات الميكروويف.
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:Information Technology يا المعلوماتPثانياً: تكنولو
يرى الـدكتور محمـد فتحى عـبد الهادى أنه إذا كـانت كلمة تـكنولوPيـا تشير
بصفة عامة إلى الوسائل والأجهزة الـتى يستخدمها الإنسان فى توجيه شئون الحياة،
وأنه إذا كانت التكنولوPيا بشكل عام هى الاستخدام المفيد لمختلف مجالات المعرفة
فإن تكنـولوPيـا المعلومـات هى "الـبحث عن أفضل الـوسائل لتـسهيل الحصـول على

المعلومات وتبادلها وجعلها متاحة لطالبيها بسرعة وفاعلية".

فقـد أدى تفجر المعلومـات وكل ما يرتبـط به من تعقيدات إلـى جعل الأساليب
المـكتبية التقليـدية عاجزة عن مـلاحقة المعلومات المـنشورة وإتاحتهـا للإنسان بصورة
منـاسبـة ممـا أدى إلـى بـزوغ علم جـديـد هـو المعلـومـات، ولعل أهم مـا تميـز به علم
المعلـومـات هـو الاستفـادة من الـتكنـولـوجيـا الحـديثـة فـى عـمليـة نقل المعلـومـات
وتوفيـرها، والوسائل الثلاث الرئيسية التى يعتمد عليها علم المعلومات فى أنشطته

الرئيسية هى: )تقنيات أو تكنولوPيات المعلومات التى تشمل(:

1- الحـاسبـات الإليكـترونـية الـتى تقـوم بتجهيـز المعلومـات واختـزان كمـيات
ضخمة منها واسترجاعها بسرعة ودقة وفاعلية.

2- الاتصالات التى تسـتطيع توزيع المعلومـات وبثها بسرعـة كبيرة لأشخاص
مختلفين ومتعددين بصرف النظر عن الأماكن التى يقيمون فيها.

3- التصوير المصغر الذى يسمح بتصغير الأحجام المتضخمة من المعلومات فى
حيز ومساحة صغيرة جداً.

ويـتفق مع التـعريف الـسابق أيـضاً تعـريف كل من ك. صـامويلـسون وبـوركو
وآمـى، حيث يعـرفـون تكنـولـوPيـا المعلـومـات بـأنهـا XإدخـالZ تـطبيق الأدوات أو
الـتقـنيــات المتـصلــة بعلـم المعلــومــات فــى حل مــشكـلات النـظم: مـثل الحــاسب

.Zالإليكترونى، وسائل الاتصال، الوسائط المصغرة

-  ويعرفـها قاموس مـاكميلان لتكنولـوPيا المعلومـات بأنها: حيـازة، معالجة،
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تخـزين وبث معلومـات ملفوظة، مصـورة، متنية، ورقـمية بواسطـة مزيج من الحاسب
الإليكترونى، والاتصالات السلكية واللاسلكـية، ومبنى على أساس الإليكترونيات

.Zالدقيقة

وقد برزت تكنولوجيات المـعلومات كتكنولوPيا مسـتقلة بواسطة مزيج تقنيات
معالجة البيانات والاتصالات السلكية واللاسلكية، فالأولى تزود بمقدرة على معالجة
وتخـزين المعلومـات، والأخيرة هـى الحامل لتـوصيلها، هـذا المزيج أو التضـافر قد تم

إحداثه بما أتيح له من المكونات الإليكترونية الدقيقة وتجهيزاتها المعقدة.

ويعـرف مطبوع رسمـى لوزارة الصنـاعة بالمملكـة المتحدة )1981( تكنـولوجيا
المعلـومـات بـأنهـا: حيـازة، معـالجـة، تخـزيـن، وبث المعلـومـات المصـورة، المـتنيـة،
والرقمية، بواسطة الإليكترونيات الدقيقة المبنية على مزيج من تكنولوجيا الحاسبات

والاتصالات السلكية واللاسلكية.

ويذكـر الكـتيب - عـام 1981 - أن 69% من القـوة السـكانـية الـبريـطانـية
العامـلة الآن تكتـسب عيشـها من الآن ممـا يمـكن أن يصـنف بشـكل متسـع كوظـائـف
معـلـومــات من الأعمــال البـنكيــة إلـى التعلــيم، من الـدفــاع إلـى البــوليـس، من
الـتصـنيع إلــى النـقل، واكتـشـاف الـفضــاء، ويضـيف أن إمكـانـات )احـتمـالات(
تكنـولوجيا المعلومـات لا نهاية لها إذا كـان هناك سيولة )تمـويل( لدفع ثمن الآليات

والخـدمـة.

أما المعجم الموسـوعى لمصطلحـات المكتبات والمعلـومات لأحمد محمـد الشامى
Information يا المعلومـات )أو تقنية المعلوماتPوسيد حسب الله فيعـرف تكنولو
technology( بـأنها: Xالحـصـول علـى المعلومـات الصـوتـية، والمصـورة، والرقـمية،

والـتى فـى نص مـدون، وتجهيـزها، واخـتزانهـا، وبثهـا وذلك باسـتخدام تـوليفـة من
.Zالمعدات الميكرالكترونية الحاسبة والاتصالية عن بعد

The Information فى كتـابه المعنون باسم Roger Carter ويعـرف روجر كارتر
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Technology )1987( تكنولوPيا المعلومات بأنها:

Xالأنظمـة والأدوات المستخدمة لتلقى، تخزين، تحليل، وتوصيل المعلومات فى
.Zكل أشكالها، وتطبيقاتها لكل جوانب حياتنا، شاملة الكتب، المصنع والمنزل

وينطلق هذا التعريف من مقـولة :إن تكنولوPيات المعلـومات رغم أنها عديدة،
إلا أنها جـميعاً يـتم مزجهـا لتخدم حـاجات ثـورة المعلومـات. وهذه الـتكنولـوجيات
تشـمل: تكنـولـوPيـة الحـاسب الإلـيكتـرونيـة، الاتصـالات الـسلكيـة والـلاسلكيـة،
التكنولوPية المسموعة والمرئية، الطباعة.. كلها جزء من تكنولوPيا المعلومات، وأى

تعريف لتكنولوPيا المعلومات لهذا السبب ينبغى أن يكون متسعا جداً.

ويميز روجر كارتر بين ثلاثة جوانب رئيسية لتكنولوPيا المعلومات:

Recording & ــيــة تــسجيل الـبيـانـات وتخــزينهـاPالجـانـب الأول: تكنـولـو
Storing Data

.Analysing Data ــيـة تحليل البياناتPالجانب الثانى: تكنولو

Communicating )ــيــة توصيل البيـانات )الاتصالPالجـانب الثالث: تكـنولو
.Data

وقــد تطـورت هـذه الـتكنـولـوجيـات، ومـرت بـأربع مـراحل عـاكـسـة الـتطـور
التكنولوPى الإنسانى العام، مستخدمة أربعة أنماط من الوسائل أو التقنيات:

.Manual Methods المرحلة الأولى: الوسائل اليدوية

.Mechanical Methods المرحلة الثانية: الوسائل الميكانيكية

.Electromechanical Methods المرحلة الثالثة: الوسائل الإلكيترومكانيكية

.Electronic Methods المرحلة الرابعة: الوسائل الإليكترونية

ويعرف الدكتور أبو بكر محمود الهوش تكنولوPيا المعلومات بأنها البحث عن
أفضل الوسـائل لتسهيل الحصـول على المعلومـات وتبادلها وجعلهـا متاحة لـطالبيها
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بسـرعة وفاعليـة، إذ يشتمل مفهـوم تقنية المعلـومات على فكـرة تطبيق التقـنية فى
تـناول المعلـومات مـن حيث إنتـاجها وحـيازتهـا وتخزيـنها ومعـالجتهـا واسترجـاعها

وعرضها وتوزيعها بالطرق الآلية، ويتطلب كل ذلك أجهزة ومعدات متفوقة.

وتوم فـورستى يعـرف تكنولـوPيا المعـلومات بـأنها العلـم الجديد لجـمع وتخزين
واسترجاع المعلومات.

أمـا سميث وكامبل فيعرفان تكنولوPيا المعـلومات بأنها علم معالجة المعلومات
خاصة بواسطـة الحاسبات الإليكترونية واستخدامه للـمساعدة فى توصيل المعرفة فى

الحقول الفنية والاقتصادية والاجتماعية.

ووفق تعـريف اليـونسـكو فـإن تكـنولـوPيا المـعلومـات هى: "مـجالات المعـرفة
العلميـة والتقنـية والهـندسـية والأسـاليب الإداريـة المسـتخدمـة فى تـناول ومعـالجة
المعلومات وتـطبيقاتها، إنها تفـاعل الحاسبات والأجهزة مع الإنسـان ومشاركتها فى

الأمور الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

ويعرف بـوركو وآمـى تكنـولوPيـا المعلومـات بأنهـا إدخال أو تـطبيق الأدوات
والـتقـنيــات المتـصلــة بعلـم المعلــومــات فــى حل مــشكـلات النـظم مـثل الحــاسب

الإليكترونى ووسائل الاتصال والوسائط المصغرة.

ويرى جون ريتشاردسون أن تكـنولوPيا المعلومات تعـنى جمع وتخزين ومعالجة
وبـث واستخـدام المعلـومـات، وهـى غيـر مقـتصـرة علـى المعـدات المـاديـة )الأجهـزة(
والبــرمجيـات، ولـكنهـا تـسلـم أيضـاً بـأهـميـة الإنـسـان والأهــداف التـى يـضعهـا
لتكنـولوPيا المعلـومات، والقيـم الموظفة فـى جعل هذه الاختيـارات، وتحديد المـعايير
المستخـدمة لـتقريـر ما إذا كـان يتحكـم في التكنـولوPيـا والاعتنـاء )بالمعلـومات(

بواسطتها.

ويـصف هيـرتـسل يــونج تكنـولــوجيـا المعلـومـات بـأنهــا تطـبيق الحــاسبـات
الإليكترونية والتكنـولوPيات الأخرى للحصـول على المعلومات وتنـظيمها وتخزينها

واسترجاعها وبثها.
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وتمـثـل تكنولـوPيا المعلـــومات - عنـد الدكـتور محمـد أديب رياض غـنيمى -
High technology يات المتقــدمــة أو العاليــةPأحدـ المكـونات الهــامة فى التكنولو
وهنــــاك ارتبــاط وثيــق بـينهـــا وبـين التـكنـولـوPيــات المتقـــدمـــة الأخــــرى مثل
تكنـولوPيـا الإليكتـرونيـات الدقـيقة Microelectronic technology وتكـنولـوPيا
المواد Material technology، والتكنولوPيا الحيوية Biotechnology، التكنولوPيا
الضـوئيـة Optical technology والـتكنـولـوPيــا الخضـراء. وتـرتكــز تكنـولـوPيـا
المعلومـات عنده علـى دعامـتين أساسـيتين همـا: نظـم الحاسبـات ونظم الاتـصالات،
وهناك العـديد من الفروع التـى تشتمل عليهـا هذه التكنولـوPيا المتقدمـة وهى على

سبيل المثال:

)أ ( تكنـولوPيا نظم الحاسبـات: والتى تتضمن أيضاً وسـائط تخزين البيانات
المختلفة ووسائل الاتصال بـأنظمة الحاسبات والتى تعتمد فى الوقت الحالى
علـى نظـم الوسـائط المتعـددة وهى تـركز علـى مخاطـبة المـراكز الإدراكـية
المختلفة للإنسان. كـذلك النظم المدمجة Embeded systems والتى تحتوى

على جميع النظم التى تشتمل على الحاسبات كجزء أساسى فيها.

)ب( تـكنولـوPيا البـرمجيـات: وهى التـى تشتـمل على نـظم تصـميم وتنـفيذ
قواعـد البيـانات ونظـم استخدام الحـاسبات فـى التطبيـقات المختلفـة ونظم

تخطيط وتصميم وتنفيذ واختيار البرمجيات بمساعدة الحاسب.

)جـ( تـكنولوPيـا شبكات المـعلومات والتـى تساعـد على ربط الحـاسبات ونظم
المعلومات فى أنظمـة متكاملة على مـستويات مختلفة قـد تشمل المؤسسة
الواحدة أو تجمع مؤسسات علـى المستوى المحلى أو المستوى العالمى أو فى
النهاية قد تشتمل عـلى نظام عالمى متكامل، وهناك تطبيقات عديدة لهذه
الشـبكات مثل: التعلـيم والتعليم عن بعـد، الاجتماع والمـؤتمرات عن بعـد،

أنظمـة المعلومات التعاونية وغــيرها.
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ويرى الـدكتـور نبيل عـلى أنـه يصب فـى تكنـولوPيـا المعلـومات عـدة روافد
يتناولها فى إطار السداسية التالية:

Computer technology  يا عتاد الكمبيوترPتكنولو

Automatic control التحكم الأوتوماتى

Communications   يا الاتصالPتكنولو

Software     البرمجيات

Knowledge engineering     هندسة المعرفة

Software engineering    هندسة البرمجيات

وبصـورة عـامـة يمـكن القـول :إن الـروافــد الثلاثـة  الأوَُل تُـمثل الـشق المـادى
hardware فـى حين تمـثل الثلاثـة الأخيـرة الـشق الـذهنـى Software، وتلتقـى هـذه

الروافـد التكنولـوPية مع بعضـها فى تـوليفات ثنـائية وفـوق ثنائيـة، وما أن تلتقي
حتى تـندمج وتنـصهر فـى كيان كلـى يزداد تمـاسكاً وتـشابكـاً يومـاً بعد يـوم، لهذا

السبب يصعب على الفرد تصور ملامح هذا الكل المندمج من ملامح فروعه.

Information Technology يا المعلوماتPوفى النهاية يمكن القول :إن تكنولو
هى: "مجمـوعة المعارف والخـبرات والمهارات المتـراكمة والمتاحـة، والأدوات والوسائل
المادية والتنظيمـية والإدارية التى يستخـدمها الإنسان فى الحـصول على المعلومات:
الملفوظة، المـصورة، المتنيـة، والمرسومـة، والرقميـة، وفى معالجتـها وبثها وتـخزينها،

بغرض تسهيل الحصول على المعلومات وتبادلها وجعلها متاحة للجميع".

وبهذا المعنى فإن لتكنولوPيا المعلومات جانبين:
Information الجـانب الفكـرى أو المعـرفـى: الـذى يـتمثل فـى علم المعلـومـات
Science الـذى يهتم بـضبط خـواص وسلـوك المعلـومـات والقـوى التـى تـتحكم فـى

عـمليات تـدفق المعلومـات وطرق تجهيـزها للفحـص حتى تكـون متاحـة ومستخـدمة
بأقصى درجـة من الكفاءة، كـما يعنى بـالمعايير والـنظريات والإجـراءات التى تكفل
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إدراك سـبل تلبيـة احتيـاجات المجـتمع من المعـلومـات، والتـى تكفل أيضـاً الأسس
اللازمة لتنمية القدرة على تحديد هذه الاحتياجات ومتابعتها..

كـما يهتم هـذا العلم - علم المعلـومات - بـأنشطـة تجهيز المعلـومات وإنتـاجها
وبثهـا وتنظيـمها واختـزانها واستـرجاعهـا وتفسيـرها والاستفـادة منها، والأسـاليب
التكنولوPية اللازمـة، ويرتبط بذلك دراسة المسئوليـات والخبرات التى ينطوى عليها
التكـشيف والاسـتخلاص والكتـابـة والـتجهيـز والتـرجمـة وإدارة مـراكـز المعلـومـات
والتـوثيق وغيرها من مـؤسسات مرافق المعلـومات التقليديـة )كالمكتبة والأرشيف(،
والمـستحدثـة )كقواعـد المعلومـات وبنوكـها، وشبكـات المعلومـات ومرافقهـا(، وفرز

الإنتاج الفكرى، وتحليل النظم والبحث عن المعلومات.

وهنـاك خلاصـات علـوم أخــرى يشـتق منهـا عـلم المعلـومـات ويعـتمــد عليهـا
كـالرياضيـات والمنطق وعلم اللغـة وعلم النفس وعلـوم الحاسب الإليكتـرونية وبحوث
العـمليـات والاتصـالات وعلم المـكتبـات والاتصـال الجمـاهيـرى، إلـى جــانب فنـون
الـتحريـر والتـرجمـة والتـصويـر الفوتـوغرافـى والتلـيفزيـونى والـسينـمائـى، ونظـرية

المعلومات.

والجـانب الثانى لتكنولوPيا المعلومـات جانب مادى يتمثل فى التطبيق العملى
للاكتـشافات والاختـراعات والتجارب فـى مجال معالجـة المعلومات: كـالحصول على
المعلـومــات، وتحليلهـا، وتخـزينهـا، وبثهـا أو تــوصيلهــا، مسـتفيـداً فــى ذلك من
الـتقنيـات أو الأسالـيب الفنـية فـى: الكـتابـة، الطـباعـة، التصـوير الفـوتوغـرافى،
التليفـزيونـى، التـصويـر المصـغر، الاتـصالات الـسلكيـة واللاسلكيـة، ومازجـا بين
الأدوات أو الأجهزة أو الاكـتشـافات الـتالـية: الحـاسبـات الإليكتـرونيـة، التصـوير
المصغر، أشعـة الليزر، الأليـاف الضوئيـة، الاتصالات السلـكية واللاسلكيـة وخاصة
التـليفــون - التـليكـس - الفـاكـسيـميـل - التلـيبــرنتــر، الميكــروويف، والأقمـار
الصنـاعية، معـتمداً علـى وسائل بـدأت يدويـة، وتطورت إلـى وسائـل ميكانـيكية،
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فإليكتروميكانيكية، حتى وصلت الآن إلى الإليكترونية الكاملة.

ثالثاً: ظاهرة تفجر المعلومات:
ويـلاحظ أنـه كلمــا تطــورت البـشـريــة، وتعقـدت أســاليـب الحيـاة تـراكـمت
المعلـومـات، واتـسع نطـاق استخـدامهـا، وبـالتـالـى تـزداد حـاجتنـا إلـى المـزيـد من
المعلومات الـتى تساعدنا فى اتخاذ القرارات الـسليمة. فالمعلومات مورد لا ينضب،

وعنصر لا غنى عنه لأى مجتمع ولأى فرد.

وقد شهـدت السنـوات الماضيـة تفجراً هـائلاً فى حجـم المعلومـات المتدفـقة من
مـصادر عديـدة، وصاحب ذلك حـاجة متـزايدة إلى تـنظيم هذه المـعلومات، وتخـزينها

بأساليب تتيح استرجاعها بأقصى سرعة، وفى أى مكان.

وتشـكـل المعـلــومات دوراً حـيـوياً فى حـيـاة الأفـــراد والمجتمعات، فهى عنصر
لا غنـى عنه فــى أى نشـاط نمـارسه، فهـى المـادة الخــام للبحـوث العـلميـة، والمحك
الـرئيسـى لاتخاذ القـرارات الصحيحـة، ومن يملك المعلـومات الـصحيحة، فـى الوقت
المنـاسب، يملك عنـاصر القـوة والسيطـرة فى عـالم متغيـر يستنـد على الـعلم فى كل

شىء، ولا يسمح بالارتجال والعشوائية.

ويتـجلى صـراع الإنسـان من أجل حـاضره ومـستقبـله فى حـاجته الـدائمـة إلى
اتـخاذ الـقرارات الـسليمـة، وتتـوقف صـحة الـقرارات عـلى مـدى توافـر المعلـومات
المتـصلة بـالمشكلـة المطروحـة، ومن هنـا يكمن الـدافع الأساسـى وراء حرص الإنـسان

على تجميع المعلومات المرتبطة بالإنجازات السابقة وأهمية تنظيمها.

وتزداد الحـاجة إلى المعلومات فـى كل أوجه النشاط الإنسانـى، فالناس يطلبون
المعلومات الدقيقة والمناسبة والموثوق فيها والحديثة والمتاحة بسرعة.

ويـذهب البعض عند تقـييمه للمقومات الأسـاسية للإنتاج القـومى وهى: المادة،
والطـــاقـة، والمعلـومـات إلـى أن الأخيـرة أصبحـت تتبـوأ المكـانـة الأولـى مـن حيث
الأهميـة، بل ذهـب إلى أبعد من ذلك معلناً أن معدلات نمـو الاقتصاد القومى ترتبط
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ارتبـاطاً طردياً بكميـة المعلومات التى يتم الإلمـام بها، وتطبيق ما جـاء فيها. ويؤكد
الكثيـر من علمـاء الاقتــصـاد عـلى أن الـوضع السـيئ لاقتـصاديـات معظـم الدول
النامية قد يزداد سـوءاً إذا ما استمر إهمال قطاع المعلومات فيها. ويلاحظ أيضاً أن
المعلومـات لا تفيد فحـسب فى خـدمة الإنتـاج والاقتصـاد القومـى، وإنما هـى مفيدة
كذلك فـى الشـئون الاجتــمـاعيــة والسـياسيـة والعسكـرية، فـالمؤسـسات والهـيئات
العامـة فى مجـال السيـاسة والأمن تحـتــاج إلى معلـومات دقيقـة وحديثـة عن الدول
الـصـــديـقــة وعن الأعـداء، فالـمــعـلــومات عن الصـديق تكفل القدرة علـى التعرف
إلى أى حــد يـمـكــن الاعتمـاد عليه، أمـا الـمـعــلـومـات عن الـعدو، فـإنهـا تكفل
القدرة على وضــع الاسـتراتيPيات المقــابـلــة للـرد عـلى خطـطـه الاستـراتيPية، وقد
غـدت عمليـة جـمـع المعلـومات الـدقيقـة المرحلـة الأساسـية الهـامة الـتــى تسـبـق أى

تحـرك سـيـاسى أو اقتصادى.

وهكذا تـساعدنـا المعلومـات على نـقل خبراتنـا للآخرين، وعلـى حل المشكلات
التـى تواجهنـا، وعلى الاستفـادة من المعرفـة المتاحـة بالفعل، وعـلى تحسين الأنـشطة
التـى نقوم بهـا، وعلى اتخـاذ القرارات بطـريقة أفضل فـى كل القطاعـات وعلى كل

المستويات.

وإذا كانــت المعـلـومات لا غنـى عـنـهــا الآن فى كل نواحى النـشاط، فإن مهمة
متابعــة المعــلـومات، والتحــكم فـى إنتــاجها المتـزايد بصورة ضخـمة، أصبحت أمراً
يكـــاد يكــون مسـتحيلاً، ومن ثـم أصبح تفجـر المعلـومات مـشكلـة حقيقـية تـواجه

البشــرية.

ظاهرة تفجر المعلومات:
يشير مصطلح Xتفجر المعلوماتInformation Explosion Z إلى اتساع المجال
الـذى تعـمل فيه المعـلومـات والذى يـشمل الآن كـافة مـجالات الـنشـاط الإنسـانى،
بحيث تحـول إنتاج المـعلومات إلـى "صناعـة" أصبح لها سـوق كبير لا يخـتلف كثيراً
عن أسـواق البتـرول أو الذهـب، وقد يـزيد مـا ينفـق على إنـتاج المـعلومـات - على
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المستوى الدولى- عما ينفق على الكثير من السلع الاستراتيPية المعروفة فى العالم.

وتتخذ ظاهرة تفجر المعلومات مظاهر عديدة أهمها:

أولاً: النمو الهائل فى حجم الإنتاج الفكرى:
هنـاك من يرى أن معـدل النمو الـسنوى للإنتـاج الفكرى يتـراوح ما بين %4 -
8%، وحـتى يمكـننا أن نقـدم صورة سـريعة لخـلفية هـذه الأزمة نعـرض مثالاً لـدورية
واحدة فـى فروع الـكيميـاء وهى Chemical Abstracts التـى تصـدر فى الـولايات
المتحدة الأمريكية، وتغـطى هذه الدورية معظم ما ينشر من الدوريات العلمية الهامة
فى مجال الكيمـياء فقط، فقد صدرت هذه الـدورية عام 1907، واستكملت المليون
بحث الأولـى بعد واحـد وثلاثين سنـة. ثم رصـدت المليـون بحث الـثانـية فـى ثمـانى
عشـرة سنة، ورصدت الملـيون بحث الثالـثة فى سبع سنـوات، أما المليون الـرابعة فقد
رصدتها خلال أربع سنـوات فقط. وبصورة عامـة فإن كمية المعلـومات تتضاعف كل
اثنتى عـشرة سنـة، وقد تطـور حجم الإنتـاج الفكرى المـنشور فـى الدوريـات - وهى
واحـدة فقط من أشكال عـديدة للنشـر - من حوالى مـائة دورية فـى عام 1800 إلى

أكثر من 70 ألف دورية فى عقد الثمانينيات.

ثانياً: تشتت الإنتاج الفكرى:
كـان للتخصـص الزائـد فى المـوضوعـات العلميـة أثره الـواضح فى بـزوغ فروع
جديـدة أخذت أصـولها من أفـرع مختلفة، ومـن الأمثلة عـلى ذلك الهنـدسة الـطبية،
والكيمـياء الحيـوية. وهنـاك ملاحظـة أخرى مـؤداها أن البـاحثين يمـيلون إلـى دراسة
موضوعات فى غـاية الضيق، والنتيجة هى أنه كلمـا ازداد الباحثون تخصصاً، وكبر
حجم الإنتـاج الفكـرى المـنشـور، قلت فـاعليـة الـدوريـات التـى تعمل علـى تـغطيـة
قـطاعـات عريـضة أو مـجالات واسعـة، وبالـتالـى يكـون من الـصعب علـى البـاحث
مـتابعـة كل هذا الإنـتاج الفـكرى والإلمـام به من مصـادره الأوليـة، ومن هنـا ظهرت
الحاجـة إلى المصـادر الثانـوية للمعلـومات المـمثلة فـى الببليـوجرافيـات والكشـافات
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والمستخلصات والأدلة وقواعد البيانات.

وتشيـر الإحصاءات إلى أن الإنتـاج السنوى من المعلـومات مقدر بعـدد الوثائق
المـنشـورة يصل إلـى مـا بـين 12 - 14 مليـون وثيقـة، وأن عـدد الأشخـاص الـذين
يسـاهمون فـى هذا الإنتـاج بشكل أو بـآخر يتـراوح ما بين 30-35 ملـيون شخص،
وقد بـلغ رصيد الدوريـات على المستـوى الدولى مـا يقرب من مليـون دورية، يضاف
إليـها كـل عام مـا يقـرب من 15 ألف دوريـة جديـدة، أما الـكتب فقـد بلغ الإنـتاج
الـدولى مـنها حـوالى 600 ألـف عنوان، أى بمـعدل 1650 كتـاباً فـى اليوم، أو 70

كتاباً فى الساعة.

ثالثاً: تنوع مصادر المعلومات وتعدد أشكالها:
هناك مصـادر عديدة للمعلـومات منها الـدوريات، والكتب، وتقـارير البحوث،
والبيانـات، والأوراق المقدمة إلـى الندوات والمـؤتمرات، والرسـائل الجامعـية، وبراءات
الاختـراع، والمعايـير الموحـدة، والمواصفـات القياسيـة، وكذلك النـشر المصغـر وهو ما
يعنـى إما إعـادة تسجـيل النصـوص المكتـوبة علـى هيئـة كتـب ودوريات فـى شكل
مـصغـر، أو تـسجـيل معلـومـات جـديـدة فــى شكل مـصغـر مـثل المـيكــروفيـلم،

والميكروفيش، والأفلام، والشرائح، والأشرطة، والأقراص، وغيرها.

وقد حقق استخدام الميكروفيلـم وحده فى مراكز المعلومات الإعلامية وفراً يصل
إلى مـا بين 95 - 99.5% من الحـيز المطلـوب لحفظ المعلـومات، كمـا أدت الطفرة
الهـائلـة فـى إنتـاج المعلـومـات إلـى طفــرة مشـابهـة فـى مجـال تخــزين المعلـومـات
واسترجاعها، كما استخدم الحاسب الإلكترونى فى تحقيق التوحيد القياسى لمقاسات
صور الوثـائق بعد فترة من المعـاناة بسبب تبـاين أحجامها، واخـتلاف أشكالها، وقد
انخفـضت كلفة تخـزين المعلومـات بما يقـرب من 20% من خلال الخمـسة عشـر عاماً

الأخـيرة، كما ارتفعـت سرعة استرجاع المعلومات إلى قرابة 10% فى السنة الواحدة.
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علاوة عـلى ذلك، هـناك كـم هائل مـن المعلومـات التـى تبثهـا وسائل الاتـصال
الجماهـيرى، وتشيـر إحصاءات الـيونسكـو إلى أن ما بـين 200 - 025 شخصاً من
كـل ألف من سكـان العـالم يـصلهم تـوزيع الـصحف اليـوميـة، فـضلاً عن اسـتقبـال
خـدمات الراديـو والتليفزيـون، وهناك 30 دولـة فى العالـم وصلت إلى نقطـة التشبع
فى مجال الصحف، و48 دولة وصلت  إلى نقطـة التشبع فى مجال خدمات الراديو،

و33 دولة وصلت إلى نقطة التشبع فى مجال خدمات التليفزيون.

ومن ناحية أخرى يوجـد بدول العالم المختلفة 116 مكتبـة قومية يبلغ رصيدها
من المجلدات حـوالى 160 مليون مجلـد، كما يوجـد ما يقرب من 120 وكـالة أنباء
دولـية ووطنـية تعـمل فى مجـال المعلومـات والأخبار، وتـبث يومـياً أكثـر من نصف

مليون خبر ومعلومة، ربعها على الأقل مسجل بالصوت والصورة.

كـذلك توفر الأقمار الصناعية كماً كبيـراً ومتنوعاً من المعلومات التى تفيد فى
التنمية بشكل مباشر، والتى بدونها لا تستطيع أية دولة نامية أن تخطط على نحو
فعال لبرامجها التنموية المختلفـة. وتكمن خطورة هذه المشكلة فى معاملة المعلومات
كسلعـة قابلة للبيع والشـراء، وخاضعة لقانـون العرض والطلب، وغالبـاً ما تتاح هذه
المعلومـات بسهولة للشـركات التابعة للـدول المتقدمة، وتحجب المعلـومات الهامة عن
الـدول الناميـة، ولا شك أن المعلومـات  ليست سـلعة كبقيـة السلع الماديـة، وإنما هى
سلعـة غير مـادية، ذات قيـمة رفيعـة تقدر علـى أساس معـايير تـنمويـة واجتمـاعية

وثقافية، وليس بناءً على معايير الربحية.

مجتمع المعلومات:
بـدايـة مـا يـسميه الـبعض Xمجـتمع المعلـومـاتInformation Society Z ظهـر
نتيجة تعـدد التسهيلات الجـديدة والشبكـات المتخصصـة، فخلال عقد الخمـسينيات
دخـل الحـاسـب الإليكــترونـى مراكــز البـحـوث والجـامعـات، ثم امتـد إلى مـجالات
التجارة والـصناعة، وأصبح الحاسب الإليكترونى أداة فعالة لعمل الحسابات المعقدة.
وخـلال عقد الـسـتينيـات زاد الاعتمـاد على الحـاسب الإليكتـرونى أكـثر وأكثـر فى
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أداء الوظـائف التجـارية، وظهـرت الحاجـة لعمل XمـنافـذTerminals Z للمعـالجات
المـركزيـة، للمعلـومات وتـبادلهـا. ونـتـــج عـن كـل ذلـك تـطـور تـوصيل الـبـيــانـات
Analog Signals كما أمـكن تحويل الإشـارات التمـاثلية ،Data Communication

إلى إشارات رقمية Digitial Signals لإتاحة استخدام أفضل لشبكات الهاتف.

وخلال عقد السبعينيات استمر التقدم فى مجال الحاسب الإليكترونى، ووسائل
الاتصـال، وتكنولوPيا المواد شبه المـوصلة للحرارة Semiconductor، وقد أسفر ذلك
عن ظهـور خدمـات عديـدة لنقل المعـلومـات مثل الـبريـد الإليكتـرونى، والخـدمات
الـتليفـزيـونيـة التـى تتـيح استـرجـاع المعلـومـات مـثل التـليتـكسـت، والفيـوداتـا،
والصوت، والTيديو، والمـؤتمرات عن بعد، وقد أحـدثت هذه التطورات مفـاهيم جديدة
مثل المكـاتب التـى تـدار ذاتيـاً Automated Offices، والمنـازل المـتصلـة بـشبكـات
سلكية Wired Households. كل ذلك جعلنـا نعيش فى عـصر المعلومـات، فالطفل
الـذى يولـد فى منـزل مزود بـالحاسب الإلـيكترونـى هو طفل مجـتمع المعلومـات، أما
الطفل الذى ينشأ فى منزل بدون الحاسب الإليكترونى فهو طفل فقير فى المعلومات.

ومجـتمع المعلـومـات لم يـولـد علـى يـد تكنـولـوPيـا المعلـومـات كـالحـاسبـات
الإليكترونيـة وحدها، ولا على تكنولـوPيا الاتصال وحدها، ولـكنه ولد بالمزاوجة بين
هـذه التكـنولـوPيا وتـلك. ويعتمـد الاتجاه الـذى نتحـرك نحوه بـسرعـة كبـيرة خلال
السـنوات القـادمة عـلى قيـام نظم مـتكاملـة من معـدات وبرامج معـالجة المعلـومات
ووسائل الاتصـال، تختفى فـيها الفواصل بـين نظم الاتصال ونـظم معالجة الـبيانات،
ويـصبح التـمييـز بـينهمـا صعبــاً عمليـاً، وهكـذا تنـدمج معـدات تخـزين الأصـوات
والصـور )مثل أقـراص وأشـرطـة الTيـديـو( وآلات المعـالجــة والحسـاب )الحـاسبـات
الإليكترونية( مع الأقمار الصناعية فـى شبكات معقدة تتيح لنا أن نضغط على زر
مـا فى مكان ما فنـحصل من بنوك المعلومـات أو قواعد البيانـات فى أى مكان آخر
علـى المعارف العلـمية أو التـقنية المعـاصرة عن طـريق وسائل الاتصـال الفوريـة على
الأرض أو فى الفضاء، وهكذا تضيـف تلك الشبكات بعداً هائلاً لقدرة الإنسان على
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توسيع معارفه وخزنها وترتيبها، وإنتـاج المعلومات وبثها فى الحال، والتعامل معها
واستخدامها.

ويرى العديـد من المراقبين أن "مجتمع المعلـومات" هو البديـل الجديد "للمجتمع
الصنـاعى" الـذى عايـشناه معـظم القرن العـشرين، والـدليل على هـذا الاستنتـاج هو
Information حقـيقــة أن العـمل أو الــوظــائف المخـتلفــة فــى مجــال المعلــومــات
Occupations قد زادت نسـبته فى الولايـات المتحدة الأمريـكية من 10% من حجم

القـوى العاملة إلـى حوالى 50%، ومن نـاحية أخرى تـناقص حجم العمـالة فى المهن
الصناعيـة إلى نحو 20%، كما تناقص حجم العمالة فى المهن الزراعية إلى أقل من
4% فقط، كـذلك فإن أكثر من ربع النـاتج القومى - فى المجتـمع الأمريكى - يأتى

من إنتاج وتوزيع سلع المعلومات وخدماتها.

ففـى العـصور الأولـى لتـاريخ الـبشـرية كـان الغـذاء هو أكـثر المـوارد أهمـية،
والعـنصر الأساسـى للحياة، حيث نـشأت الحضارات الإنـسانية وتـطورت، وبعد ذلك
جاء اكتشاف الطاقة التى اكـتسبت أهمية متزايدة فى حياة البشر، ثم أصبح كل من

الغذاء والطاقة أهم موارد التطور البشرى.

والآن مع اقتـرابنا من القرن الحـادى والعشرين أصبـحنا ندرك أهميـة المعلومات
بـاعتبـارها المـورد الثالـث الذى يتـوازى فى الأهـمية مع المـوردين السـابقين، ويكمن
تحدى القـرن القادم فـى قدرة الإنـسان علـى تشغـيل هذه المـوارد الثلاثـة: الغذاء -
الطاقة - المعلومات بـأقصى قدر ممكن من الكفاءة، وتقع مـسئولية تحقيق ذلك على
من يعملـون فى مـؤسسـات المعلومـات وكذلك فـى وسائل الاتـصال، ويـتم ذلك من
خلال إدراك الـفروق الأسـاسيـة بين المـورد الثـالث XالمعلـوماتZ والمـوردين الآخـرين

Xالغذاء والطاقةZ وأنواع التحديات التى تفرض نفسها فى هذا المجال.
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فالغذاء والطاقة يـشكلان تحدياً إنسانياً لكونهما فى تناقص مستمر فى معظم
أنحاء العالم، ونحن فى حاجة إلى إيجاد حلول لتعويض هذا النقص، ووسائل جديدة
لزيـادة إمدادات الغـذاء والطاقـة بقدر الإمـكان. أما مـورد المعلومـات فهو لـيس فى
حالة تـناقص مثل المـوردين الآخرين، وإنمـا فى حالـة تزايد مـستمر، وبـالرغم من أنه
لايزال هناك الكثـير والكثير ممـا لا نعرفه، وهناك فجـوات كثيرة فى معـارفنا تحتاج
إلى سـدها من خلال البـحوث المستمـرة، إلا أن الفجوة العظمـى توجد بـين المعلومات

التى يعرفها البعض وبين تطبيق هذه المعلومات فى حياتنا العامة.

كـذلك تخـتلف المعلـومـات عن الغـذاء والطـاقـة فـى كـونهـا لا تنفـد من خلال
الاستخدام، كما أنها لا تفسـد عند عدم استخدامها - ونحن لا نستطيع أن نتحدث
عـن الفائـض فى المـعلومـات كمـا نتحـدث عن الفـائض فـى الغذاء والـطاقـة، وعلى
خلاف الغـذاء والطـاقـة، فكلمـا زادت معلـومـاتنـا شعـرنـا بـالحـاجـة إلـى المـزيـد من

المعلومات، وبالتالى يسهل علينا الحصول على تلك المعلومات بشكل أكبر.

والمشكلـة الأساسيـة التى يجـب أن نهتم بها فـيما يتعلـق بالمعلومـات هى سوء
تـوزيعهـا Maldistribution، أو توزيـعها عـلى نحـو غيـر منـاسب، ففـى حين يـتسم
بعض سكـان العالم بـزيادة المعلـومات، يـوجد فقـر شديـد فى المعلـومات لـدى سكان
آخـرين. ولا يقتصر سـوء توزيع المعلومـات فيما بين أقالـيم العالم أو بين دوله فقط،
وإنمـا يوجـد أيضـاً داخل كل دولـة، حيث يمكـن أن نلاحظ فـجوات عـديدة فـى حجم
المعلومـات المستخـدمة ونـوعيتهـا من جـانب الأفـراد داخل المجتـمع الواحـد، ولذلك
يجب إيجـاد الوسـائل الكفيلـة بسـد هذه الفجـوات، ولن يتـم ذلك من خلال استلاب
المعلومات ممن لـديهم الكثير منها وإعـطائها لمن لا يملكونـها، لأن ذلك ليس ضرورياً
فـى تـوزيع المعلـومـات، وإنمـا مـن خلال البحـث عن الطـرق التـى تتيـح لجميع أفـراد
المجتمع الاقتراب من المـصادر الوفيرة المتـاحة للمعلومات، وتحفـيزهم على الاغتراف

منها بأقصى ما يستطيعون.
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وتكتسـب صناعة المعلـومات فى بعض الـدول وزناً اقتصاديـاً يصل إلى حد أن
تصبح هى الصنـاعة الغالبـة، وأن تحل محل الصناعـات الثقيلة والتحـويلية، وهكذا

يرى البعض أن اقتصاد الغد سيكون اقتصاداً قائماً أساساً على المعلومات.

وتـتجمع خيـوط تكنـولوPيـا المعلـومات فـى أيدى عـدد قليل من الـدول، تلك
الـدول التـى تتـحـكـم فـى صنــاعـة المعـلـومات وتـشغيلهـا واختـزانها واسـترجـاعها
وتمـتلك القنـوات التـى تمر عـبرهـا هذه المـعلومـات، وليـس هذا بـالأمر الغـريب حيث
تمـازجت السـلطة مع المعـرفة فـى كل الأماكن بـصورة وثيقـة، فالـذين يملكون نـواصى
المعـرفــة هـم الذين يمــسـكـون بـزمـام السـلطة، وهكـذا نرى أن الـتكنولـوPيا الجـديدة
تزيـد من تـركيـز السلـطة فـى أقل عــدد مـن الأيـدى، وينـطبق ذلك علـى المسـتوى
الوطـنى كـما يـنطبق علـى المسـتوى الـدولى- ففـى داخــل كـل دولــة، وخـاصــة فى
الــدول النامـية، نلاحـظ أن السلطـة تزداد تـركيزاً فـى أيدى الحكـومات التـى تحكم
قبـضتها علـى وسائل النقـل ووسائل الاتصـال، وما يمـر بها مـن مواد إعلاميـة، كما
نلاحظ وجـود اختـلال كبيـر - علـى المـستـوى الـدولـى - بين إمكـانيـات الاتصـال
ووســائل إنتــاج المعلـومـات، وكـذلك قنـوات بثهــا ونشـرهــا فيمـا بين دول العـالم
المختلفـة، وينطبق هـذا على مجال الـراديو والتليفـزيون وغيـرها من وسـائل الاتصال
الجـماهيـرى، كما يـنطبق عـلى بنـوك المعلومـات، وعلى الهـاتف، وعلى الاتـصالات

الأرضية والفضائية.

وتزداد الهـوة بين إمكانيـات الدول النـامية والـدول الصناعـية فى مجـال إنتاج
المعلـومات ونشـرها، ويكفى أن نـذكر أن نسبـة 80% من المصادر أو المـواد المرجعية
الببليوجرافية التـى توجد فى بنوك المعلومات، والتـى يبلغ عددها 55 مليوناً، يرجع

مصدرها إلى دولة واحدة فقط دون غيرها هى الولايات المتحدة الأمريكية.

ويشـير أحـد تقاريـر الأمم المتحـدة إلى أن نـصيب الـدول النـاميـة من الـتجارة
الـدولية فـى معدات الاتصـال يبلغ 2.9% عام 1968، ولـم يتجاوز نـسبة %7.2
فـى عام 1976، وفـى نفس الفـترة زاد نـصيب الـدول النـاميـة فى أجهـزة استقـبال



49تكنولوPيات المعلومات والاتصال

التلـيفزيون من 5.1% إلى 5.8% فقط، بينما قـل نصيب الدول النامية من أجهزة
استقبال الراديو من 21.1% إلى 20.3% فى الفترة نفسها.

ومن ناحية أخـرى تفتقر الدول النـامية إلى القـوى البشرية المـدربة القادرة على
التعـامـل مع تكنـولـوPيـات المعلـومـات والاتصـال الحـديثـة، كمــا أن الاعتمـادات
المخصصـة للبحـوث لا تزال فـى حدهـا الأدنى، ففـى حين يعيـش ثلاثة أربـاع سكان
الـعالم فـى الدول الـناميـة إلا أن الاعتمـادات المخصـصة للـبحوث فـى تلك الدول لا

تتجاوز نسبة 3% من مجمل الاستثمارات العالمية المخصصة للبحوث.

ويدل ذلك على مـدى تركيز السلطة والهيمنة فـى الدول الصناعية المتقدمة، بل
وفى عـدد قليل مـن هذه الـدول نتيجـة لسيـطرتـها علـى المعلـومات، وعلـى وسائل
إنتاجهـا ومعالجتهـا وتخزينهـا واسترجـاعها، ويـتم ذلك بسـرعة هـائلة وعلـى نطاق
شـاسع مما أدى إلـى وجود قلـة منـتجة وكـثرة مـستهلكـة، صفوة مـسيطـرة وأغلبـية

مقهورة، جماعات تزداد غنى وسيطرة، وجماعات تزداد فقراً وتبعية.
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ملخص الــوحــدة الأولى

1- لكى نفـهم مصطـلح المعلومـات Information لا بد مـن التفرقـة بينه وبين
Facts عدة مفـاهيم ومصطلحـات أخرى تختلـط به وتتداخل معـه كالحقائق

.Science العلم ،Knowledge المعرفة ،Data والبيانات

2- المعلـومـات هـى الـبيـانـات التــى تمت معــالجتهـا لتـحقيق هــدف معين أو
لاستعـمال محـدد، أو لأغراض تتـعلق باتخـاذ القرارات، أى أنـها بيـانات
أصبح لهـا قيمـة بعد أن تم تحلـيلها، أو تفـسيرهـا، أو تجميعهـا فى شكل
ذى معنى، ويمكن تداولهـا وتسجيلها ونشـرها وتوزيعها فـى صورة رسمية

أو غير رسمية وفى أى شكل.

3- نظـام المعلومات هو ذلك التـنظيم الذى يحكم نقل المعلـومات من منتجيها
إلـى المستفيدين مـنها، وينبغى أن يكـون قادراً على أن يعلـم المستفيد أين
يجد معـلوماته، وأن يـكون قادراً علـى نقل هذه المعلـومات له عنـدما يقرر
أنه يـرغبـها، وأن يـرد علـى أسئـلة المـستفـيد فـى حدود الـوقت الـذى يراه

المستفيد مناسباً.

ويقـوم نظام المـعلومات الـذى يندرج تحته نـوعان همـا: نظم المعلـومات الإدارية
ونظـم المعلومات الـوثائقيـة، لتنفيـذ مجموعـة كبيرة مـن الوظائف والمهـام التى يمكن
Data Collection تـقسيمهـا إلى خمـس وظائف رئيـسية هـى:  )1( جمع البيـانات
)الـتسجيل - الترميـز - التصنيف - التنقيـة - التحويل(،  )2( معالجـة البيانات
Data processing )الفــرز - الحـســاب - المقــارنــة - الـتلـخيــص(، )3( إنتــاج

المعلــومــات Information production )الإرســال، إعــداد الـتقــاريــر(، )4( إدارة
البيـانات data management )التخـزين - الصـيانـة - الاستـرجاع(، )5( رقـابة

 .Data control & Security البيانات وأمنها
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4- تكنـولوPيا المـعلومات Information technology وهى مجمـوعة المعارف
والخبـرات والمهــارات المتــراكمــة والمتـاحـة، والأدوات والـوسـائل المـاديـة
والـتنـظيـميـة والإداريــة التـى يـستخـدمهـا الإنـسـان فــى الحصـول علـى
المعلومات: الملفوظة، المصـورة، المرسومة، النصية )المـتنية(، والرقمية وفى
معـالجتها وبثها وتخزينها، غرض تسهيل الحصول على المعلومات وتبادلها

وجعلها متاحة للجميع.

ولتكنولوPيـا المعلومات جانبان: الجانب الفكـرى والمعرفى الذى يتمثل فى علم
المعلـومات الـذى يهتـم بضبـط خواص وسـلوك المعلـومات والقـوى التـى تتحكـم فى
عـمليات تـدفق المعلومـات وطرق تجهيـزها للفحـص حتى تكـون متاحـة ومستخـدمة
بأقصـى درجة مـن الكفاءة، كمـا يفى بـالمعاييـر والإجراءات التـى تكفل إدراك سبل
تلبية احتيـاجات المجتمع من المعلـومات وتنمية القـدرة على تحديد هـذه الاحتياجات
ومتابـعتها، والجانب الثانـى لتكنولوجيـا المعلومات جانب مـادى يتمثل فى التطبيق
العملـى للاكتشافات والاختراعـات والتجارب فى مجال معالجـة المعلومات مستفيدة
من التقـنيات أو الأسـاليب الفـنية فـى الكتـابة والـطباعـة والتصـوير الفـوتوغـرافى
والتليفـزيونـى والتـصويـر المصغـر، مازجـا بين الأدوات والتكـنولـوPيات الـتالـية:
الحـاسبــات الإلكتـرونيـة، الـتصـويــر المصغـر، أشعــة الليـزر، الأليــاف الضـوئيـة،
الاتصـالات السلكـية واللاسلكـية، الأقمـار الصـناعيـة، الميكـروويف، معتمـدا على
وسـائل بدأت يدوية، وتـطورت إلى وسائل مـيكانيكية، فـإليكتروميكـانيكية، حتى

وصلت الآن إلى المرحلة الإليكترونية الكاملة.

5- تشكل المعلومات دوراً حيوياً فى حياة الأفراد والمجتمعات، فهى عنصر لا
غنى عنه فى أى نـشاط نمارسه، فهى المادة الخـام للبحوث العلمية، والمحك
الرئيـسى لاتخاذ القـرارات الصحيحة، ومـن يملك المعلومات الـصحيحة فى
الوقت المـناسب يملك عنـاصر القوة والـسيطرة فـى عالم متغـير يستـند على
العلم فى كل شىء ولا يـسمح بالارتجال والعـشوائية، وأصـبحت المعلومات
الآن تتبوأ المكـانة الأولى من حيث الأهـمية كمقوم أساسـى للإنتاج القومى
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ويأتى بعدها المادة والطاقة.

6- ويمر العالم الآن بمرحلة تفجر معلوماتى حيث اتسع مجال المعلومات ليشمل
كافة ميادين النشاط الإنسانـى، وتحول إنتاج المعلومات إلى صناعة أصبح
لهـا سوق كبيـر، وأصبح يطلق علـى عصرنـا الحالى عـصر المعلومـات تمييزاً
عـن عصـرى الـزراعـة والـصنـاعــة السـابقين، وتـوصف مجـتمعـات الـدول

الصناعية المتقدمة الآن بمجتمعات المعلومات.

وتتخذ ظاهرة تفجر المعلومات عدة أبعاد أهمها: النمو الهائل فى حجم الإنتاج
الفكرى، وتشتت الإنتاج الفكرى وتنوع مصادر المعلومات وتعدد أشكالها.
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أسئلة على الــوحــدة الأولى

س1: ضع علامة ) ÷ ( أو علامـة ) × ( أمام كل عبـارة من العبارات الـتالية
مع التعليل:

-  الـبيـانـات هـى المعلـومــات التــى تمت معــالجتهــا لتـحقيق هــدف معين أو
لاستعمال محدد.

-  المعـرفة تـشمل كلاً مـن المعرفـة العلميـة التـى يصل إليهـا الإنسـان باتـباع
المنهج العلمى السليم والمعرفة غير العلمية.

-  الاتصال هو المادة الخام التى تشتق منها المعلومات.

-  إدارة البيانات تعنى عمليات الفرز، الحساب، المقارنة، التلخيص.

س2 ما هو المقصود بنظام المعلومات? وما هى وظائفه الرئيسية?

س3: اكـتب تقريراً موجـزاً عن تكنولوPيـا المعلومات، محدداً جـانبيها الفكرى
والمادى.

س4: حـلل أبعاد ظـاهرة تفـجر المعلـومات فـى ظل مجتمـع المعلومـات، مبيـناً
القضـايا الـرئيسـية التـى يثيـرها بـروز دور المعلومـات كمقوم أسـاسى من

مقومات المجتمع الآن.

س 5: إذا كان لظاهرة تفجر المعلومات عدة أبعاد رئيسية، فتناول هذه الأبعاد
بالشرح فى ضوء دراستك.
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الــوحــدة الثانية
تكنولوPيا الاتصال: المفهوم والنشأة والتطور

أهداف الوحدة:
بعد دراسة هذه الوحدة، يجب أن يكون الطالب قادراً على أن:

1-  يشرح مفهوم الاتصال مبينا أهميته فى المجتمع. 
2- يذكر تطور وسائل الاتصال منذ العصور الأولى للتاريخ وحتى الآن.
3-  يحدد مفهوم تكنولوPيا الاتصال وعلاقتها بتكنولوPيا المعلومات.

4-  يميز بين المراحل التاريخية التى مرت بها تكنولوPيا الاتصال.
5-  يشرح علاقة تكنـولوPيا الاتصال بالمجتمع، وموقعها داخل نظام الاتصال
الوطنى، موضحاً علاقتها بالسياسة الاتصالية، ومتطلبات نقل تكنولوPيا

الاتصال.

العناصر:
1/2  الاتصال والمجتمع.

2/2  تطور وسائل الاتصال.
3/2  تكنولوPيا الاتصال: المفهوم والتطورات التاريخية.

4/2  تكنولوPيا الاتصال والمجتمع.
5/2  تكنولوPيا الاتصال ونظام الاتصال الوطنى.

6/2  تكنولوPيا الاتصال والسياسة الاتصالية.
7/2  متطلبات نقل تكنولوPيا الاتصال.

8/2 تكنولوPيا الاتصال .. والسياسة الثقافية القومية.
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الــوحــدة الثانية
تكنولوPيا الاتصال: المفهوم والنشأة والتطور

الاتصال والمجتمع:
الاتصـال هو محـور الخبـرة الإنسـانيـة، والاتصـال يعنـى عمليـة تبـادل الأفكار
والمـعلومـات التـى تتضـمن الكلمـات والصـور والرسـوم والرمـوز المختلفـة، ويحدث
الاتصال لجميع الأفراد، فـى كل الأوقات. وقد أصبح الاتصال اليوم أكثر تعقيداً من
ذى قبل، وحين لا نمارس الاتصال بشكل شخصى، نكون فى حاجة إلى الاقتراب من
المعلـومات، فـالمسـافات الـطويلـة التـى تفصل بـين الشعـوب، وحاجـة الإنسـان إلى
تسجـيل أعداد لا حـصر لهـا من الأفـكار، وظهـور التفجـر غيـر المسـبوق فـى تدفق
المعلومات، كل هـذه العوامل تلعب دوراً أساسياً فـى تطوير حاجتنـا نحو تكنولوPيا
الاتصال، فـالتكنـولوPيا تـسمح بتزويـدنا بالـعديد مـن المعارف الإنسـانية من خلال
إمكــانيــات غيــر محـدودة فــى التعــامل مع المعلـومـات، وتـوظـيف إمكــانيـات
التكنـولوPيـا لخدمـة البـشر بـاعتـبارهـم منتـجين ومسـتهلكين لهـذه التكـنولـوPيا،
وبـاعتـبارهـا تشكل جـزءاً لا غنـى عنه فـى تسيـير الحـياة الـيومـية، حـيث تسـتخدم

تكنولوPيا الاتصال فى كل أبعاد الحياة الاجتماعية، وعلى جميع المستويات.

ويعتمـد المجـتمع المنـظم علـى الاتصـال من كل الأنـواع، ومع تطـور الـوسـائل
الإليكتـرونية واستخـدامها فى المعـالجة الرقـمية للبيـانات، أصبحت ظـاهرة الاتصال

شديدة الأهمية فى إدارة شئون المجتمعات الحديثة المتقدمة.

ولعل أبرز مـا يميز الإنـسان عن الكـائنات الأخـرى هو قـدرته على التعـبير عن
أفكاره، وقد بـرزت هذه القدرة منذ العصور الأولى فى تـاريخ البشرية، عندما ابتكر

الإنسان رموزاً صوتية يتصل بواسطتها بالآخرين.

ولقـد كان ظهـور التجمعـات البشـرية نتـيجة لبـداية عملـية التفـاهم الإنسـانى
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باستخدام الإشارات، وقد تبع ذلك تطور على جانب كبير من الأهمية فى ارتقاء هذا
التفاهم حينما بدأ الإنسان فى استخدام اللغة.

وعنـدما استـطاع الإنسـان أن يتكلم، تحققت الثـورة الأولى فى مجـال الاتصال
الإنسـانـى، إذ أصـبح من المـمكن لأول مـرة أن تجمع الـبشـريـة - عن طـريق الكلام

حصيلة ابتكاراتها واكتشافاتها.

أما ثـورة الاتصال الـثانيـة فقد حـدثت عنـدما اخـترع السـومريـون أقدم طـريقة
للكتابـة فى العالـم وهى الطريقـة السومـرية، واستطـاعوا الكتابـة على الطين اللين،
وذلك منـذ حوالـى 3600 سنة قـبل الميلاد، وقد حفـظت هذه الألـواح الطينيـة الفكر
السيـاسى والاجتـماعى والفلـسفى فى مـراحله الأولى. لكن الكـتابة وحـدها لم تكن
كافية لحل مشكلات الاتصال، فقد كانت الكتب البدائية باهظة الثمن، وكانت حكراً

على رجال الدين، وأبناء الطبقة الغنية.

وقـد استغـرق عصـر الحديث والـكتابـة معظم التـاريخ البشـرى، وكانت الـسمة
الرئيسيـة لهذا العصـر هى الفرديـة الاتصاليـة سواء فى مـرحلة الحديـث أو حتى بعد

اختراع الكتابة، وظلت الفردية هى طابع الاتصال عبر هذا العصر الطويل.

واقتـرنت ثـورة الاتصـال الثـالثـة بظهـور الطبـاعة فـى منتـصف القرن الخـامس
عشر، ويتفق معظم المؤرخين على أن Xيوحنا جوتنبيرجZ هو أول من فكر فى اختراع
الطباعـة بالحروف المعدنية المـنفصلة، وذلك حوالى سنـة 1436، وأتم طباعة الكتاب

المقدس باللغة اللاتينية فى عام .1455

وخلال القـرن التاسع عشر بدأت معـالم ثورة الاتصال الرابعـة التى اكتمل نموها
فى الـنصف الأول من القرن العشرين. فقـد شهد القرن التاسع عشـر ظهور عدد كبير
من وسائـل الاتصال استجابـة لعلاج بعض المشكلات النـاجمة عن الثورة الـصناعية.
فقـد أدى التوسع فى التصنيع إلى زيادة الطلب على المواد الخام، وكذلك التوسع فى
فتح أسواق جـديدة خارج الحـدود، كما برزت الحـاجة إلى استـكشاف أسالـيب سريعة
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لتـبادل المعلومات التجارية، وبـالتالى أصبحت الأساليب الـتقليدية للاتصال لا تلبى
التطورات الـضخمة الـتى يشهـدها المجتمـع الصناعـى. وقد بـذلت محاولات عـديدة
لاستغلال ظـاهرة الكهـرباء بعـد اكتشـافها، وظهـر العديـد من المختـرعات الجـديدة

نتيجة استغلال الطاقة الكهربية.

ففى عام 1824 اكـتشف العالم الإنجليزى Xوليـم سترجونSturgon Z الموجات
الـكهرومغناطـيسية، واستـطاع Xصمويل مـورسMorse Z اختراع التلغـراف فى عام
،Dots & Dashes Zالنقط والـشرطX 1837، وابتكـر طريقـة للكتـابة تعـتمد علـى
وقـد تم مد خـطوط التلغـراف السلـكية عبـر كل أوروبا وأمـريكا والهنـد خلال القرن

التاسع عشر.

وفـى عــام 1876 استطـاع Xجـراهـام بلZ أن يختـرع الـتليفـون لـنقل الصـوت
الآدمـى إلى مسافات بعيدة مـستخدماً نفس تكنولوPيـا التلغراف، أى سريان التيار
الكهـربائى فى الأسلاك النحاسية مستبدلاً بمـطرقة التلغراف شريحة رقيقة من المعدن
تهتـز حين تصطدم بهـا الموجات الصـوتية، وتحول الـصوت إلى تيـار كهربائـى يسرى
فـى الأسلاك، وتقوم سماعـة التليفون بتحـويل هذه الذبـذبات الكهربيـة إلى إشارات

صوتية تحاكى الصوت الأصلى.

وفـى عــام 1877 اختـرع Xتـومـاس إديـسـونEdison Z جهـاز الفـونـوغـراف
Phonograph، ثـم تمكن العالـم الألمانى Xإمـيل برلنجـرBerlinger Z فى عام 1887

من ابتكـار Xالقرص المسطحFlat Disc Z الذى يستخـدم فى تسجـيل الصوت، وبدأ
تـسويق آلة الفونوغـراف منذ عام 1890 كوسيلـة شعبية جذابة لتقـديم الموسيقى فى

الأماكن العامة.

وفى عام 1895 شاهد الجمهور الفرنسى أول العروض السينمائية، ثم أصبحت
السينما ناطقة فى عام .1928

وتمكن العـالم الإيطالـى الأصلى Xجـوجليلمـو ماركونـىMarconi Z من اختراع
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اللاسلكى فـى عام 1896، وكـانت تلك هى المـرة الأولى التـى ينتقل فيهـا الصوت
إلى مسافات بعيدة نسبياً بدون استخدام الأسلاك.

وكـان الألمان والكنـديون أول من بـدأ فى تـوجيه خدمـات الراديـو المنتظمـة منذ
عام 1919، ثم تبعتهما الولايات المتحدة الأمريكية فى عام .1920

كـذلك بدأت تجـارب التليفزيـون فى الولايـات المتحدة منـذ أواخر العشـرينيات
مستفيـدة بما سبقهـا من دراسات وتجـارب عملية فـى مجالات الكهـرباء، والتـصوير

الفوتوغرافى، والاتصالات السلكية واللاسلكية.

وفى أول يوليو 1941 بدأت خدمات التليفزيون التجارى فى الولايات المتحدة
وفـى نهـاية عـام 1942 بلغ عـدد محطـات التليفـزيون الأمـريكيـة عشـر محـطات

تجارية.

واكتسبت وسـائل الاتصال الجماهيرى أهمية كبيـرة فى القرن العشرين، وخاصة
الوسـائل الإليكـترونيـة باعـتبارهـا قنوات أسـاسية للـمعلومـات والأخبار والـترفيه،
وأصبحت برامج التلـيفزيون تعكـس قيم المجتمع وثقافـاته وأساليب معـيشة أفراده،
وعكـست بـرامج الراديـو اهتـمامـات النـاس وقضـاياهـم الأساسـية، وقـدمت الأفلام
السينمائية واقع المجتمع وطموحاته وخيالاته، وساعدت الإعلانات فى تلبية حاجات
النـاس إلى الـسلع والخدمـات، وعبرت التـسجيلات الموسـيقية عـن التحرر العـاطفى
والاسترخاء والتفكـير. وأصبحت وسائل الاتصال الإليكترونية - وفق هذا المفهوم -

النافذة السحرية التى يرى فيها الإنسان نفسه وعالمـه.
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تكنولوPيا الاتصال: المفهوم والتطورات التاريخية
وتـكنـولـوPيــا الاتصـال Communication Technology وفقـاً لـرؤيـة بــرنت
وروبين- هى: Xأى أدة أو جهاز أو وسيلـة تساعد على إنتاج أو توزيع أو تخزين أو

.Zاستقبال أو عرض البيانات

وهناك تعريف آخر لتكـنولوPيا الاتصال بـأنها: Xالآلات أو الأجهزة الخاصة أو
الوسائل التى تساعـد على إنتاج المعلومات وتوزيعهـا واسترجاعها وعرضهاZ ويرى
صـاحب هـذا التعـريف أنه مـن الصعـب ملاحظـة أوجه التـشابـه بين التكـنولـوPيات
المختلفـة للاتصال مثل إشـارات الدخان، الـهاتف، الآلة الكـاتبة، التليـفون، الحاسب
الإليـكتـرونــى، إذا استعــرضنـاهـا بـشكل ظـاهـرى، ولـكن إذا تحــدثنــا عن هـذه
التكنـولوPيات مـن ناحية المفـاهيم الأساسيـة للاتصال والـسلوك، فإن العلاقـة بينها
تكـون أكثـر وضوحـاً، فكل هـذه الأجهزة وغـيرهـا تعد مـن تقنيـات أو تكـنولـوPيا
الاتصال إذا تمكنت من أن تزيد من طاقتنا الحسية المختلفة المتمثلة فى حواس البصر

والسمع والشم والذوق واللمس.

ويـرى الـدكتـور نـبيل علـى أن تكنـولـوPيـا الاتصـال هـى "رافـد لـتكنـولـوPيـا
المعلـومـات" علـى أسـاس أن المـادة الخـام لـتكنـولـوPيـا المعلـومـات هـى الـبيـانـات
والمعلـومـات والمعـارف، وأداتهـا الأسـاسيــة بلا منـازع هــى الكمـبيـوتـر )الحـاسب
الإليكترونـى( وبرمجياته التـى تستهلك طاقته الحـسابية فى تحـويل هذه المادة الخام
direct إلـى سلع وخدمـات معلومـاتية، أمـا التوزيع فـيتم من خلال التفـاعل الفورى
interaction بين الإنسان والآلـة، أو من خلال أساليب البث المباشـر وغير المباشر كما

data communication هى الحـال فى أجهزة الإعلام، أو مـن خلال شبكات البـيانات
networks التــى تـصل بـين كمـبيــوتــر وآخــر، أو بـينـه وبين وحــداته الـطـــرفيــة

.peripherals

ويصب فى تكنولوPيا المعلومات عدة روافد تكنولوPية هى:
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-  تجهيزات الكمبيوتر.

-  التحكم الأوتوماتى.

-  تكنولوPيا الاتصالات.

-  برامج الكميبوتر.

-  هندسة المعرفة.

-  هندسة البرامج.

بـينما يرى الأستـاذ سعد لبيب أن تكنـولوPيا الاتصـال وتكنولوPيـا المعلومات
هما وجهـان لعملة واحدة علـى أساس Xأن ثورة تكنـولوPيا الاتصـال قد سارت على
التـوازى مع ثـورة تكنـولـوPيـا المعلـومـات، التـى كـانـت نتيجـة لتفجـر المعلـومـات
وتضـاعف الإنتاج الفكـرى فى مختلـف المجالات، وظهور الحـاجة إلى تحـقيق أقصى
سيـطرة ممـكنة علـى فيض المعلـومات المتـدفق وإتاحتـه للباحـثين والمتهمـين ومتخذى
القرارات فى أسرع وقت وبأقل جهد، عن طـريق استحداث أساليب جديدة فى تنظيم
المعلـومــات تعـتمـد بـالـدرجـة الأولــى علـى الحـاسـب الإليـكتـرونـى واسـتخـدام
التكنـولوPيات الاتـصالية لمـساندة مـؤسسات المـعلومات ودفع خـدماتها لـتصل عبر

القارات.

والواقع أن تعريف XتكنـولوPيا المعلوماتZ ينطـوى على معنى هذا التزاوج إذ
ينص فى احـدى صيغه على أنـه: "اقتناء واختـزان المعلومـات وتجهيزهـا فى مختلف
صـورها وأوعيـة حفظها، سـواء كانت مطـبوعة أو مـصورة أو مسـموعة أو مـرئية أو
ممغنـطة أو معـالجة بـالليـزر وبثهـا باسـتخدام تـوليفـة من المـعلومـات الاليكـترونـية

.Zالمحسبة، ووسائل أجهزة الاتصال عن بعد

وفى رؤيـة أخرى تعـرف تكنـولوPيـا المعلومـات بأنهـا: "عمليـة جمع وتخـزين
ومعالجـة ونشر المعلومات واستخـدامها مع الاعتراف بأهميـة الانسان والأهداف التى
يضعها والقـيم التى يستخدمها فى تحديد مدى تحـكمه فى التكنولوPيا ومساهمتها
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فى إثراء حياته" وبعد أن أصبحـت المعلومات تحتل الموقع الذى كانت تحتله الآلة فى
المجتمع الـصناعى، وهـذه ظاهرة غيـر مسبوقـة فى تطورهـا. فزيادة المعلـومات تدفع
إلى المزيد من تـطور تكنولوPيا المعلـومات، وتطوير تكنولـوPيا المعلومات يقود إلى
توالد المعلومات، وتوالد المعلومات يـزيد من تنوع البشر وتمايزهم وخروجهم من قيود
النمطيـة التى فـرضها عـليهم المجتمع الـصناعـى، وأخيراً فـإن تنوع الـبشر وتمـايزهم

يقود بدوره إلى المزيد من المعلومات.... وهكذا.

وبنـاء علـى مــا سبق فـإنه لا يمـكن الآن الفـصل بـين تكنـولـوPيـا المعلـومـات
وتكنـولوPيـا الاتصـال، فقـد جمع بـينهمـا النـظام الـرقمـى الذى تـطورت إلـيه نظم
الاتصـال فترابطت شبكات الاتـصــال مع شـبـكـات المعلومـات وهو ما نلمحه واضحاً
فى حيـاتنا اليـومية مـن التواصل بـالفاكـسيميل عـبر خطـوط التليفـون، وفى بعض
الأحيان مـروراً بشبكـات أقمار الاتصـال وما نتــابـعــه عـلـى شــاشـات التـلــيـفـزيون
من معلـومات تـأتى مـن الداخل وقـد تأتـى من أى مكـان فى العـالم أيـضاً وبـذلك
انتهـى عهد استقلال نـظم المعلومـات عن نظم الاتصـال وتطور كـل منهما فـى طريق
كمـا كـان المـاضـى ودخلنـا فـى عهـد جـديــد للمعلـومـات والاتصـال يـسمـونه الآن.

.Com-Com (Computer-Communication)

ومن مـنظـور اتصـالــى يمكن القــول إن تكنـولـوPيـا الاتصـال هـى: Xمجمـوع
التـقنيـات أو الأدوات أو الـوسـائل أو الـنظـم المختلفـة التــى يتم تـوظيفهـا لمعـالجـة
المضـمون أو المحـتوى الـذى يراد تـوصيلـه من خلال عملـية الاتـصال الجـماهـيرى أو
الـشـخصـى أو التـنظـيمــى أو الجمعـى أو الــوسطـى، والتـى يتـم من خلالهــا جمع
المعلومـات والبيـانات المـسموعـة أو المكتـوبة أو المـصورة أو المـرسومـة أو المسمـوعة
المـرئيـة أو المطبـوعة أو الـرقميـة من خلال الحـاسبـات الإليكـترونـية ثـم تخزيـن هذه
البـيانات والمعلومـات، ثم استرجاعهـا فى الوقت المنـاسب، ثم عملية نـشر هذه المواد
الاتصـالية أو الـرسائل أو المضـامين مسمـوعة، أو مـسموعـة مرئيـة، أو مطبـوعة أو
رقمـية، ونقلها من مكان إلى مكـان آخر، وتبادلها، وقد تكـون تلك التقنيات يدوية
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أو آلية أو إليكترونيـة أو كهربائية حسب مـرحلة التطور التاريـخى لوسائل الاتصال
والمجالات التى يشملها هذا التطور.

ويمكن تقـسيم تـطور الحـضارة الأنـسانـية أو الـرقى الـبشـرى من خلال منـظور
اتصالى، أو من خلال قدرة الإنسان على الاتصال، وذلك من خلال اكتشاف الأدوات
والوسـائل التى تـوسع قدراته الحـسية علـى توصيل أفكـاره للآخرين، ومعـرفة ردود
أفعالهم، أو بلغة أكثـر تحديداً من خلال تطويـره لتكنولوPيا الاتـصال، بحيث يمكننا
القـول إن تطـور تكنـولـوPيـا الاتصـال يعـكس بـالفعل تطـور الحضـارة الإنسـانيـة،
فالفـارق الرئيسى بين الإنسان وغيره من الكـائنات الحية هو ما حباه الله به من عقل
منظم وفكر منطقى، أعـطاه القدرة على الاتصال بالآخرين من خلال حواسه المختلفة،
ومن خـلال التقنيات أو الأدوات التى ابتدعها ليـزيد من قدرته على الاتصال ويوسع
من نطاقه، وذلك لكـى يشارك الآخرين فى المعنـى من خلال توصيل معلومات إليهم
والحصول على معلومـات منهم، فالإنسان كائن حـى له ذاكرة وله قدرة على الاتصال

بالآخرين.

وهناك أكثـر من رؤية فـى تقسيم المـراحل التى مـرت بها تكنـولوPيـا الاتصال
عبر العصور المختلفة.

"فمارشال ماكلوهان" يرى أن البشرية - حتى منتصف السبعينيات - قد مرت
بأربع مراحل:

المرحلة الأولى: المرحلة الشفوية.

المرحلة الثانية: مرحلة الكتابة.

المرحلة الثالثة: مرحلة الطباعة.

المرحلة الرابعة: مرحلة الدوائر الإليكترونية.

أما "دانـيل بيل" فيقـسم تطـور المجتمع الإنـسانـى إلى أربع مـراحل كل مـنها
يشكل مرحلة متميزة من ثورات الاتصال أو تكنولوPيات الاتصال:
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.Speech المرحلة الأولى: مرحلة اللغة الملفوظة

.Writing المرحلة الثانية: مرحلة اللغة المكتوبة

.Printing المرحلة الثالثة: مرحلة الطباعة

المــرحلـة الــرابعـة: مــرحـلــــــــــة الاتــــصـــــــــالات )عن بُعـد( الـسـلــكــيـــــة
.Telecommunications والـلاسـلـكـيـــــــــــــــة

ويقسم "انتونى سميث" الاتصال الإنسانى إلى ثلاث مراحل تكنولوPية أو ثورات هى:

المرحلة الأولى: مرحلة الكتابة.

المرحلة الثانية: مرحلة الطباعة.

المرحلة الثالثة: مرحلة الحاسبات الإليكترونية.

ويقسم "الفين توفلر" التطور الإنسانى إلى ثلاث مراحل أو موجات رئيسية هى:

المرحلة أو الموجة الأولى: الزراعية.

المرحلة أو الموجة الثانية: الصناعية.

المرحلة أو الموجة الثالثة: الإليكترونية والمعلوماتية.

ويرى الأسـتاذ "حـمدى قـنديل" أن الاتـصال الإنـسانـى قد مـر بخمـس ثورات
أساسية:

الثورة الأولى: هى ابتكار اللغة المنطوقة.

الثورة الثانية: ظهور اللغة المكتوبة.

الثورة الثالثة: ظهور الطباعة.

الثورة الرابعة: الاتصالات السلكية واللاسلكية.

الثورة الخامسة: الأقمار الصناعية.
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ويمكن تقسيم المراحل التـى مرت بها تكنولوPيا الاتـصال عبر العصور المختلفة
إلى المراحل التالية:

المرحلة الأولى: المرحلة الشفاهية:
ويطلق عليهـا المرحلة الشفاهيـة الكلية أو مرحلة مـا قبل التعلم، وكانت وسيلة
الاتصال الرئيسية فيها هى الكلمة المنطوقة، والحاسة الأساسية هى حاسة السمع. ثم
أتى تطور اللغة لكـى يعطى القوة للاتصال الإنسانـى، وكان الشعر المقفى المسترسل
أبرز وسائل الإبداع والتواصل الحضارى، وكانت المعانى ذات المستويات المتعددة هى
الطـابع العام، وهـى معانـى كانـت قريبـة جداً مـن الواقع، فـالكلمـات لا تشيـر إلى
أشياء بل هـى أشياء، وكلمـة الإنسان ملـزمة، وذاكرتـه قوية جـداً، والصور الـذهنية
التـى تصاحب أفـكاره سمعيـة، فهو يـستخدم كل حـواسه ولكن فى حـدود الصوت،
ونتيجة لأن الأفراد كانوا يحصلون على معلوماتهم أساساً عن طريق الاستماع إليها
من الآخـرين، فـرض عليهم أسلـوب حصـولهم علـى المعلـومات أن يـؤمنـوا بما يـقوله
الآخرون بشكل عـام؛ لأن تلك هى نوعية المعلومات الوحيدة المتوفرة لهم، فالاستماع
كان يعنـى الإيمان ويعـنى التـصديق. وكـانت وسيلـة الاتصال الـرئيسيـة هى الـكلمة
المنطـوقة، والحـاسة الـرئيسيـة هى الـسمع، ونتيجـة لذلك اقـترب النـاس من بعضهم
البعـض، واتسمـوا بالـعاطفـية، وكـانت الشـائعة هـى أول شكل من أشـكال الإعلام
والاتـصال، حيث كانت الأخـبار تنتقل من الفم إلـى الأذن، وبانتقالهـا كانت تحور أو

تضخم بل كانت تغير وتشوه بحيث تضيع حقيقتها فى أحيان كثيرة.

المرحلة الثانية: المرحلة الكتابية وفيها عرف الإنسان اللغة المكتوبة:
حيـث كانت الكتابة هـى الوسيلة الأساسيـة للتعبير وأصبحت حـاسة البصر هى
الحاسة الرئيـسية وأضفت الكتابـة صفة الدوام على الـكلمة المنطوقـة، وحافظت على
أهم رسـائل الجماعـة مما كفل لهـا الوجود المـستمر، وظـهرت الكتب المـنسوخـة ومهنة
الـوراقـة، ودور حفـظ الكـتب، وازدهـر الخبــر المخطـوط كـوسيلـة إعلاميـة وشـكلت

عمليات بيعه تجارة مزدهرة.
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وبمعرفـة الكتابـة والنسخ عـلى وسائـط متعددة ومخـتلفة تغيـر أسلوب الـتعبير
والإنشاء، كـما تغيـر أسلوب تخـزين المعرفـة حينمـا أصبحت المعلـومات تـختزن عن
طـريق الحروف الهجـائية، وبهـذا حلت العين محل الأذن كـوسيلة أو كحـاسة رئيـسية
ليكتـسب من خلالها الإنسـان معلوماته، وسهـل الكلام البشرى المنطـوق الذى تجسد
فى شكل مخطـوط أو مكتوب الطريق لإقـامة تنظيمات إداريـة وأشكال مختلفة من

العلاقات.

المرحلة الثالثة: المرحلة الطباعية:
وفـيها عـرف الإنسـان الطبـاعة أى تجـسيـد المخطـوطات فـى شكل مـادى يتم
استنساخه يدوياً وبكميات وبشكل مقروء أجود نسبياً على المخطوط، ويعود السبق
فى معـرفة الطـباعة إلـى الفينيقيين الـذين كان لهم أيـضاً فضل اختـراع الورق، وقد
بدأت الطباعـة على القوالب الخشبية ثم الفخار، حتـى اخترع يوحنا جوتنبرج الحروف
الطبـاعية المتحـركة المسـبوكة مـن المعدن عام 1445م وبعـدها انتـشرت الطبـاعة فى

أوروبا ومنها إلى العالم كله.

وبفضل اختـراع آلة الطباعـة حدث تغيير جـذرى فى أساليب الـتعبير والاتصال
حيث بدأ الأفراد يعتمدون أساساً على الرؤية - للكلمة المطبوعة - فى الحصول على
معلوماتهـم، وبذلك أصبحت حـاسة الإبصـار هى المسيـطرة، وحول المـطبوع الأصوات
إلـى رموز مجـردة ،أى إلى حـروف مما شكل عـملية تجـريد منـظم للحروف أو الـرموز

البصرية.

وكان اختراع الـطباعة بـداية للنشـر الجماهيـرى للكتب، وللجـرائد والمجلات مما
حقق ديمقراطـية الإعلام والثقـافة ونقلهـا من احتكـار العلماء والحكـام إلى الجمـاهير
العاديـة، بعد أن تعـددت النسخ المـتطابقـة من المطبـوع الواحـد، كما سـاعد انتـشار
المطـبوع أيضـاً على نـشر الفـردية لأنه شـجع المبادرة الفـردية والاعـتماد علـى الذات
كـوسيلـة اتصـال وكـأداة شـخصيـة للتعلـيم ، ولكـنه أيضـاً سـاهم فـى عـزلـة الـبشـر
وأخرجهم مـن الإطار الجمعـى، فأصبحـوا يدرسـون وحدهم ويقـرأون وحدهم ويـكتبون
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وحـدهم وأصبح لهم وجـهات نظـر شخصـية عبـروا بها عـن أنفسهم للـجمهور الجـديد
للمطبوع، وأصبح التـعليم الموحد ممكنـاً، مما شجع على استقلاليـة الفكر والاكتشاف
الفردى للأمور، وهنا يرى مارشال ماكلوهان أن جميع الأشكال الميكانيكية قد برزت
من فكـرة الحروف المـتحركـة حيـث  كان الحـرف نموذجـاً لكل آلـة، وهذه الـثورة الـتى
حـدثت بـفضل المطـبوع قـد فصلـت القلب عن العـقل والعلم عن العـيون ممـا أدى إلى

سيطرة التكنولوPيا والمنطق السطرى.

المرحلة الرابعة: المرحلة الإليكترونية:
وهـى مـرحلـة بـدأت فـى منـتصف القـرن التــاسع عشـر واستمـرت حتـى أوائل
التسعينيات من هذا القـرن )العشرين(، وقد بدأت بتجارب واكتشافات واختراعات
فـى الاتصـالات الـسلكيـة والـلاسلكيـة، وانـتهت بـالاستقـرار والانـتشـار للأجهـزة
الاتصاليـة الجماهيـرية التـى تشكل لب الثـورة الاتصاليـة الان ويطلق عليهـا مرحلة
)الاتصالات الـسلكية واللاسلـكية )أو( الثورة الاتـصالية )أو( الانفجـار الاتصالى

)أو( مرحلة الدوائر الإليكترونية(.

فقـد شـهـدت هــذه الفتـرة نمواً مـتزايـد السـرعة فـى وسائل الاتـصال وأسـاليبه
خـاصة فى مجـال بث الإشـارات المسـمـــوعـة والمرئيـة، تناظريـة فى البدايـة ثم رقمية
بعـد ذلك، حيث تـعاقـبت الاكتــشـافــات العلميـة والتجـارب الواحـدة بعـد الأخرى
بسرعـة متزايـدة وبشكل تميـز باعتـماد كل وسيلـة جديـدة على مـا سبقها وتكـاملها

معها.

فقد ظهر التلغراف، التليفون، الفونـوغراف، ثم التصوير الفوتوغرافى،فالراديو
فالفيلـم السينمـائى، ثم الإذاعـة المرئيـة )التليفـزيون(، ويظهـر التليكـس بعد ذلك،
وتبـدأ أنـظمـة الاتصـالات عبـر القـارات مـتمثلـة فـى الكـابل البحـرى، ثم الأقمـار
الصنـاعية ويـظهر التـليفزيـون السلكـى، والإرسال التـليفزيـونى المـستعين بـالأقمار
الصـناعيـة بشكل غيـر مباشـر ثم مبـاشر بعـد ذلك، وتوظـف أشعة الليـزر والألياف
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الـبصـريــة وخلال تلـك الفتـرة لا يمـكن إغفـال الTيـديـو كـاسـيت والTيـديـو ديـسك
والفاكسيميل والأسطوانة المدمجة.

وخلال تلك المرحلة تـظهر الحاسبـات الإليكترونيـة وتتطور جيلاً بـعد جيل حتى
تصل إلـى الجيل الخـامس وتـدخل كل مجـالات الحيـاة ومنـها المجـالات الإعلامـية،
فتغيـر من نظم صنـاعة الصحـافة حيث تـدخل الحاسـبات الإليكتـرونية فـى عمليات
تجهيـزها بـدءًا من الصف والـتوضـيب وتجهيـز الصـور وفصل الألـوان والتحكـم فى
عمليـة الـطبـاعـة والتحـول شبه الكـامل إلـى طبـاعـة الأوفـست، وتجهيـز اللـوحـات
الطباعـية بواسطة أشعـة الليزر، كما استـعانت صناعة الـصحافة بالأقمـار الصناعية
فى عمل طبعات دولية وإقليمية بحيث أمكن للصحيفة أن تطبع فى أكثر من مكان

داخل البلد الواحد وخارجه فى الوقت نفسه.

كذلك أدى امتـزاج الحاسبـات الإليكـترونيـة بالاتـصالات الـسلكيـة واللاسلكيـة إلى
ظهور شبكات المعلومات المحلية والدولية والتى تطورت بشكل كبير خلال المرحلة الراهنة.

ويمـكن القول إن هـذه المرحلـة قد أحـدتث ثورة فـى نظم الاتصـال وحولـت العالم
إلى قرية عالميـة إليكترونية يعرف الفرد فيها بالصـوت وبالصورة وبالكلمة المطبوعة

كل ما يحدث فور وقوعه.

تكنولوPيا الاتصال.. والمجتمع:
تـشكل تكنـولوPيـا الاتصـال فى كل مـجالاتهـا جانـباً مهـماً يـستحق الـدراسة
والتحليل، باعتبارها الجانب الحيوى الديناميكى من عملية الاتصال ككل سواء كانت
عن طريق تكنولـوPيا الاتصال المطبوع )كما فى الصحـافة والمطبوعات غير الدورية(،
أو عن طـريق تكنـولـوPيـا الاتصـال المـسمـوع )كمـا فـى الـراديـو والتـسجيلات(، أو
تكنولـوPيا الاتصال المسـموع المرئى )كـما فى التليفـزيون، السينمـا، الTيديو( أو عن

طريق الاتصالات من نقطة إلى أخرى.
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وتـشكل القدرات أو الكفـاءات التكنولـوPية الاتصـالية فـى أى مجتمع جـانباً
مهـماً وحيـوياً ومكـوناً مـؤثراً من مكـونات نظـامه الاتصالـى الوطـنى، كمـا يشكل
البـعد الـتكنـولوPى الاتـصالـى أيضـاً بعـداً مهمـاً من أبـعاد الـسيـاسة الاتـصالـية

)الإعلامية( الوطنية، وكذلك الأمر بالنسبة للسياسة الثقافية الوطنية.

تكنولوPيا الاتصال.. ونظام الاتصال الوطنى:
طـور كل من راى ايلـدون هيبـرت، ودونـال. اف. أونـوراتب، وتـومـاس. و. بـون
،National Media System لنظام الاتصال الوطنى Standard Model ًنموذجاً معياريا
ويـرتكز هذا النموذج الذى أطلق عليه HUB Model نسبة لمبتـكريه، على رؤية نظرية
ترى أن لـكل بلد عوامله الخـاصة أو مكونـاته أو قواه المختلفـة التى تتفـاعل فى طرق
متميزة: لبـناء نظام اتصالى وطـنى يتم توظيفه لأداء مجموعـة من المهام التى تشارك

فى إعادة تشكيل المجتمع.

ويتضمن النمـوذج - الذى يتميز بـالحركية والديـناميكية لإبراز الـطبيعة المتغيرة
والفـاعلة والمتفـاعلة لـوسائل الاتصـال والمجتمعـات - ثلاث مجموعـات من القوى أو

العومل، والوسائل ثم الوظائف بالشكل التالى:

أولاً: القوى أو العوامل المتفاعلة:
وهى ستة عوامل تتباين وتتفاعل من أجل تطوير نظام لوسائل الاتصال وهى:

1- السمات الطبيعية والجغرافية.

2- الكفاءات أو القدرات التكنولوPية.

3- السمات الثقافية.

4- الأوضاع الاقتصادية.

5- الفلسفات السياسية.

6- سمات وسائل الاتصال.
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ثانياً: الوسائل:
فخلال كل نظام اتصـالى وطنى نجد مجموعة من المـؤسسات الاتصالية، يستحق

أن يقدر ويحدد منها سبع وسائل اتصالية:

1- ثلاث وسائل مطبوعة وهى: الكتاب، الجريدة، المجلة.

2- أربع وسائل إليكترونية: الراديو، التليفزيون، السينما، التسجيلات.

ونستطيع أن نضيف إليهـا نحن الآن شبكات المعلومات وقـواعد البيانات وعلى
رأسها شبكة الإنترنت كنظام معلوماتى اتصالى مستحدث.

ثالثاً: الوظائف:
تقوم المؤسسات أو الوسائل الاتصالية بأداء ست وظائف أساسية وهى:

1- الأخبار وتقديم المعلومات.

2- التحليل والتفسير.

3- التعليم والتنشئة الاجتماعية.

4- الإقناع والعلاقات العامة.

5- المبيعات والإعلان.

6- التسلية والفن.

ويـرى واضعـو الـنمـوذج أن أداء وسـائـل الاتصـال لـوظــائفهــا تلك تـؤثـر فـى
المجتمعـات وتعمل علـى تغييـرها، ومـازالت القضـايا المـتعلقة بـنوعيـة تأثيـر وسائل
الاتصال ومداه على المجتمعات مثيرة للجدل والخلاف ولكن هناك اتفاق شائع على أن

وسائل الاتصال تشارك فعلاً فى تشكيل مجتمعاتها.

ويحتـاج أى نظـام وطنــى للاتصـال إلـى أربع قـدرات أو كفـاءات تكنـولـوPيـة
)اتصالية( لكى يتطور هذا النظام وينمو وهى:
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أولاً: أن يكون للمجتمع مقـدرة علمية أساسية تتـمثل فى البحث العلمى المجرد
والبـحث العلمـى التـطبيقـى لتطـوير وسـائل الاتـصال، فـمن خلال البـحوث
الـعلميـة والتجـارب تتـراكم قـاعدة أسـاسيـة من المعـرفة يـنجح من خلالـها

المجتمع فى تطوير وسائله الاتصالية.

ثـانيـاً: يحتـاج المجتمع إلـى مـواد خـام لتـشغيل وسـائل الاتصـال الجمـاهيـريـة
والحصول علـى منتجهـا النهائـى، وإلى تمـويل اقتصـادى للحصول علـى هذه
المـواد استيراداً أو تـصنيعاً.. فلكـى يحصل المجتمع - مـثلاً - على الكتب
والجرائـد والمجلات ينبـغى أن يـتوافـر له: الـورق، الأحبـار، آلات الطبـاعة.
والـورق يتطلـب أشجاراً منـاسبة، أرز، خـرقًا أو مصـادر أخرى للمـادة التى
يمكن أن تحول إلـى لب Pulp، والأحبار: تتطلب أحماضًا وأصباغًا وشحومًا،
وعـوامل صـابغـة ومكـونـات كـيميـائيـة أخـرى، والآلات التـى تـنتج المـواد
الإعلاميـة الجمـاهيـريـة )كـالجـرائـد والمجلات( تحتـاج: إلـى أقـراص صلبـة
وأقراص مـرنة خاصـة بالحاسبـات الإليكترونيـة، واسطوانـات مدمجة، أفلام
لصف الحروف، أوراق بـرومايد، لوحات المونـيوم، صلب لطباعات الأوفست،
مطـاط لسلندرات الـطبع، وزيوت تشحيـم، وكهرباء كمصـدر طاقة، ووسائل
الاتصال الإليكتـرونية لها أيضاً مـتطلبات، متشابـهة من المواد الخام والمواد

المصنعة.

ثالثـاً: ينبغـى أن يمتلك المجتـمع المقدرة الـصناعـية لكـى ينتج - وبـشكل ضخم
كاف لـتغطية الاحـتياجات المـستمرة - مـدخلات وأجهزة ومعـدات الاتصال،
ووسـائله والـتمـويل لـلازم لشـراء تلك المـنتجـات جـاهـزة، فـأنـظمـة وسـائل
الاتصـال الجمـاهيـريــة لا تسـتطـيع أن تعمل إلا إذا كـانت فـى مجـتمعـات
صنـاعية متقدمة لتدعيمهـا: فلا بد للمجتمع أن يمتلك من خلال التصنيع أو
الشراء كميات عديدة: من أجهزة الترانزستور، آلات التصوير، آلات الجمع،
آلات الطبـاعـة، الأفلام، أجهـزة الـتليفـزيـون، الأحبـار، الأنـابيب الفـارغـة،
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الحاسبات الإليـكترونية ومكونات أخرى إذا أريد لوسائل الاتصال أن توظف
بشكل أمثل..

رابعاً: يحتاج المجتمع إلى أشخاص مدربين يستطيعون جعل هذه الأنظمة المعقدة
تعمل بـشكل مـُـرضٍ فنيـاً، فبـدون طــاقم فنـى - من الـتقنـيين - لتـشغيل
المعـدات وصيـانتهـا، وطـاقم تحـريـرى لإعـداد المحتـوى ووضعه فـى الـشكل
الفنـى المنـاسب. وطـاقم إدارى لمـعالجـة عمليـات النظـام اليـوميـة، لا تعمل
وسائل الاتصـال بشكل فعال، ممـا يتطلب برنـامجاً مستـمراً لتجنيـد وتأهيل

وتعليم وتدريب كوادر بشرية جيدة.

تكنولوPيا الاتصال.. والسياسة الاتصالية:
وتشكل تكنولـوPيا الاتصال جـانباً هامـًا من جوانب السيـاسة الاتصاليـة خاصة
فـى بلدان العالـم الثالث التـى تتسم بـالتخطيط الإعلامـى المركزى ويـوظف جانب منه
لتنميـة المجتمع وترشيد خطـط التنمية الاقتصاديـة والسياسية والاجتمـاعية والثقافية

والترويج لها وإشاعة القيم التنموية.

والـسيـاسة الاتـصالـية هـى: "مجمـوعة المـبادئ والـقواعـد والأسس أو الخـطوط
الـعريضة والتـوجيهات والأساليـب التى توضع لتـوجيه نظم الاتصال وهـى عادة بعيدة
المـدى وتتنـاول الأمـور الأسـاسيـة، وتـنبع من الأيـديـولـوPيـات الـسيـاسيـة والظـروف
الاجتمـاعيـة والاقتـصاديـة للمجـتمع والقيـم الشـائعـة فيه" بـاعتبـار أنهـا: "مجـموع
الممارسـات الواعية والمدروسـة والسلوكيات الاتصـالية فى مجتمع مـا التى تهدف إلى
تلبيـة الاحتـياجـات الاتصـاليـة الفعليـة من خلال الاستخـدام الأمثل للإمـكانـيات أو

المصادر البشرية والطبيعة المتاحة فى المجتمع".

ولكل مجتمع سيـاساته الاتصـالية ولكـنها فى بـعض الأحيان تكـون كامنـة غير
ظـاهرة وغيـر مترابـطة، أو ضمـنية تفهـم من الممارسـات، وقد تكـون فى أحيـان أخرى

واضحة فى التشريعات ومواثيق السلوك المهنى والقواعد والإجراءات.
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ويشـكل البعـد الـتكنـولـوPى الــذى يتنـاول أنـواع الـتكنـولـوPيـات الاتصـاليـة
المستخدمة ومـدى كفاءتها وملاءمتها لتلبية الاحتيـاجات الإعلامية المستهدفة وكذلك
الظـروف التى أدت إلـى اختيـار هذه التـكنولـوPيات، والجهـة صاحـبة القـرار ووسائل
تـوظيف هذه التـكنولوPيـات والتدريب عـلى تشغيلهـا وصيانتهـا والمؤسسـات الخاصة
ببحـوث التكنـولوPيـا بعداً مـهماً مـن أبعاد الـسياسـة الاتصـالية إلـى جانـب الأبعاد
الأخـرى: الاتصالـية، الاجتمـاعية، التـشريعيـة، الاقتصـادية والتـمويليـة، التنظـيمية
والإداريـة لمرافق الاتـصال ومـؤسسـاته، والأبعاد الخـاصة بـالمعلومـات والأبعاد المهـنية

والإنمائية..

ولقد نبع الاهتمام بـالتكنولوPيا الاتصـالية وضرورة وضع سياسـة وطنية لها فى
إطار سيـاسة الاتصـال الوطنـية من التـطور التكنـولوPى الضخـم الذى تشهـده وسائل
الاتصال الآن، والذى يحـمل توقعات مذهلـة فى المستقبل سيـكون لها تأثيـرها البعيد
على نظم الاتصال، وإذا كانت هذه الثـورة التكنولوPية تحمل فرصاً كبيرة، إلا أن هذه
الفرص ليـست متكافئة، ولـيست متاحة لـكل الدول أو لحتى فى داخل الـدولة الواحدة

بالقدر نفسه لأسباب اقتصادية، واجتماعية، وجغرافية.

وفضلاً عن ذلك فـإن لهذه التكنـولوPيا آثـاراً سليبة أو سيئـة اجتماعيـاً وثقافياً
إلى جانب ما لها من آثار ايجابية.

لذلك ينبغـى أن تتضمن سياسات الاتـصال الخطوط العريضـة التى تحكم عملية
اتخاذ القرارات المـتعلقة بإدخال التكنـولوPيا أو نقلها. على أن تعـى هذه السياسات
الاتجاهات المتوقعة أو المرتقـبة لهذا التطور ليتسنى لهـا مواكبتها، وتدرك فى الوقت

نفسه الآثار السيئة التى قد تحمـلها وتحاول أن تضع لها البدائل أو الحلول المقترحة.

متطلبات نقل تكنولوPيا الاتصال:
وهناك بعـض الأمور العامة التـى ينبغى مراعـاتها عند نقل تكنـولوPيا الاتصال

من أهمها:



77تكنولوPيات المعلومات والاتصال

1- أن تنـاسب هـذه التكـنولـوPيا ظـروف الدولـة، واحتـياجـات التنمـية فـيها
وتنسجم مع خطوات هذه التنمية.

2- استخـدام التكنـولوPيـات البـسيطـة كصلـة تربـط بين القنـوات التقليـدية
للاتصال من جانب، والأشكال المتـقدمة من التكنولوPيا من جانب آخر، إذ
قد يؤدى اسـتخدام التكنولـوPيات المتقدمـة إلى خلل اجتماعـى وتباين فى

مستوى مشاركة مختلف فئات المجتمع.

3- محاولة الاعتمـاد على الذات فـى تصميم وإنتـاج واستخدام تكنـولوPيات
الاتصال الجديدة وبرامجه ومحتوياته.

4- ضرورة الحد من الاعتماد التكنولـوPى - فى مجال الاتصال - على الدول
المتقدمة إذ قد تخلق التكنولوPيات المستوردة تبعية فى هذا المجال.

5- أن يـستهدف التخطيط الاتصـالى تحقيق الفائدة القصـوى من التكنولوPيا
فى أقل وقـت ممكن، وذلك بـتحديـد المشـاكل التـى يسعـى المجتمع لحـلها
بتوظـيف التكنـولوPيـا، كخطـوة أولى قـبل تخصيـص استثمـارات لها أو

قبول برامج المساعدة الخارجية لها فى هذا المجال.

6- اختيار الـتكنولوPيا غيـر المكلفة، والمتصلة - فـى الوقت نفسه - بتحقيق
الأهداف والأغراض المرجو تحقيقها.

7- منـاقشـة الأولويـات الاجتمـاعيـة المتعـلقة بـاختيـار تكـنولـوPيا الاتـصال
المنـاسبـة أو التـوسع فيهـا علـى المـستـوى الإدارى، الاقـتصـادى، الفنـى،
الاجتماعـى وعلى مستوى الرأى العام، مع مـراعاة إدراك الأثر الاجتماعى

للبدائل المتاحة.

8- زيادة الاعتمادات المخصصة لتشجيع بحوث تطويع التكنولوPيا ودعمها.

9- أن يكـون من بـين أهداف إدخـال التكنـولوPيـا فى مجـال الاتصـال تحسين



تكنولوPيات المعلومات والاتصال 78

التفاهم الدولى بين الشعوب ودعم الممارسة الديمقراطية، لا أن يكون هدفها
دعم المصالح الخاصة بدول معينة أو فئات معينة.

10- النظر بعين الاعتبـار إلى الآثار السيئـة )اجتماعية وثقافـية واقتصادية(
التى قد تترتب على نقل واستخدام تكنولوPيا الاتصال بأنماطها المختلفة.

تكنولوPيا الاتصال.. والسياسة الثقافية القومية:
واستناداً إلـى ما تبـين من أهمية الـدور الاتصالـى بما يتضـمنه من أبعاد ثقـافية
متزايـدة تؤديها وسـائل الاتصال، ومـا تتيحه التكنـولوPيا الحـديثة من إمكـانيات لم
تكن معروفـة من قبل لبلـوغ جمهور غفـير ومتنـوع وبالتـالى تحـدث تأثـيراً كبيـراً فى
صون الثقافة الوطنـية وتنميتها، أكد أكثر من مؤتمر عـالمى للسياسات الثقافية )التى
تعقد تحت رعـاية منظمـة الأمم المتحدة للـتربية والـثقافة والعلـوم )اليونسكـو( أهمية
تكنولوPيا الاتصـال بكل مستحدثاتهـا فى المجال الثقافـى، وحث الدول الأعضاء فى
منظمة الـيونسكو على تشجيع جميـع المعنيين بالتنمية الثقافـية والمسئولين عنها على
الانتفـاع الكامل فـى عملهم بـوسائل الاتصـال المتاحـة الحديثـة منها والـتقليديـة على
السـواء، فلا زال بـالاستطـاعة الـقول بـأن التغيـر التكـنولـوPى فى وسـائل الاتـصال
والتثقيف لا يصـاحبه دائماً اختفاء الثقافات الوطنيـة التقليدية، مستشهدين فى ذلك
بالتجربة اليابانية حيث وصل المجتمع اليابانى إلى أعلى مراحل التطور التكنولوPى،
ووصف بأنه مجتمع المعلومـات أو المجتمع الإليكترونى الحـديث ولم يحدث أى تهديد

وانحدار للهوية الثقافية الوطنية.
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ملخص الــوحــدة الثانية

1- الاتصـال Communication هـو عمليـة تبـادل الأفكـار والمعلـومـات التـى
تتضمن الكلـمات والصور والـرسوم والرمـوز المختلفة، وهـو محور الخبرة الإنـسانية،
ويعـتمـد المجـتمـع المنـظـم علـى الاتـصـال مـن كل الأنــواع، ومع تـطـور الـوســائل
الإليكتـرونية واسـتخدامهـا فى معـالجة الـبيانـات أصبحت ظـاهرة الاتـصال شـديدة

الأهمية والتأثير فى إدارة شئون المجتمعات الحديثة المتقدمة.

2- تكنولوPيا الاتصال Communication Technology هى مجموع التقنيات
أو الأدوات أو الوسـائل أو النـظم المختلفـة التـى يتم تـوظيفهـا لمعالجـة المضـمون أو
المحتوى الـذى يراد تـوصيله من خلال عـملية الاتـصال الجـماهيـرى أو الشخـصى أو
التنـظيمى  أو الجمعى أو الوسطـى، والتى يتم من خلالها جمـع المعلومات والبيانات
المسمـوعة أو المكتـوبة أو المصـورة أو المرسـومة أو المـسموعـة المرئيـة أو المطبـوعة أو
الرقميـة من خلال الحاسـبات الإليكتـرونية ثم تخـزين هذه البيـانات والمعلـومات، ثم
استـرجاعها فى الـوقت المناسب، ثم عمـلية نشر هـذه المواد الاتصالـية أو الرسائل أو
المضامين مسموعـة أو مسموعة مرئـية، أو مطبوعة أو رقميـة، ونقلها من مكان إلى
مكـان آخر، وتـبادلهـا، وقد تكـون تلك التقـنيات يـدوية أو آليـة أو إليكتـرونية أو
كهربـائية حسـب مرحلة التـطور التاريخـى لوسائل الاتـصال والمجالات التـى يشملها

هذا التطور.

3- ويعـكس تطـور تكنـولوPيـا الاتصـال تطـور الحضـارة الإنسـانية أو الـرقى
البـشرى، ويمـكن تقسـيم المراحـل التى مـرت بها تـكنولـوPيا الاتـصال عـبر العـصور
المختلفـة إلى أربع مـراحل: المرحلـة الأولى هـى المرحلـة الشفـاهية أو مـرحلة مـا قبل
الـتعلم واعتمـد فيها علـى الكلمـة المنطـوقة، والمـرحلة الثـانية هـى المرحـلة الكتـابية
وفيها عرف الإنسان اللغـة المكتوبة، والمرحلة الثالثة هى المرحلة الطباعية التى بدأت
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بـاختـراع الـطبـاعـة علـى يـد جـوتنـبيـرج، والمـرحلـة الـرابعـة والأخيـرة هـى المـرحلـة
الإلـيكترونـية التـى بزغت فـى منتـصف القرن التـاسع وبدأت لتجـارب واكتشـافات
واخـتراعـات فى الاتـصالات الـسلكيـة واللاسلكيـة وانتهت بـالاستقـرار والانتـشار
للـوســائل الاتصـاليـة الجمـاهيـريــة ويطلـق عليهـا مـرحلــة )الاتصـالات الـسـلكيـة

واللاسلكية( أو )الثورة الاتصالية( أو )الانفجار الاتصالى(.

4- وتشكل تكنولـوPيا الاتصال الآن - بأبعادها المخـتلفة - جانباً هامًا - بل
مـرتكـراً أسـاسيــاً - من مكـونــات نظــام الاتصـال الـوطنـى، كمـا يـشـكل البعـد
التكـنولوPى الاتـصالى أيـضاً بعداً هـامًا من أبعـاد السياسـة الاتصاليـة والإعلامية
الوطنية التى تعنى الدول الآن بتخطيطها ووضعها فى الإطار المناسب، وكذلك الأمر

بالنسبة للسياسة الثقافية الوطنية.
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أسئلة على الــوحــدة الثانية

س1: حلل طبيعة العلاقة بين تكنولوPيا المعلومات وتكنولوPيا الاتصال.

س2: تتبع المراحل التاريخية التـى مرت بها تكنولوPيـا الاتصال فى تطورها،
وكيف عكست خلال تطورها درجة الرقى الحضارى فى المجتمعات.

س3: ضع علامة ) ÷ ( أو علامـة ) × ( أمام كل عبـارة من العبارات الـتالية
مع التعليل:

-  يمكن الآن الفصل بين تكنولوPيا المعلومات وتكنولوPيا الاتصال.

-  شهـد القرن التـاسع عشر اختـراع الطباعـة بالحروف المعـدنية المفـصلة، وكان
ذلك نهاية لعصر الحديث والكتابة الذى اتسم بالفردية الاتصالية.

-  تشكل تـكنولـوPيا الاتـصال جـانباً هـامًا مـن جوانب الـسياسـة الاتصـالية
خاصة فى بلدان العالم الثالث.

س4: حـدد المتطلـبات الأسـاسيـة لنقل تكـنولـوPيا الاتـصال إلـى المجتمـعات
النامية.
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الــوحــدة الثالثة
تكنولوPيا المعلومات والاتصال )1(

أهداف الوحدة :
بعد دراسة هذه الوحدة، يجب أن يكون الدارس قادراً على أن:

-  يعرف XتكنـولوPيا المعلـومات والاتصـال ZICT’S شارحا لأبعـاده وجوانبه
فـى ضـوء الـتطـورات الــراهنــة التـى طـرأت علــى كل من تـكنـولـوPيـا

المعلومات، وتكنولوPيا الاتصال. 

-  يشـرح نشـأة وتطـور الحاسبـات الإليكـترونيـة، من حيث  المكـونات المـادية
والمكونات الفكرية .

-  يـذكر مميـزات الحاسبـات الإليكتـرونية، نـظم تشغـيلها، وخـطوات المعـالجة
الإليكترونية للمعلومات.

-  يتتبع التطور التاريخى للأقمـار الصناعية، والمزايا التى تتيحها فى تطوير
عملية الاتصال فى المجتمع.

-  يحدد أنـواع الأقمار الـصناعـية، ونظـم تشغيلهـا، واستخدامهـا خاصـة فى
مجالى البث التليفزيونى، وإدارة الأعمال والصناعات.

-  يذكـر السـمـــات الفـنـيــة لخـطــوط الميكــروويف كتكـنولـوPية معلـوماتـية
اتصالية، مبيناً أساليب الاتصال عـن طـريقهـا. 

- يشرح كيف استفادت وسائل الاتصال الجماهيرية من خطوط الميكروويف.
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العناصر:
.ICT’S يات المعلومات والاتصالPتكنولو  -

1/3-  الحاسبات الإلكترونية:

@  النشأة والتطور.

@  نظم التشغيل والمكونات الأساسية.

@  أنواع الحاسبات الإلكترونية ومميزاتها.

@  الحاسبات والمعالجة الاليكترونية للمعلومات.

2/3-  الأقمار الصناعية:

@  النشأة والتطور.

@  المزايا الاتصالية.

@  نظم تشغيل الأقمار الصناعية.

@  النقل التليفزيونى عبر الأقمار الصناعية.

@  شبكات الأعمال الفضائية.

3/3-  الميكروويف:

@  النشأة والتطور.

@  كهرومغناطيسية الطيف.

@  الاتصال عن طريق الميكروويف.

@  الاستخدامات فى مجالى الإرسال الإذاعى والتليفزيونى.
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الــوحــدة الثالثة
تكنولوPيا المعلومات والاتصال

:ICT’S يا المعلومات والاتصالPتكنولو
من خلال تحليل التعـريفات والمفـاهيم السـابقة لكـل من تكنولـوPيا المعـلومات
وتكنـولـوPيــا الاتصـال، يلاحـظ أن تكنـولـوPيـا المعلـومــات لم تعـد فقـط تعنـى
التكنـولوPيـا المسـتخدمـة فى المعـالجة تـشكيلاً وإنـتاجـاً وتخزيـناً واسـترجـاعاً، بل
تجاوزتها إلـى أن تكون مستوعبة لعـملية نقلها أو توصيلهـا إلى الجمهور المستهدف

أو المستخدم لها.
كمـا يلاحظ أيضـاً أن تكنـولوPيـا الاتصـال لم تـعد تعـنى فـقط التكـنولـوPيا
المـستخدمـة فى نقل المـادة من نقطـة إلى نقطـة أخرى، أو عملـية التـوصيل فقط بل

تعدت ذلك إلى المعالجة والإنتاج والتشكيل للمعلومات التى تقوم بتوصيلها.
لذلـك نجد أن أحـد التعـريفـات الخاصـة لتكنـولوPيـا المعـلومـات مثل تعـريف
الدكتـور نبيل على يجعل من روافـدها تكنولـوPيا الاتصال، وكـذلك نجد أن تعريف

روجر كارتر لها يضع من ضمن مهامها توصيل البيانات.
وأتت المـستـحدثـات الجديـدة فى صـناعـة المعلـومات وكـذلك صـناعـة الإعلام
والاتصــال، لتحـدث انـدمـاجـات عـديـدة وتـآلفــات بين تـكنـولـوPيــا المعلـومـات
وتكـنـــولـــوPيــات الاتصــال؛ ولعـل أبـرز نمـــاذج ذلك الانـدمـاج هــو الـتليفــزيـون
الفضـائى .Space T.V الـذى يعتـمد علـى الاستعـانة بـأقمـار الاتصــال الصــناعـية
Communication Satellites فــى عمـليــة البـث المبــاشــر Direct Broadcasting؛

وكذلـك النصـوص المتـلفزة كـالTيديـوتيـكست والـتليتـكست الـتى تمـزج التليفـزيون
بالحاسـبات الإلكترونيـة، وتمثل شبكة الإنتـرنيت Internet قمة تلك الانـدماجات بين
تكنولوPيات المعلومات والاتصال نتيجة لاعتمادها على عدة وسائط هى: الحاسبات
الإليكترونية، خطوط الهـاتف، الأقمار الصناعية؛ من هنـا برز فى السنوات الأخيرة
علـى مسـتوى المـنظمـات الدولـية والـتجمعـات المهنيـة وبعض الأوسـاط الأكاديمـية
Information & يـــات المعلــومــات والاتـصــالPمـصــطلح جــديــد هــو تـكنــولــو
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Communication Technologies الـذى يـشــار إليه بـاخـتصـار بـ ICT’s، كجـامع

وكبديل لكل من تكنولوPيا المعلومات وتكنولوPيا الاتصال.

والـ ICT’s أو تكنولوPيـا المعلومات والاتـصال تمثل مزجـاً للمستحـدثات التى
قـللت من تكـلفة الاتـصال عـبر مـسافـة إلى جـانب الأنـشطـة المتـضمنـة فى معـالجة
المعلومـات، وهى تعكس بشكـل صادق نواحى التقـدم التى حدثت فـى تكنولوPيات
المعلـومـات والاتـصـال؛ قـد حــدثت بـشكـل عملـى نـتيجـة المــزج بين نـوعـين من
الـتكنولـوPيات.. همـا تكنولـوPيات المعلـومات التـى أصبحت بفـضل التحسـينات
التـى زودتهـا بهـا الأنـظمـة الــرقميـة أكثـر قـدرة علـى النفـاذ لأعـداد متـزايـدة من
الجمهـور، علـى معـالجـة كـم أضخم مـن البيـانـات وبـشكل ســريع، وتكنـولـوPيـات
الاتـصال الـتى سـمحت للبـيانـات المكتـوبة والمـسمـوعة والمـسمـوعة المـرئيـة أن يتم

توصيلها إلى أى مكان فى العالم بتكلفة يمكن تحملها.

وتتضمن تكـنولوPيـات المعلومـات والاتصال مـدى متسعًـا من التكنـولوPيات
المـستخدمـة لدعـم عمليات الاتـصال والإعلام أو إنتـاج المعلومـات ومعالجتهـا وبثها
وتـبادلهـا، وهى تعـطى مجـالات تشمل كلاً مـن الشبـكات Networks التـى تشمل
الشبكات الـثابتة لـلحاسبات، الـشبكات اللاسلكيـة، شبكات الاتصـال من بعُد عن
طـريق الأقمار الـصناعيـة، أما تصـنيفاتهـا فأكثـرها شيـوعاً واستخـداماً هـى شبكة
الإنتــرنيت، نـظم المعـلـومـات الجغــرافيـة، نظــم إدارة قـواعـد البـيانـات، الوسـائط

المتعـددة ...إلخ..

أولاً: الحاسبات الإليكترونية
Personal منذ حـوالى ربع قرن كان الحديث عن الحاسب الإليكترونى الشخصى
Computer يعبر عن نوع من الشـطط أو المبالغة. كانت كلفـة الحاسبات تقدر بآلاف

أو حتى بملايـين الدولارات، وكان الحـاسب الإلكترونـى يشغل حيـزاً مكانيـاً ضخماً،
وكان يحـتاج فى إداراته إلى فـريق كامل من البشـر المدربين على تـشغيله وصيانته،
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ولذلك كـان تشغيـل الحاسبـات الإليكـترونيـة يقتـصر علـى الحكومـات والمؤسـسات
الضخمة التى تستطيع تحمل كلفة التشغيل والصيانة.

واليـوم لا يكـاد يخلـو مكـان من أجهـزة الحـاسبـات الإلكتـرونيـة، ويـستـطيع
الأشخـاص العاديـون امتلاك هذه الأجهـزة وتشغيلهـا وصيانـتها، وحملهـا من مكان
لآخر. فاستخـدام الحاسبات الإلكتـرونية، ومنتجات الـتكنولوPيا الـصغيرة جداً، هى

التربة التى ينمو فيها مجتمع المعلومات.

تطور الحاسب الإليكترونى:
يلعب الحاسب الإلكترونى دوراً هاماً فـى تصميم وبناء نظم المعلومات الحديثة،
فهو يحقق لـنظام المعلـومات مـزايا السـرعة، والـدقة، والثقـة، والصلاحيـة، ويترتب
عليهـا جميعـاً الكفـاءة العـاليـة فـى الأداء، كمـا يقـوم الحـاسب بـإجـراء الـعمليـات
الحـسابيـة المعقدة والتـى يصعب تنفيـذها يدويـاً، بالإضافـة إلى القـدرة الفائقـة على
تخزين كـم هائل من المعلومـات بطريقة مـنظمة بحيث يـسهل استرجاعهـا فى أوقات
ضئيلة للغايـة، كما يستطيع الحاسب الإلكترونى إنجاز كافة المهام الأخرى التى يقوم
بـتنفيذهـا نظام المعـلومات، ومـنها تحقيق أمـن وسلامة البيـانات، والضمـان الكامل

ضد فقدها أو تلفها من خلال المستفيدين.

وقد مرت الحاسبات الإليكترونية خلال تطورها بالمراحل التالية:

1- ظهــر الجيـل الأول من الحــاسبــات عــام 1946 مـن خلال العـلمــاء "Pون
موشلى" و"إيكارت" و"جـولد شيانى" وهـو الحاسب Eniac، ثم تكونت أول

.Univac شركة لإنتاج الحاسبات على المستوى التجارى باسم

2- ظهـر الجيل الثانـى من الحاسـبات الإليكتـرونية فـى أوائل الستينـيات بعد
استخـدام عنـاصـر التـرانـزستـور فـى بنـاء دوائـر الأجهـزة الحـاسبـة كبـديل

.Vaccum Tube لاستخدام الصمامات المفرغة
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3- أدى استخـدام الـدوائـر الإلكتـرونيـة المتكـاملـة Integrated circuits إلـى
ظهور الجيل الثالث من الحاسبات الإلكترونية فى عام .1969

4- ظهر الجـيل الرابـع من الحاسـبات خلال عقـد السـبعينيـات بعد أن تـطورت
الدوائـر الإلكتـرونيـة المتـكامـلة بـسرعـة كبيـرة، وبعـد تطـويع المـواد فوق

.Semiconductor الموصلة، وأشباه الموصلات الحرارية

5- ظهر الجيل الخامـس فى بداية الثمـانينيات ويطلق علـيه الحاسب الشخصى
Personal Computer وهـو يتمتع بصغر الحجم، وسهولة التشغيل، والربط

من خلال وسائل الاتصال العادية مثل التليفون والتليفزيون.

نظم تشغيل الحاسب الإليكترونى:
يعتمـد نظام تشغيل الحاسـب الإلكترونى - مثل النظم الـتكنولوPية الأخرى -
على وحـدات إدخال، ومعـالجات، ووحـدات إخراج. ويـتم إدخال المعلـومات من خلال
XمنفذTerminal Z عن طـريق استخدام شـريط أو قرص، أو اسـتخدام لوحـة مفاتيح
تشبه الآلـة الكاتـبة، ويقـوم الحاسـب بالاسـتجابـة والتعـامل مع البـيانـات التـى يتم
إدخـالهـا حسـب نمط الـنظـام، ثـم يتم إخـراج البيـانـات من الحـاسب بعـد معـالجتهـا
بـالطريقة المرغوبة، ويمكن أن يكـون هناك رجع صدى Feedback من جانب المستخدم
نـفسه، أو يـتم رد الفعـل بشكـل أوتومـاتيكـى من خلال بـرامج التجهـيزات المـادية
Hardware، أو بـرامج الـتجهيـزات الفكـريـة Software، ويـستخــدم رجع الصـدى

لتعــديـل البيـانــات للحصــول علــى النتـائج المـرغـوبــة، وفيمـا يلـى تفـاصيل هـذه
العمليات:

:Computer Input Devices أولاً: أدوات الإدخال للحاسب
لكى تـكون المعلـومات الـتى يعـالجها الحـاسب مفـيدة، فلا بـد من تبـادلها مع
أشخـاص أو آلات أخرى خـارج الحاسـب، ويسـمى هـذا التبـادل بالإدخـال والإخراج
Input/Output. وتوجـد أساليب عـديدة لتبـادل المعلومـات مع الحاسب الإليكـترونى

تتفاوت حسب الغرض من الاستخدام.



91تكنولوPيات المعلومات والاتصال

ولعل أكثر أدوات الإدخال شيوعـاً هى Xلوحة المفاتيحKeyboard Z التى تشبه
الآلة الكـاتبة، حيث يمكـن للشخص المستخـدم للحاسب أن يقدم الـتعليمات أو المواد
الخام عبر هـذه اللوحة، كمـا يستطيع التعـامل مع الحاسب على أسـس تفاعلية، وإذا
كانـت التعليمات الصادرة قليلة أو محدودة فإن الحاسب يستجيب لها فوراً، أما إذا

كانت التعليمات معقدة فإن الحاسب يحتاج لبعض الوقت لإنجازها.

وهناك أشكـال أخرى من الإدخـال تتم مـن خلال استخدام أشـرطة مغـناطيـسية
،Floppy Discs أو أقراص مرنة ،Hard Discs أو أقراص صلبة ،Megnetic Tapes

وهـى تتضـمن البيـانات التـى يمكن تحميـلها للحـاسب عن طـريق الذاكـرة الرئيـسية
Main Memory، ويتيح استخدام الأقراص الصلبة سـعـة تخـزينية أكبر من استدخام

Z100 ميجـا بايتX الأقـراص اللينـة. حيث تصل سعـتها التخـزينيـة إلى أكثـر من
Mega Bytes)@( من البيانات داخل الحاسب الشخصى.

Optical Zأداة ضـوئيةX وإحدى أدوات الإدخـال الأخرى هى المـاسحة الضـوئية
Scanner، وتستطيع هـذه الأداة التعرف على الحروف والأرقام المـطبوعة على صفحة

ورقيـة وتحولها إلـى XكودZ أو وحدات رقميـة Bytes بلغة الحاسب، وبـاستخدام هذا
الأسلـوب يمكن وضع العـديد من الـصفحات المـطلوبـة فى كتـاب أو مجلد فـى ذاكرة

الحاسب للاستخدامات المستقبلية.

وهنـاك أسلوب آخر من أساليـب الإدخال مازال تحت التطويـر، وهو يعتمد على
استـخدام الكلام أو اللغـة المنطـوقة Speech Recognition وبعض نظـم الحاسب الآن
مـزودة بميكـروفون لإدخـال البيـانات المنـطوقـة، ويتم اسـتخدام أدوات خـاصة يمكـنها
إدراك الـكلمات المنـطوقة، وتحـويلها إلـى سلسلة مـن الوحدات الـرقمية، وهـى تشبه
تمامـاً طريقـة إدخال الـكلمات المـطبوعـة على Xلـوحة المفـاتيحKeyboard Z، ويطلق

عليها أنظمة التعرف الصوتى على الحروف.

)@( مصطلح الـ Bytes يـشير إلـى مجموعـة الأرقام الثنـائية المتجـاورة تشكل وحـدات للحاسب
الإلكترونى.
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The Central Processing Unit :ثانياً: وحدة المعالجة المركزية
تعد وحـدة المعالجـة المركـزية (CPU) بمثـابة القلـب للحاسب الإلـيكترونـى، فهى
تتحكم فى تدفق البيانات، وتخزينها، وطريقة تعامل الحاسب معها، وهى التى تقرأ
البـرنـامج )قـائمـة التعـليمـات( وتحـوله إلـى أفعـال أو إجـراءات، وقـد تـشمل هـذه
الإجراءات القيام بعمليـات حسابية أو تخزين مـعلومات من الأرقام والحروف. وتضم
وحـدة المعالجة المـركزية (CPU) وحـدة للتحكم Control Unit تقوم بـتوجيه البـيانات
المتـدفقة خلال النـظام، وتتحكم فـى مشهد العـمليات، وهنـاك أيضاً وحـدة للحساب
Arithmetic Logic Unit تقـوم بالعمليـات الحسابـية للبيـانات. ويشيـر الشكل رقم

)1( إلى وحدة المعالجة المركزية.
شكل رقم )1(

وحدة المعالجة المركزية للحاسب الإليكترونى

وتـستخـدم معـظم أجهـزة الحـاسبـات Xمعـالج مفـردSingle Processor Z يقـوم
بالمعـالجات الحـسابيـة بطريقـة متسلـسلة Serial Processing، بمعنـى أن تتم المعـالجة
لوظيفة حسابية واحدة فى الوقت الواحد، ثـم تقوم بالعملية الحسابية التالية، وهكذا

مثل الشخص الذى يبنى منزلاً كاملاً بمفرده.

وهنـاك نوع من الحاسبـات الإليكترونيـة يستطيع القـيام بعدة عمليـات حسابية
مختلفـة فى نفـس الوقت، حـيث يتم معـالجة الـبيانـات بسـرعة كـبيرة جـداً من خلال

المخـرجات
output

المدخلات
Input

وحدة
الحساب
ALU

وحدة التحكم
Control Unit

الذاكرة
Memory
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،Parallel Processing Zبـالمعالجـات المتـوازيةX وجود ممـرات مختلفـة ويسـمى ذلك
ويـستطـيع الحاسـب الذى يقـوم بالمعـالجات المـتوازيـة التعـامل مع مئـات الملايين من
التعلـيمات فى الثـانية الواحـدة، ويمكن تشبيه أسلـوب المعالجات المتـوازية بفريق من

الأشخاص الذين يتعاونون فى إقامة منزل.

:Computer Memory )ثالثاً: وحدة التخزين )ذاكرة الحاسب
Memory Zيتم تخزين بـرنامج الحاسب الإلـيكترونى فـى وحدة تسمـى الذاكرة
وتـقوم الذاكرة أيـضاً بتخزين الـبيانات التـى يمكن التعامل معهـا فى أى وقت، ويتم
Special Register وضع البيانـات المرسلة إلـى الحاسب فـى عدادات تسجـيل خاصة
Circuit تـشبه صنـاديق التخـزين، ويكـون هنـاك أسلـوب خـاص للتعـرف علـى كل

سجل.

،Integrated Circuits وتستخـدم جميـع الحاسبـات الحديثـة الدوائـر المتكـاملة
وهـى عبـارة عن شـرائح Chips شديـدة الرقـة، وتستـطيع الشـريحة الـواحدة تخـزين

حوالى مائة ألف اسم أو رمز.

ويطلق علـى الذاكـرة التى تخـزن البرنـامج والبيـانات التـى يتم التعـامل معها
Xالذاكـرة الرئيـسيةComputer’s Main Memory Z، وحين يشـار إلى جهـاز حاسب
بـأنه 64X كيلـو بايتK. byte” Z 64“ فهذا مـعناه أن حـجم الذاكـرة يتسع لـيشمل

64 ألف وحدة حسابية.

Read Only Zذاكرة القراءةX وتحتـوى الذاكرة الرئيسية على حيز صغير يسمى
Memory ويشـار إليه اختـصاراً (ROM). أمـا الحيـز الأكبـر من الـذاكرة الـرئيسـية

فيـسمى بـالذاكـرة العشـوائية أو الجـزافية Random Access Memory ويـشار إليه
اختـصـاراً (RAM) وذاكــرة القـراءة (ROM) هـى الـذكـرة المـسـتمـرة أو الــدائمـة
Permanent وهـى تـستخـدم للـتحكم فـى عـمليـات الحــاسب عنــد تشـغيله، ويقـوم

الحـاسب بقـراءة البـيانـات من ذاكـرة القراءة (ROM). ولا يـستطـيع الشخـص الذى
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يعمل على الحاسب أن يخـزن البيانات علـى ذاكرة القراءة وإدخال معلـومات جديدة.
أما الـذاكرة العشوائيـة (RAM) فتستخدم لتخـزين البيانات أثـناء تشغيل الحاسب،
وهـى تعتبـر ذاكرة سـريعة الـذوبان Volatile Memory لأنـها تفقـد البـيانـات بمجرد

.Turned Off إغلاق الحاسب

وبالإضافـة إلى الذاكـرة الرئيـسية يحـتاج الحاسـب إلى ذاكرة ذات سعـات أكبر
لتخزين اليـبانات واستـخدامها عنـد الحاجة، ويـسمى هذا الـنوع من الذاكـرة بالمخزن
Storage، وهـو مصـمم لكـى يكـون كبيـراً جـداً يسـمح بتخـزين أنـواع مختلفـة من

البـيانات، أو كميات ضخـمة من نفس نوع البيـانات، ويتم إدخال البـيانات إلى هذا
المخــزن عن طــريق أقـراص لـينـة Floppy Disc أو أقــراص صلبـة Hard Disc، أو
أشرطـة مغناطيـسية Magnetic Tapes. ويتـم تسجيل البـيانات عـلى هذه الـوسائل
بطـريقة مغـناطيـسية، ويـتم تغطيـة سطح القـرص أو الشـريط بطـبقة رقيقـة جداً من
الحـديد المـؤكسـد الذى يحتـوى على مـادة ممغنطـة، وتوجـد قطعـة كهرومغـناطيـسية
صغيـرة جداً تـسمـى XالرأسHead Z تـوضع بـالقـرب من القـرص أو الشـريط عـند
إدارته وذلك حـتى يـتم نقل المعلـومات إلـى الوسـيلة ويـسمـى ذلك Xالكـتابـة على
ZالرأسX وعـندما نحـتاج إلى بـيانات مـن القرص أو الشـريط، تسـتخدم ،Zالذاكرة
الكهـرومغـناطـيسـية لـعرض هـذه المعلـومات ويـسمـى ذلك Xالقـراءة من الـقرص أو
الـشــريطZ. ويمـكن للأقـراص اللـينـة سعـة 5.25 التـى تـستخـدم فـى الحـاسبـات
الـشخصية أن تخـزن حوالى 360X كيلـو بايتZ من البيـانات )أى 360 ألف حرف
أو رمـز( وهذا يـعادل طبـاعة نحـو 200 صفحة مـن المعلومـات المكتـوبة علـى الآلة
الـكاتـبة. وهـناك أقـراص لينـة صغيـرة جداً Micro Floppy Disc سعـة 3.5 تصل

قدرتها التخزينية إلى حوالى واحد ميجا بايت من البيانات.

ومن الأساليب الحـديث لتخزين البيـانات على الحاسب الإلـيكترونى Xالأقراص
الضـوئيةOptical Discs Z، وهى تـسخدم لـتسجيل الـبيانـات المكتـوبة، وتـستخدم
لتـسـجيل المــواد الصــوتيـة Audio Discs والمـواد المــرئيـة Video Discs. وتـتيح



95تكنولوPيات المعلومات والاتصال

الأقراص الضوئـية سعة تخزينـية عالية جـداً تصل إلى بلايين الوحـدات أو ما يسمى
.Zجيجا بايتX

:Computer Output رابعاً: أدوات الإخراج
تتخـذ مخرجـات الحاسب الإلـيكترونـى عدة أشكـال، ولعل أكثر هـذه الأشكال
شيـوعـاً استخـدام شـاشـة العـرض Video Monitor، ويـتم ذلك مـن خلال Xأنبـوبـة
الـشعاع الكـاثودىCathod Ray Tube Z ويـشار إليهـا (CRT) وهى أنبـوبة خـاصة
تحـول الإشـارات الإلـيكتـرونيـة إلـى صـور مـرئيـة، وتـستخـدم فـى إنتـاج الصـورة
التليفزيونيـة، وتستخدم هذه الشاشة فى عـرض النصوص المكتوبة والحروف والأرقام
والـرســوم، ويمكن أن تكـون هـذه الشـاشـة أحـاديـة اللـون )أبـيض وأسـود أو أخضـر

وأسود( كما يمكن أن تكون شاشة ملونة.

ومن أدوات الإخـراج الشـائعـة الاستخـدام أيضـاً XالطـابعـةPrinter Z، وتقـوم
الـطابعـة بتسجـيل مخرجـات الحاسـب على الـورق، وتسمـى الورقـة المسجل علـيها
بيـانات الحـاسب، Hard Copry ويمكن إرسـال هذه الـنسـخ إلى أشـخاص آخـرين أو

الاحتفاظ بها فى ملف خاص.

وتستخـدم الطابـعة الخاصـة بالحاسـبات الشخـصية أسلـوب الطباعـة عن طريق
.Daisy Wheel أو أسلــوب الـعمـليــة المـــركبّــة ،Dot Matrix نــسيـج من الـنقــاط
ويـستخدم أسلـوب الطباعـة بنسيج النـقاط فى طبـاعة الحروف والأرقـام والرسوم من
خلال سلسـلة مسـتمرة من الـنقاط التـى تنتج خطـوطاً وصـورًا، وتكون هـذه الخطوط

غير عالية الجودة غالباً.

أمـا أسلـوب العجـلة المـركّبـة فيحقـق جودة أكـبر فـى طبـاعة الحـروف والأرقام
والعلامات، ولكـنها لا تسـتطيع أن تنتج الـرسوم Graphics وعادة مـا تكون غـالية

الثمن، وبطيئة السرعة بالمقارنة بأسلوب الطباعة بالنقاط.
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وتـستخدم الطـباعة بـالليزر Laser Printers للحـصول على إخـراج فائق الجودة
للنصوص والرسوم وبسرعة عالية.

وتـستخـدم الحـاسبـات الـضخمـة وحـدات طبـاعـة أكثـر سـرعـة من الـوحـدات
المستخـدمة فى الحـاسبات الشخـصية، حيث تقـوم بطباعـة كل الأسطر، وأحـياناً كل

الصفحات فى نفس الوقت.

وهـناك أداة إخـراج للبـيانـات تسمـى Xطابعـة الرسـام البـيانـىPlotter Z وهى
تـستخـدم XقـلمZ أو أكثـر يمكن الـتحكم فـيه من خلال الحـاسب لخلق الـرسـوم علـى
الورق، ويسـتخدم الرسام البيانى غالباً فى النـظم الهندسية والفنية التى تعتمد على

الابتكار وتخزين الرسوم.

ومـن أدوات الإخراج أيـضاً الـسمـاعات Loudspeakers الـتى تـسمح بـإخراج
البيـانات الصـوتية Audio Output فـى شكل كلمـات أو موسـيقى أو نغمـات. كما
تسـتخدم هذه الأصوات للإشارة إلـى الوصول إلى نهايـة الصفحة، أو حين يتم إدخال
بيـانات غيـر صحيحة إلـى الحاسب، ويتـم تخزين المـوسيقى داخل الحـاسب من خلال
أداة تـسمـى Xالصـوت الاصـطنـاعـىSynthesizer Z وهـى تتـيح نطـاقـاً واسعـاً من
الأصـوات والنغمـات والمـوسيقـى. كمـا يمكن تخـزين الكلام مـن خلال أداة الصـوت
الاصـطنـاعـى Voice Synthesizer وتتعـامل الأجهـزة الجـديـدة التـى تـستخـدم هـذا
الأسلوب مع عـدد ضخم مـن المفردات الـصوتـية، كـما أنهـا تستخـدم قواعـد النطق
لتـوليـد الصـوت الاصطـناعـى. وغالـباً مـا تسـتخدم شـركات الهـاتف هذا الـصوت
الاصطـناعى للإجابة عـن تساؤلات المشتركين فـى خدمة الهاتف الخاصـة بمعرفة اليوم
والــوقت وأرقــام التـليفــون التــى تكـون خـارج الخـدمـة وذلـك حين يـتم الاتـصـال

باستعلامات شركة الهاتف.

كـذلك يمكن بـث مخرجـات الحاسـب الإليكتـرونى إلـى حاسـبات أخـرى أو إلى
منـافـذ Terminals فـى أمـاكن أخــرى بعيـدة. ويـطلق علـى هـذا النـوع مـن تبـادل
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البيانـات Xاتصال الـبياناتData Communication Z. وذلك بعد تجهيـز الحاسبات
بواسـطة أداة خـاصة تـسمـى Modem وذلك من خلال خـط تليـفونـى يتـرجم نتـائج
النغمات أو الأصوات إلى حروف أو رموز Bits)@( يستوعبها الحاسب الإلكترونى.

أنواع الحاسبات الإليكترونية:
تتفـاوت أجهزة الحاسـب الإلكترونى فـى أحجامها من نحـو بوصة مـربعة واحدة
إلى حجرة ضخمة مليئة بالأجهزة والمعـدات، كما تتنوع هذه الأجهزة من حيث اتساع
الذاكـرة، وسرعة مـعالجة البيـانات، وحاليـاً تنقسم أنواع الحـاسبات الإلكتـرونية إلى

خمس فئات على النحو التالى:

أولاً: المعالجات الصغيرة جداً Micro Processors ويقصد بها الدوائر المتكاملة
Integrated Circuits الـتى تـتيح وظيـفة الـتحكم، وتـستخـدم فى إنـتاج

المعدات الكهربائية مثل الغسالات، والثلاجات، والأفران وهى تعمل على
التحكم فى تشغيل وإيقاف الأجهزة الإلكترونية.

ثـانياً: الحاسـب الشخصى Personal Computer وهو الحاسب الـذى يستخدمه
Micro ًالأفراد فى المكـاتب والمنازل، ويـسمى أيضـاً الحاسب الصـغير جدا
Computer ويضم هذا الحاسـب مجموعة من الـدوائر المتكاملـة، كما يضم

معالجاً واحدًا فقط.

ثــالثـاً: الحــاسب الـصغيـر Mini Computer وهــو أكبــر حجمــاً من الحــاسب
الـشخصى، ويستخـدم فى الشركـات الصغيرة والمحلات العـامة والكليات

الجامعية .

)@( يـشير مـصطلح الـ Bits إلى وحـدات دقيقة جـداً تشكل رسـالة حـاسب إليكتـرونى أو رسـالة
تليفزيونية من خلال خط تليفونى.
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رابعاً: الحـاسب الضخم Mainframe Computer وهـو عبارة عن أجهـزة ضخمة
تستخدمها الشـركات الكبيرة، والجامعات، والمـؤسسات الحكومية، ويمكن

أن يتلقى هذا الحاسب ملايين التعليمات فى الثانية.

خامساً: الحاسب العملاق Super Computer ويعبـر عن أكبر الحاسبات حجماً،
وأسـرعهـا أداءً، ويكثـر استخـدامه فـى مراكـز البحـوث، وتحليل بيـانات
الأقمار الصنـاعية، وعلاج المـشكلات شديدة الـتعقيد، ويتلقـى هذا النوع

من الحاسبات عدة بلايين من التعليمات فى وقت واحد.

Computer Software المـكــونـــات الفـكــريـــة للحــاسـب الإليـكتــرونــى
)البرامـج(:

يؤدى الحـاسب الإليكتـرونى عمله وفقـاً لقائمـة من التعليمـات المعدة من خلال
برنامج Software Program وهذا البرنامج يمكن تغييره فى أى وقت، وإذا تم تغيير
قـائمـة تـعليمـات البـرنـامج Software يـستـطيع الحـاسب أن يـؤدى وظـائف أخـرى،
وهكذا يكـون الحاسب الإلـيكترونـى أداة ذات غرض عـام يمكن أن يؤدى أيـة وظيفة
بناء على تعليمات معـدة مسبقاً، وبالتالى يكـون الحاسب دائماً تحت سيطرة البرامج

المعدة مسبقاً.

)Software وهـنـاك ثلاثـة أنواع مـن برامج الحـاسبـات الإليكـترونـية )بـرنامج
وهى:

Operating Systems :أولاً: برامج تشغيل النظم
وهى عـبارة عن قـائمة مـن التعليمـات تسـمح لمستخـدم الحاسـب بالتحـكم فى
الـذاكـرة سـواء كـانت فـى شكل أقـراص أو أشـرطـة أو خلافه، وكـذلك الـتحكم فـى
الـطابعـة والأدوات الأخرى. ويـسمح نظـام تشغـيل الحاسـب بالـتوافق مـع أى برامج
Software أخرى، مثل البـرامج التطبيقية، ويجب أن تصمم نـظم التشغيل لتتناسب

مع خصائـص الحاسب والغـرض من استخـدامه، وأحيانـاً يكون هنـاك أكثر مـن نظام



99تكنولوPيات المعلومات والاتصال

تـشغيل متاح للحـاسب، ويختار المسـتخدم نوع النـظام الذى يحتـاج إليه حسب نوع
المهام، التى يتوقع أن يؤديها الحاسب.

Applications Programs :ثانياً: البرامج التطبيقية
ومعـناهـا إعطـاء تعليمـات للحـاسب لـكى يـؤدى مهمـة محـددة بدقـة بالـغة،
وتتنوع البرامج التطبيقية لتـشمل ، برامج معالجة الكلمات، برامج قواعد البيانات،
برامـج التحليل الإحـصائـى، وإعداد ضـرائب الـدخل، والميـزانيـات، وبرامـج التحكم

الذاتى لقيادة السيارات، وغيرها.

ويتم تخـزين البرامج التطبيقيـة على أشرطة مغناطـيسية، أو أقراص صلبة، أو
أقـراص ليـنة، ويمـكن الحصـول علـى تلك البـرامج الجـاهزة مـن وكلاء تسـويق أجـهزة
الحاسبات الإليكترونية. ويجب أن يتأكد المستخدم حين يختار البرنامج التطبيقى أن
هـذا البرنـامج XمتـوافقCompatible Z مع نظـام التشـغيل المسـتخدم فـى الحاسب،
فهنـاك الـعــديـد من البـرامج التـطبـيقيـة التـى يمكـن استخـدامهـا مع نـظم تـشغيل

مختلفة.

ثالثاً: البرامج التطبيقية التى يكتبها المستخدم للحاسب بلغة البرامج:

إذا كانت البرامج التطبيقية الجاهزة لا تؤدى الوظيفة المطلوبة فى نوع معين من
الحاسبـات، فى هـذه الحالـة يقوم المسـتخدم بكتـابة البـرنامـج التطبيقـى الذى يتلاءم
نظام تشغيل الحاسب، وأحياناً يتم ذلك بسهولة، وفى أحيان أخرى يحتاج إتمام ذلك
إلـى جهد عـدد كبيـر من الأفراد ووقـت طويل من الـزمن، ويعتمـد ذلك على طـبيعة

المشكلات التى ينبغى علاجها.

وتتاح البـرامج التطبيقيـة بلغات برامجيـة عديدة، ولـكل لغة برامجيـة سماتها
الخاصة التى تجعـلها مفيدة فى كتابـة أنواع معينة من البرامج الـتطبيقية ومن أمثلة
،ADA ،FORTRAN ،C ،COBEL ،البــرامج التـطبـيقيـة الـشـائعــة الاستخـدام

.PASCAL ،BASIC ،LISP
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وتقـدم لغـة الـ BASIC للـمبتـدئين كل الـتعليمـات الأساسـية المـستـخدمـة فى
تشغيل الحـاسب، ويشيـع استخدامهـا بين الطلاب، والهـواه، ورجال الأعمـال، لأنها
أبسـط نسبيـاً فى الـتعليم والاستخـدام، كما أنهـا متاحـة فى معـظم نظم الحـاسبات

.Mainframe الشخصية الصغيرة، وكذلك الحاسبات الضخمة

المعلومات التى يتعامل معها الحاسب الإليكترونى:
هناك نوعان من المعلومات: المعلومات غير الحسابية والمعلومات الحسابية.

والمعلومـات غير الحسـابية هى المعلـومات المرجعيـة المسجلة علـى وثائق بشكل
ما، ويلـزم حفظـها واستـرجاعهـا كما هـى دون تغيـير أو تعـديل أو استنبـاط، وهى
تحفظ وتستـرجع إما على مستوى الوثيقة الواحدة، أو فى مجموعات تتعلق بموضوع
واحـد توضع أمام متخذ القـرار لكى تمده بالمعلـومات المرجعية الأسـاسية، وهذا النوع
من المعـلومـات له أهميـة كبـرى ويمثل الغـالبيـة العظمـى من المعلـومات الـتى تـلزم

لأعمال التصميم والتخطيط والتنفيذ للمشروعات الكبرى.

ويصف البعض هـذا النوع من المـعلومات بـالبيانـات الوصفيـة التى يعبـر عنها
بـأشكـال ورسومـات هنـدسيـة )مثلاً( ولا يمكـن الوصـول إلى هـذه المعـلومـات بدون
الـرجـوع إلـى المستنـد الأصلى مثل الـرسومـات الهندسيـة والفهارس وصـور بصمات
الأصــابع، ويـسـتـخـدم الحـاسب الإلـيكتـرونـى هنـا لاختــزان البيـانـات التــى يمكن
بواسطتهـا استرجاع هذه المستـندات، وتسمى إشارات ببليـوجرافية، سواء كانت تلك
المسـتندات مسجلة على الورق العادى أو على مصغرات فيلمية )ميكروفيلم( ولكن
يجب الإشارة هنـا إلى أن نتائج معالجة المعلـومات الرقمية )الحسـابية( قد تكون فى
بعض الأحـيــان رسومـات هنـدسيـة كمـا هو الحـال فى الإنـشاءات أو تـصميـم نماذج

الطائرات.

والنوع الثانى من المعلومات هـو المعلومات الحسابية أو الرقمية: أى المعلومات
التى تجـرى عليها العـمليات الحـسابيـة الأربع ومركبـاتها، وهـى فى الغـالب تسجل
على شكل بيانات وخـصائص رقمية وغيـر رقمية ثم تستـرجع على شكل مخرجات 
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ومسـتخلصـات تحمل معلـومـات ذات مـدلـول وقيمـة كبيـرة للطـالب، وتخـزن هـذه
المعلـومــات علـى شـكل بيـانـات كـميـة Quantitative Data ويعــالجهـا الحــاسب
الإليكترونـى كعمليات ريـاضية أو حسـابية أو استخلاص نـتائج هذه المعـالجات فى
Analyzed Information صــورة قـيم وأرقــام، أو فـــى شكـل معلــومــات مـحللــة

وخلاصات ونتائج.

وتحتاج هذه المعلومات الحسابية إلى نظم ديناميكية تسمح بتغيير الموقف منها
بـاستـمرار وإدخـال ما يجـد من بيـانات وإضـافات إلـى النظـام أولاً بأول، ثـم إجراء
عملـيات التحلـيل والتقييم واسـتنباط الـنتائج حـسب الحالـة. ويعالج هـذا النوع من

المعلومات باستخدام الحاسبات الإليكترونية.

مميزات الحاسب الإليكترونى:
يلعب الحـاسب الإلـيكتـرونـى دوراً هـامًـا فـى تـصمـيم وبنـاء نـظم المعلـومـات
الحـديثة، فهو يحقق لنظام المعلومات مزايا السرعة والدقة والثقة والصلاحية ويترتب
عليها جميعـاً الكفاءة العالية فـى الأداء، وله القدرة على إجراء العملـيات الحسابية
المنطقية المعقدة جداً، والتى يصعب تنفيذها يدويا، بالإضافة إلى القدرة الفائقة على
تخزيـن كم هائل من المعلومـات بطريقة مـرتبة ومنظمـة بحيث يسهل استـرجاعها فى

أزمنة ضئيلة للغاية.

كما أن الحـاسب الإليكتـرونى يمكنه إنجـاز كافـة الوظـائف والمهام الأخـرى التى
يقـوم بتنفيذها نظام المعلـومات ومنها تحقيق أمن وسلامة البيـانات المخزنة مع توفير
الحـمــايـة الــشــاملـة لهــا والـضـمـان الـكــامل ضــد فقــدهــا أو تلـفـهــا بــواسطـة

المستفيدين.

وعـلى الـرغم مـن أن الحاسـب الإليكتـرونى، هـو مجـرد مجـموعـة من الأجـهزة
الجامدة، التى لا تفكر ولا تعى، بل تنفذ فقط أوامر الإنسان وليس لديه أى نوع من
الإحسـاس السليم بـل إنه ينفذ مـا يطلب مـنه حتى ولـو كان خـطأ إلا أنه يتـميز عن

الإنسان فى معالجات البيانات بالجوانب التالية:
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-  أن له القدرة على إجراء العـمليات الحسابية بسـرعة كبيرة جداً تبلغ 1 على
مليـون من الثـانية )مـيكروثـانية( فـى الحاسبـات البطـيئة، وتـبلغ 1 على

1000 مليون من الثانية )نانوثانية( فى الحاسبات السريعة.

-  يتـم إمداده بالمعلـومات سواء كـانت بيانـات أو تعليمات عن طـريق وسائط
التخـزين، وعن طـريق البـرامج، وكل بـرنامج يـضم بين طيـاته التعليـمات
التى هى بمثـابة الدليل أو المرشد للحاسب الإليكترونى للوصول إلى الهدف

المطلوب، فالبرنامج يبلغ الحاسب بالآتى:

)أ ( البيانات المطلوب تشغيلها.

)ب( ماذا يفعل بهذه البيانات?

)جـ( ما هى البيانات المطلوب إخراجها?

-  يدخل البـرنامج والبيـانات منطقـة عمل الذاكرة فـى الحاسب ويتم تـشغيلها
فيها بـواسطة وحـدة للتحكـم ووحدة للحـساب. وحيـث إنه غير قـادر على

التفكير فيجب أن نضع له التعليمات التى يتداولها بسرعة فائقة.

-  يتم العـمل فى الحاسب الإلـيكترونى بـواسطة وحدة الـتشغيل المركـزية وهى
مركز التحكم فى الحاسب وتنقسم إلى ثلاثة مكونات رئيسية هى:

)أ ( منطقة العمل التخزينى.

)ب( وحدة التحكم.

)جـ( وحدة الحساب.

-  يمكن للحاسب إخراج النتائج مطبوعة بواسطة:

)أ ( وحدة الطباعة السريعة.

)ب( وحدة الطباعة البطيئة.
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-  لا بـد أن تكون المعلـومات التـى سوف يقـوم الحاسب بمـعالجتهـا فى منـطقة
عمل الذاكرة، فالحـاسب ينقل المعلومات من ذاكرة خارجية إلى منطقة عمل

الذاكرة فى الحاسب.

-  إذا كان من المحتـمل أن يقع الإنسان فى الخطأ أثناء تنفيذ التعليمات، فإن
الحـاسب الإليكتـرونى لا يمكن أن يخـطئ، وهو ينفـذ التعليمـات المعطاة له
بسـرعة فـائقة، وقـادر على معـالجة كـميات ضخمـة من العمليـات فى أقل
وقـت ممكـن، وبعكـس الإنـسـان الــذى يجهـده ويـتعبـه القيـام بعـديــد من
الـعــملـيـات، نجــد أن الحـــاسب لا يتـأثـر إطلاقـاً بـالقيـام بـأداء عـمليـات

مطلوبة منه.

وقـد ازداد الاهتمـام باسـتخدام الحـاسبـات الإليكتـرونيـة فى مجـال استـرجاع
المعلومات فـى نهاية السـتينيات وبدايـة السبعينيـات نتيجة لأربعة عـوامل متداخلة

تتعلق بما طرأ من متغيرات على ظاهرة المعلومات فى العالم وهى:

1- تغير المـدى الزمنى: فقد انخفض المدى الـزمنى لتجميع المعلومات من أجل
اتخاذ القـرار بشـكل ملحوظ، ويـرتبط هـذا التغيـر بمؤشـرات الزيـادة التى
طـرأت علـى معـدلات الـنشـاط التنـافسـى، والمـواقف الـدوليـة العـدائيـة،
ومظـاهر التـغير فـى الرأى العـام التى يمـكن بدورهـا أن تؤدى إلـى تحطيم

الأوضاع الاقتصادية والعسكرية والسياسية.

2- التـغير فـى كميـة المعلومـات المتاحـة: فقد حـدثت زيادة هـائلة فـى مقدار
المعـلومـات المتـاحة لـلجميع )وهـى المعـلومـات المنـشورة بـشكل أو بـآخر(
وأسفــرت هــذه الــزيــادة عـن خلق المــوقف المعــروف بـتفجــر المعلــومــات

Information Explosion ولهذا الموقف ثلاثة أبعاد:

)أ ( استحـالة قـدرة فرد مـا على قـراءة واستيعـاب وتذكـر جميع مـصادر
ومحتويات الإنتاج الفكرى الذى يحتمل أن يستفيد منه فيما بعد.
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)ب( الاستحالة الاقتصادية بالنسبة للأفراد أو الهيئات التى يتبعونها فى
القـدرة علــى تجهيـز مـعظـم الإنتــاج الفكـرى ذى الأهـميـة المحـتملـة،

واختزانه لاسترجاعه فيما بعد.

)جـ( عجـز الطـرق والوسـائل المكـتبيـة التقليـدية عـن تلبيـة الاحتيـاجات
المتشعبة للأفراد، أو التحقق من المعلومات المناسبة لمشكلة معينة.

3- الـتغيـر فـى طـبيعـة الحـاجـة إلـى المعلـومـات: فقــد أدى التعقـد المتـزايـد
لمشـكلات المجتمع بدوره إلى الحـاجة إلى المعلـومات المرتبطـة بعدد لا حصر

له من المجالات.

وقد أدى ذلك إلى الحاجة إلى ممارسة نوع من بعد النظر بالنسبة لبعض المواقف
الغامـضة أو غيـر المؤكـدة، أثناء اسـتخدام كمـيات ضخمـة من المعلـومات

المتناثرة الواردة من مصادر مبعثرة أو مشتتة.

4- التغير فـى أهمية مـصادر المعلومـات: فقد أدى النشـاط المتزايـد للهيئات
الـصناعيـة والتعليميـة، والسيـاسية إلـى التركيـز المتزايـد على المعلـومات
اللازمـة لاتخـاذ القــرارات. والتـى تــرد من كـثيـر مـن المصــادر والمنـاطق
الجغرافـية التـى لم تكن تعـد على جـانب كبيـر من الأهمـية من قـبل. وقد
أدى هذا الاتجـاه إلى زيـادة الحاجـة إلى تـوصيل المعلـومات بـسرعـة، وهى
المعلومات التى كان من الممكن نقلها فى الماضى بدون حاجة إلى السرعة.

الحاسبات والمعالجة الإليكترونية للمعلومات:
وتعنـى القيـام بمجمـوعـة من العـمليـات تـنتهـى بمعلـومـات مجهـزة لمن يـريـد
الاستفــادة منهـــا داخليــاً أو خـــارجيـاً، وقــد يــطـلـق عـلـيـهــا تـداول الـبـيــانـات

وتشغيلها.

وتعنـى عند الـبعض تحليل الـبيانـات: أى الحســاب: Calculating كالإضــافة
والجمع والضـرب والطرح والقسمة، والمقارنة Comparing بهـدف تحديد ما إذا كانت
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Data فقـرة واحـدة مـن البيــانات هـى أضـخم أو أقل مـن الأخرى، وفـرز البيــانات
Sorting وهى خطوة مكملة للمقارنة.

كما تعنى عـند البعض تجهيز البيـانات أو مجموعة العملـيات والمعالجات التى
تجـرى على البيـانات للحصـول على المعلـومات، أو الإجراءات الـتى تجعل البـيانات
أكثر فائـدة وأكثر استخداماً. ويتضمن ذلك مجموعة من الخطوات التنفيذية المرتبطة

التى يتم من خلالها تحويل البيانات إلى معلومات وهى:

Data Origination :أولاً: الحصول على أصل البيانات
فـى الوقت المناسب وبـالشكل المناسب، وبـشكل ييسر نقـلها بالوسـائل المناسبة

دون خطأ أو لبس، حتى يمكن إعدادها وتجهيزها طبقاً لما هو مطلوب.

Data Recording :ثانياً: تسجيل البيانات
وتعنى وضع البيانـات فى شكل ما بحيث يمكن تداولها والتعامل معها بطريقة
منـاسبة خلال الأجهـزة المستخدمـة فى عمليـة تجهيز البـيانات وتمـر بمجموعـة خطوات

هامة هى:

.Data Editing 1- انتقاء البيانات

.Data Coding 2- ترميز البيانات

وهى طـريقة لاختصار وتقليل كميـة البيانات المراد تسجـيلها بغرض تشغيلها،
ويـتم ذلك بــاستخــدام مجمـوعـة من الأسـالـيب لاخـتصـار الـبيـانــات الإيضـاحيـة
والإنسـانية، وتحـويلها إلـى شكل رمزى عـن طريق اسـتخدام دلـيل ترمـيز يعـبر عن
البيانـات فى شكل مختـصر وموجـز بما يؤدى إلـى توفيـر: الوقت، المجهـود، أماكن
التــسجيل.. إلـى جـانـب تخفيـض تكلفـة التـسجـيل وأكثـر أنـواع أدلـة التـرميـز

المستخدمة انتشاراً هى:
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-  دليل الترميز العددى ]الأرقام من )0( إلى )9([.

.]Z إلى A دليل الترميز الأبجدى ]الحروف الأبجدية من  -

-  دليل الترميز الأبجدى الرقمى ]الحروف الأبجدية والأرقام[.

:Data Conversion تحويل البيانات
وهو عمليـة نقل البيانات من وسيط تسجيل إلى وسيط آخر، وعملية التحويل
هذه لا تغـير مـن طبيعـة البـيانـات أو مضـمونهـا، ويتم ذلك عـادة على نـوعين من

الوسائط:

1- الوسائط الورقية:

1/1  البطاقات المثقبة )80، 69 عمود(.

2/1  الشريط الورقى المثقب )سباعى، ثمانى القنوات(.

2- الوسائط الممغنطة:

1/2  الشريط الممغنط.

2/2  القرص الممغنط.

3/2  الاسطوانة الممغنطة.

Data Manipulation :ثالثاً: معالجة البيانات
وهى العمليـات الفعلية التى تتم علـى البيانات للحصول علـى النتائج المطلوبة

وتتضمن:

.Classifying 1- التصنيف

.Sorting  2- الـفـــــــــرز

.Calculating 3- الحساب
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وهى عملية صياغة البيانات من خلال العمليات الحسابية الأساسية:

1/3  الجمع.

2/3  الطرح.

3/3  الضرب.

4/3  القسمة.

وذلك لتحـويل البيـانات إلـى شكل ذى معنـى ومن ثم الحـصول علـى النـتائج
المطلوبة.

:Summarizing رابعاً: التلخيص
وهـى عمليـة تكثـيف البيـانات لإظهـار النقـاط الأساسـية فـيها وذلـك لغرض

الوصول إلى نتائج موجزة مكثفة.

:Comparing & Analyzing خامساً: المقارنة والتحليل
وهـى عملية تحلـيل النتائج الـتى تم الوصـول إليها وذلك بهـدف معرفـة طبيعة

العلاقات المختلفة والقيم النسبية بين البيانات.

:Data Reporting سادساً: عرض البيانات
بعـد المعالجة والحصول عـلى النتائج المطلـوبة يكون من الضـرورى عرض النتائج
التـى تم التوصـل إليها بـشكل منـاسب ومفيـد وذى معنى، وعـادة ما يكـون عرض
البيـانات بكتـابة أو طبـاعة النـتــائج فى نظــام معـيـن تبعـاً للغرض المـطلوب وذلك

حتى يتمكن المسئولون من الاستفادة بها، ويمكن عرض النتائج باحدى الصور التالية:

)أ ( فى صورة قوائم Lists )تشمل جميع المعلومات(.

)ب( فى صـورة جداول إحصـائية Statistical Tables )تتكـون من صفوف
أفقية وأعمدة رأسية(.
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)جـ( فى صـورة رسومـات بيانـية ومنحـنيات Graphs & Curves )أعمدة
بيانية - رسوم دائرية - منحنى تكرارى(.

:Data Storing سابعاً: تخزين البيانات

ويمكن أن يتم ذلك علـى البيانـات الخام أو المـسجلة، ولكـنه غالبـاً ما يـتم بعد
المعالجة على نسق وترتيب معين، مما يـساعد ويبسط عملية استرجاعها فى المستقبل

كمدخلات فى دورة جديدة.

:Data Communicating ثامنًا: توصيل البيانات

وهى عملية نقل البيانـات من نقطة لأخرى خلال دورة تجهيز البيانات أو توزيع
النتائج النهائية على المستفيدين، ويظهر البعد الفعال لهذه النقطة فى حالة التجهيز
الإليكـترونـى للبيـانات مـن خلال الحاسـب وباسـتخدام الـوحدات الـطرفـية للاتـصال

.On-Line system المباشر

ثانياً: الأقمار الصناعية
ظل ارتياد الفـضاء حلمـاً يراود الإنسـان، وفى أكتـوبر 1957 تحـول هذا الحلم
إلى حقـيقة، حـين فاجـأ الاتحاد الـسوTيـتى العـالم بـإطلاق أول قمـر صنـاعى بـاسم
Sputnik، وكـان ذلك إيـذانـاً ببـدء ثـورة الاتصـال الخـامسـة، وأصـبح الاتصـال عـن

طــريق الأقمار الـصناعيـة وتطورات الحـاسبات الإليـكترونيـة من أبرز سمـات عصر
المعلومات.

وإذا كان اكـتشاف الطاقة البخارية هو أسـاس الانطلاق بالثورة الصناعية، فإن
ابتكار الأقمار الصناعية والحـاسبات الإليكترونية يعد القـوة الدافعة للانتقال لمرحلة
ما بعـد الثورة الصناعيـة التى تتسم بظهـور المجتمعات المتطـورة ذات الاقتصاديات
المبـنية أسـاساً علـى تكنولـوPيا المعلـومات، والـتى تشـكل صناعـة المعلومـات فيها
نسبـة عاليـة من إجمـالى الـدخل القومـى، ويعمل بهـا نسـبة كبـيرة من حـجم القوى

العاملة، وتعد المعلومات فيها مورداً ثابتاً ومتجدداً.
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يرجع تـاريخ استخدام الأقـمار الصـناعيـة لأغراض الاتصـالات إلى 10 يـوليو
.1962 ففى مسـاء هذا اليوم تم مـشاهدة بـرنامج تليفـزيونى فـى كل من الولايات
المتحـدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا فى نفس الوقت وذلك بعد بث أول قمر صناعى

.Telstar ZتلستارX مستقر فى الفضاء باسم

وتم الاتـصال بالقمر الصناعـى XتلستارZ عن طريق إقامـة هوائيات ضخمة فى
شمـال الولايات المتـحدة الأمريكيـة، وتم تكبير هـذه الإشارات عشـرة ملايين مرة من
جانب القمر الصناعـى قبل إعادة بثها إلى الأرض حيث تستـقبلها هوائيات استقبال
فـى كل من انجلـترا وفـرنسـا، واستـمرت هـذه الخدمـة التلـيفزيـونيـة لأقل من سـاعة
واحـدة، ليس بـسبب انتهـاء البرنـامج، وإنما بسـبب تحرك القمـر الصناعـى بعيداً عن

خط النظر الوهمى الذى ترسل له الإشارات من الأرض.

ورغم ذلك فقـد تسبب إطلاق القـمر الصنـاعى XتلسـتارZ فى فـتح المجال أمام
انتشار التليفزيون الدولى من خلال امتزاج تكنولوPيا الأقمار الصناعية بتكنولوPيا

الإذاعة.

وقـد استغلت صنـاعة الـتليفزيـون - خلال عقد الـستينيـات - فرصـة استخدام
هـذه التكنولوPيا فـى بث البرامج، وأمكن مشـاهدة المؤتمر الاقتـصادى الذى عقد فى
مدينـة روما - علـى الهواء مبـاشرة - فى كـل أوروبا والولايـات المتحدة عبـر أقمار
الاتصال، كما تم نقل وقائع الدورة الأولمبية التى أقيمت فى طوكيو عام 1964 إلى
كل أنحاء العالم عبر القمر الصناعى XتلستارZ وبالتالى بدأ عصر جديد للتليفزيون

الدولى.

وقد بذل المهندسـون فى شركة Hughes Aircrafit جهودهم من أجل إطلاق أول
قمـر صنـاعى مـدارى متـزامن Synchronous Orbit Satellite منـذ فبـراير 1963،
وذلك على أسـاس استقرار هـذا القمر المـتزامن فـى نقطـة من الفضـاء تسـمح له بأن
يدور بـسرعـة متزامـنة مع سـرعة دوران الكـرة الأرضية، ورغـم ذلك انتهت محـاولة

إطلاق القمر )سينكوم Syncom 1 )1 بالفشل.
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وبعد ذلك تم إطلاق القمـر )سينكوم Syncom 2 )2 فى شهر يـوليو من العام
نفـســه 1963 بنجـاح علـى ارتفـاع 22.300 ميل مـن سطح الأرض فـوق مـنطقـة
المحيـط الأطلـنطـى وخـط الاستـواء. واسـتطــاعت الـسفـينـة Kings Port التـابعـة
للأسطول الأمـريكى التقاط الإشـارات المرتدة من هذا القـمر عبر رسالـة واضحة تماماً
مـن خارج سـاحل نيجـيريـا، وكان ذلـك إيذانـاً ببـدء الجيل الثـانى مـن الإذاعة عـبر
الأقمـار الصنـاعيـة، ولم يعـد هنـاك حائل دون وصـول الخطب الـسيـاسيـة، الحفلات
الموسيقـية، والمباريات الـرياضية، والبـرامج التليفزيونـية والإرسال الهاتـفى، وغيرها

بشكل مستمر وبدون توقف إلى أى مكان على سطح الكرة الأرضية.

وفـى عام 1962 وافق الكـونجرس الأمـريكى علـى إنشـاء هيئـة شبه حكـومية
للاتـصال عـبر الأقمـار الصنـاعية عـرفت باسـم COMSAT، كما تمـت الموافقـة على

قانون الاتصالات الفضائية لعام .1962

كذلك تم إنشاء المنطمة الدولية للاتصالات الفضائية INTELSAT وهى عبارة
عن جهـود دولية مشتـركة للسيطـرة على الاتصالات الفـضائية، وتطـوير الاتصالات
الدوليـة، وقد تـأسست هـذه المنظمـة بعد تـوقيع اتفـاقيتين دولـيتين من جـانب أربع
عشـرة دولة، زادت بعـد ذلك إلى 54 دولـة. وأطلقت هـذه المنظـمة القمـر الصنـاعى
EARLY BIRD فـى 6 ابـريل من عـام 1965 كـأول قمـر صنـاعـى مـدارى تـطلقه

منظمـة XأنتلسـاتZ، ثم تبعه سلـسلة من الأقـمار الصنـاعية الـتى تدور حـول الكرة
الأرضية بشكل متزامن.

وقد أتـاحت سلسلة أقمار XانتلساتZ اتصـالات دولية واسعة النطاق ليس فى
مجـال التليـفزيـون فقـط، وإنما امـتدت لـتشـمل نقل بيـانات الحـاسب الإلكتـرونى،
والاتـصالات الهاتفيـة، والراديو ذا الاتجـاهين ومراقبة الـطقس، واستخدامـات عديدة

أخرى.

ZانـتلــســاتX وفـــى عـــام 1967 تــم إطـلاق الجـيل الـثــانــى مـن أقـمــار
INTELSAT II فوق المحيطين الباسيفيكى والأطلـنطى، وقد حقق هذا الجيل الثانى
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إمكـانية الاتـصال الفـورى بحوالـى ثلثـى الكرة الأرضـية. ثم بـدأ الجيل الثـالث من
أقمـار انتلـسات بـين عامـى 1968 - 1970 وكان مـوقعه فوق المحـيط الأطلنـطى
والمحيط الهندى وأتاح الاتصـال الدولى بكل الكرة الأرضـية. وظهر الجيل الرابع من
أقمار انتلسات بين عامى 1971 - 1973 وأضاف تكـنولوPيا جديدة يطلق عليها
Beam Separation وتعنـى زيـادة مقـدرة أقمـار الاتصـال علـى نقل المعلـومـات من

الأقمار الصنـاعية وإليهـا، كما أدى تطـوير هوائـيات الإرسال والاستقـبال إلى جعل
الترددات تتوجه مباشرة إلى الكرة الأرضية.

وخلال الثمانينيات تم إطلاق الجيل الخامس الأكثر تطوراً من أقمار انتلسات.
وبالإضـافة إلـى الاتصال الـدولى عـبر أقمـار انتلسـات، هناك أقـمار صنـاعية
تعمل علـى مـستــوى إقليمـى مـثل القمـر الـصنـاعـى العـربـى الـذى تم إطلاقه عـام
1985، وكذلك هناك أقمار إقليمية أخرى فى كندا والهند وفرنسا. كذلك يوجد فى
الولايات المتحدة الأمريكية مجموعة من الأقمار الصناعية الوطنية مثل القمر التابع
لشـبكة RCA ويـسمى RCA SATCOMS وتم إطلاقه فـى ديسمبـر 1973، وقمر
General وقـمر تـابع لشـركة Wester يسـمى WESTERN UNION تـابع لـشبـكة
Telephone & Electronic يسـمى GTE وهو يغطـى جميع أرجاء الـولايات المتحدة

من خلال ست عشرة قناة تليفزيونية وبدأ العمل منذ عام .1981

ويتيح استخدام الأقمار الصناعية المزايا التالية للاتصال:

1- اجتياز العوائق الطبيعية للإرسال مثل الجبال والمحيطات والصحارى.

2- تتيح الوصلـة الفضائيـة اتصالاً مبـاشراً من نقطـة إلى عدة نقـاط فى نفس
الوقت.

3- لا تواجه التـرددات الفضائـية العقبات الجـوية التى تـصادف انتشـارها فى
المحيط الأرضى مثل التشويش وتكثيف الغلاف الجوى.

4- ينتـشر الإشعاع الراديوى من خلال الأقمار الصنـاعية فى خطوط مستقيمة
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تصل إلـى سطح الأرض فتغـطى مسـاحة كبيـرة تعادل تقـريباً ثلث مـساحة
الكـرة الأرضيـة وبذلـك يتحقق انتـشار أكـبر للإذاعـة الموجهـة من الفـضاء

فتصل إلى رقعة قطرها 15 ألف كيلو متر من سطح الكرة الأرضية.

5- يمكن استخدام الاتصالات الفضائية بشكل مكثف على أسس اقتصادية.

6- تحـقيق السـرعة والوضوح الكافيين فى نقل الأحداث والمعلومات من مكان
لآخر.

7- توفيـر اسـتقبـال عال الجـودة لخدمـات الراديـو والتليفـزيون والـهاتف ونقل
البيانات.

نظام تشغيل الأقمار الصناعية:
الأقمـار الـصنـاعيـة عبـارة عـن استخـدام خــاص للاتصـال عن طـريق وصلات
Microwave Relay Station الميكروويف، حـيث يتم وضع محطة تقـوية ميكروويف
تسـمى المحول Transponder، ويوضع هـذا المحول داخل القمر الـصناعى قبل إطلاق
المـركبة الفضائية مـن خلال صاروخ يتجه إلى الفضاء لكـى يدور حول الكرة الأرضية
بسـرعة متـزامنة مع سـرعة دوران الأرض، ويسـتقر القمـر الصناعـى فى مـدار خاص
علـى ارتفـاع معـين من سـطح الكـرة الأرضيـة. ويـتم تـوجيه الإشـارات مـن المحطـة
الأرضـية إلـى القمـر الصنـاعى بـاستـخدام تـرددات معينـة، ويقـوم جهـاز التحـويل
Transponder الموجـود بالـقمر الـصناعـى باسـتلام الوصلـة الصـاعدة Up Link من

المحطة الأرضية Earth Station ثم يقوم بتقوية هذه الإشارة حوالى عشرة ملايين مرة
قـبل أن ترتـد إلى أسفل بـاتجاه الأرض  Down Link حيث المنـطقة الجـغرافيـة التى
Spot يغـطيهـا الإرسـال. وتـستخـدم بعـض الأقمـار الـصنـاعيـة هـوائيـات مـركـزة
Antennas لكى تـوجه الإشارة إلـى منطقـة صغيـرة نسبـياً مـثل الجزء الـشرقـى من

الولايـات المتحدة الأمريكيـة، وهناك أقمار صنـاعية أخرى تستخـدم هوائيات تسمح
بتغطية جغرافية ضخمة تصل إلى ثلث مساحة الكرة الأرضية.
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:Satellites in Orbit الأقمار الصناعية فى مدار
حين يدور القمر الصناعى حول الكرة الأرضية، تؤثر عليه قوى عديدة مختلفة،
منها قوة الدفع Momentum، وقوة الجـاذبية Gravity، وتعمل قوة الدفع على جعل
القمر الصناعى يتجه إلى الأعلى بعد أن ينطلق من سطح الأرض، أى أن  قوة الدفع
تزيد من الارتفاع العمودى Altitude للقمر الصناعى، أما قوة الجاذبية فتعـمل على
جـذب القمـر الصـناعى تجـاه الأرض، وإذا كانت قوة الدفع معـادلة لقوة الجـذب يظـل

القمـر الصـناعى محافظـاً على مـداره فى التحليق حول الكرة الأرضية.

فزيـادة قوة الدفع Momentum تعنـى زيادة سرعـة دوران القمر الصنـاعى حول
الأرض مما يؤدى إلى احتمال توجه القمر خارج المدار المطلوب، أما الأقمار الصناعية
Gravity الـتى تكـون على ارتفـاع منخفـض من الأرض، فإن قـوة الجاذبيـة الأرضية

تكون أكبر من قوة الدفع فى هذه الحالة وقد تجذب القمر الصناعى تجاه الأرض.

وحتى نراعى زيـادة قوة الجاذبية الأرضـية، يجب أن تتحرك الأقمـار الصناعية
التى تكـون على مدار قـريب من سطح الأرض بسـرعة أكبـر من الأقمار الـتى تكون
على مدارات أبعد. فالقمـر الصناعى الذى يسير فى مدار يرتفع نحو 100 ميل عن
سطح الأرض يقوم بدورة كاملة حول الكرة الأرضية كل 90 دقيقة حتى يحافظ على

مداره المتزامن مع سرعة دوران الأرض.

ويحتـاج القمـر الصناعـى الذى يدور حول الكرة الأرضـية مرة كل 24 ساعة أن
يـكون عـلى ارتفـاع 22.500 ميلاً مـن سطح الأرض، ويحقق هـذا الارتفاع تـزامن
سرعة دوران القمـر الصناعـى مع سرعة دوران الـكرة الأرضية، أى تعـادل قوة الدفع
مع قـوة الجـاذبيـة الأرضيـة. وإذا مـا تم وضع القمـر الـصنـاعـى علـى هـذا الارتفـاع
)22.500 ميلاً( فـوق خط الاستـواء Equator فإنه يبـدو وكأنه ثـابت فى الـسماء
لمن ينظر إلـيه من الأرض، وحيث إن القمر الـصناعى يبـدو ثابتاً علـى هذا الارتفاع،
فيراعى وضع هوائيـات الإرسال والاستقبال فى المواقع الـتى تحافظ على اتصال دائم
Zبالمـدار المتزامنX مع القمـر الصناعـى، ويسمى هـذا النوع من الـدوران حول الأرض
Geosynchronous. ويتم تحديـد موقع معين لكل قمـر صناعى فـوق خط الاستواء،
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ويـسمى هذا الموقـع بالمركز المدارى Orbit Slot، ويجب مراعاة عـدم وضع هذه المراكز
قريبـة من بعضهـا البعض، أو أن تكـون هوائيـات الاستقبال علـى سطح الأرض غير

قادرة على التقاط الإشارات المنعكسة من القمر الصناعى فى هذا المركز.

ويـوجد حالياً ما يزيـد على ثلاثة آلاف قمر صناعى مـدارى، ونسبة بسيطة من
.Geosynchronuous Orbit هذه الأقمار هى المخصصة للاتصالات المدارية المتزامنة

ترددات الأقمار الصناعية:
Satellite Transponders يـراعى عند تـصنيع أجهزة إرسـال الأقمار الصـناعية
أن تعمل علـى تــرددات مختلفــة، ومن أكثـر نطـاقـات التـرددات المـستخـدمـة فـى
الاتصال عن طريق الأقمار الصناعية، اسـتخدام التردد 4X جيجا هرتزZ فى الوصلة
“6 G. 6 جيجا هـرتز فى الـوصلة الهـابطةX 4“ وحوالـى G. HZ Uplink” الـصاعدة
”HZ Downlink وهنـاك تـرددات أخـرى يتـم استخـدامهـا للأغـراض العـسكـريـة،

والاتصالات ذات الأهداف الخاصة.

:Satellite TV Braodcasts النقل التليفزيونى عبر الأقمار الصناعية
يمكن استخدام الأقمار الصناعية فى نقل البرامج التليفزيونية بإحدى طريقتين:

الطريقة الأولى تعتمد على نقل الـبرامج من موقع لموقع بحيث يتم الإرسال من
مكان مـا، والاستقبال فـى مكان آخر، ومـن أمثلة ذلك التقـارير الإخباريـة التى يتم
إرسالها من إحـدى الدول الأوروبية عن طريق وصلة صاعـدة إلى القمر الصناعى، ثم
يرتد الاتصال من القمر الصناعى إلى مدينة نيويورك الأمريكية مثلاً حيث يمكن إما
إذاعة التقرير علـى الهواء مباشرة، أو تسجيله علـى أشرطة Tيديو وإذاعته فى وقت

لاحق.
وتعـتمـد الطـريقة الـثانـية علـى استخـدام الأقمـار الصـناعـية لـصالح الخـدمة
الـتليفزيـونية وتـسمى Xالإذاعــة بالأقمــار الصـنـاعية ZSatellite Broadcast، وفى
هذه الـطريقة يتم نقل البرامج إلى القمر الصناعى عبر المحطة الأرضية فى مكان ما،
ثم ترتد الإشارة من القمر الصناعى إلى منطقة جغرافية شاسعة بحيث يتم استقبالها
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TV Receive بشـكـل مباشر من خلال العديد من أجهزة الاستقبال التليفزيونى فقط
Only ويطلق عليهـا اختصاراً (TVRO)، ويمكن أن يتم هذا الاستقبال (TVRO) من

خلال محطات تليفـزيونية تقدم نفس البرامج فـى مواقع أو مدن مختلفة، أو شبكات
التليفـزيون الكـابلى التـى تعيد تـوزيع الإشارات الـتليفزيـونية علـى المستقـبلين فى
مناطق صغيرة نـسبياً، أو إلى الأشخاص الذين تتوافـر لديهم هوائيات استقبال البث

المباشر من الأقمار الصناعية إلى منازلهم مباشـرة.

وهناك نسبـة كبيرة من البـرامج التى تتيحهـا الأقمار الصـناعية تكـون موجهة
إلى أعداد صغيـرة نسبياً من المـستقبلين، وذلك بدلاً مـن الاستخدام المنزلـى المباشر،
أما الأقـمار الصـناعيـة التى تـوجه إرسالهـا إلى المـنازل مبـاشرة فتـستخدم مـوجات
ميكروويف عـالية التـردد )حوالـى 12 جيجا هـرتز( بيـنما يكـون هوائـى الاستقبال
المنـزلى عبـارة عن طبق صغيـر جداً Dish Antenna تـبلغ تردداته حـوالى )4 جـيجا

هرتز(.

ونتيجـة للتطـورات التكنـولوPيـة انخفـضت كلفـة إنشـاء محطـات الاستقـبال
الأرضيـة من حـوالـى 100 ألف دولار أمـريكـى إلـى نحـو 300 دولار فقط، وأدى
ذلك إلـى تزايـد عدد الأفـراد الذين يمـتلكون أطـباق الاستـقبال الهـوائية فـوق أسطح
منازلهـم، وتتيح هذه الأطباق للمشاهـد أن يرى عشرات القنوات التلـيفزيونية المرتدة
من القمر الصناعى مبـاشرة من أماكن مختلفة من العالم فيما يعرف بالبث الفضائى

.(DBS) Direct Broadcast Satellite المباشر

وكـانت وكالة الفضاء الأمـريكية NASA قد نجحت فى إطلاق الـقمر الصناعى
التجـريبى (ATS-6) منـذ منتصف الـسبعينيـات، واستطـاع هذا القمـر أن ينقل إلى
منازل المـشاهدين فـى كل من الولايـات المتحدة والـهند إشارات الـراديو والتلـيفزيون
والهاتف وغيرها من الخدمـات، ويتم استقبالها من خلال أطبـاق صغيرة يتم تركيبها

فوق المنازل، أو أماكن الاستقبال الجماعية.
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وفى عام 1976 أطلقـت كندا قمراً صنـاعياً مماثلاً لخـدمة مناطقهـا الواقعة فى
،(Anik) أقصى الشمال، وطورت من أجل هـذا الغرض شبكة أقمارها المعروفة باسم

واستطاع القمر (Anik-B) أن يرسل إشاراته مباشرة إلى محطات أرضية صغيرة.

وقـد تبعت كل من اليابـان وألمانيا الاتحاديـة كندا فى توجـيه الإذاعات المباشرة
عبر الأقمار الصناعية.

والبث الإذاعـى المباشر عـبر أقمار الاتـصال يمكن أن يغيـر من صناعـة الاتصال
عن بعد بشكل كبير، حيث يمكن أن تتيح الأقمار الصناعية صورة تليفزيونية شديدة
الـوضوح مكـونة مـن نحو 1000 خـط أفقى بـدلاً من النـظام الأمـريكى الـذى يتيح
525 خطاً، والنـظام الأوروبى الـذى يتيح 625 خطـاً أفقياً فـى الصورة، وتـستطيع
المنـازل - بغض النظـر عن ارتباطهـا بالـكابل - أن تسـتقبل هذا الاتـصال الفضـائى
مبـاشرة عن طـريق الطبق الهـوائى Dish Antenna، وفـى هذه الحـالة يمكـن استخدام
الكـابل لتـوفيـر الاتصـال فى اتجـاهين لإحـداث التفـاعل بين الحـاسب الـشخصـى فى
المنزل، وشبكة الحاسب الإليـكترونى المركزية، كما يمكن استخدامه لتأمين المنازل ضد

السرقة والحريق، واستخدامات عديدة أخرى غير برامج الترفيه التقليدية.

وتـواجه محطات التليفزيون التقليدية تهـديد استخدام البث المباشر عبر الأقمار
الصنـاعيـة DBS، حيث يمكـن أن يحرم هـذا البث المـباشـر محطـات التلـيفزيـون من
ممارسة دور Xحـارس البوابةGatekeeper Z، كمـا أن الدولة لن تسـتطيع التحكم فى
المواد الـتى يشـاهدهـا الناس فـى المنازل، ويـسبب ذلك قلقـاً شديـداً لدى العـديد من

الدول.

وتبدى بعـض الدول النامـية مخاوفهـا من أن يؤدى البث الفـضائى المبـاشر إلى
إثارة الطمـوحات الاستهلاكية لـدى مواطنيها، خـاصة تلك الطمـوحات التى لا يمكن
إشباعها أو الاستجابـة لها فى ضوء الموارد الاقتصـادية المحدودة لتلك الدول، وترى
الـدول النـاميـة أن هذا الـبث المبـاشر مـن شأنـه أن يزيـد من الخلل الـقائـم فى تـدفق
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المعلومات بـين الدول المتقدمـة والدول الناميـة، حيث لا يعدو دور الـدول النامية دور
المـستقبل غيـر القادر علـى إيصال مـا لديـه للآخرين، مع مـا يحمله ذلك من تهـديد

لهويتها الثقافية.

وهنـاك أيضاً الخوف من أن تصبح الدول الكبرى فـى وضع يسمح لها بالسيطرة
على العـالم من خلال الـسيطـرة على الاتـصال عـبر الأقمـار الصـناعيـة، فالـولايات
المـتحدة على سبيل المثال لديهـا دعائم التكنولوPيا والاقتـصاد اللازمين لتطوير نظم
اتـصال واسـعة النـطاق من خـلال الأقمار الـصناعـية، بيـنما الـدول الأخرى، وخـاصة
الدول النامية سوف تعمل على مقاومة البرامج الأمريكية، خصوصاً برامج الشبكات
التجارية، حيث تخشى هذه الدول من طغيان البرامج الأمريكية السيئة على البرامج
الجيدة. وبـالإضافـة إلى الاعـتبارات الـسابقـة فهناك صعـوبة فـى وضع قانـون دولى

يحول دون انتشار تلك البرامج المباشرة عبر الأقمار الصناعية.

:Satellite Business Networks شبكات الأعمال الفضائية
أدى الاستخدام المتـزايد لأجهزة الحـاسبات الإليكتـرونية وضرورة نـقل البيانات
عـبر المـسافـات الطـويلة إلـى الاستفـادة من الاتصـال عبـر الأقمـار الصـناعـية وذلك
لإدارة الأعمـال والـصنـاعـات، وقــد تطـور أحــد أوائل نظـم الاتصـال عبـر الأقمـار
الصنـاعية لـنقل البيانـات فى بدايـة عقد الثـمانينيـات من خلال التعاون بـين منظمة
Zerox ZزيروكسX وهناك أيضاً شركة IBM وشركة الحاسب الأمريكية COMSAT

الـتى تـقوم بـتوزيـع الوثـائق، ونقل البـيانـات، وعقـد المؤتمـرات عن بـعد بـاستـخدام
تكنولـوPيا الأقـمار الصـناعيـة والحاسـبات الإليكـترونيـة، ومن خلال هذا المـزج فإن
مراكز الـطباعة المتقـدمة، ومراكز تـوزيع البريد يمـكن أن تتيح سرعة تـسليم الوثائق،
ونقل البيانـات عبر خطوط سـريعة ومباشرة مـن حاسب إليكترونـى إلى حاسب آخر،
ويسمح ذلك لـلحاسب الشخصى بأن يقـوم بتخزين البيانات التـى يطلبها المستخدم،
كما أن إقامة المؤتمرات عن بعد سوف تؤدى إلى تقليل النفقات وإضفاء كفاءة عالية

على جو المؤتمرات.



تكنولوPيات المعلومات والاتصال 118

:Two-Way Communication الاتصال الفضائى فى اتجاهين
فـى حالـة نقل الإرسال الـتليفزيـونى من المحـطة الأرضيـة إلى القمـر الصنـاعى
وبـالعكس، يحـدث بعض التـأخير فـى الوقت نـتيجة الـرحلة الـطويلـة التى تقـطعها
الإشـارة من المحطة الأرضيـة إلى القمر الـصناعى وارتـدادها نحو الأرض مـرة ثانية،
ولكن المـستقـبل لا يشـعر بـهذا الـتأخـير لـكون الاتـصال يـتم من جـانب واحـد فقط
One-Way، أمـا فـى حـالـة استخـدام الاتصـال من جـانبـين Two-Way مثل إجـراء

مقـابلة إخـباريـة بين شخص فـى الولايـات المتحـدة وفى مـصر عـبر الـبث الفضـائى
المباشر، سوف نلاحظ وجود تأخيـر بسيط - ولكن يمكن إدراكه - بين توجيه السؤال
وتلقـى الإجـابــة، وينتج هـذا التـأخيــر نتيجـة وجـود القمــر الصنـاعـى علـى ارتفـاع
22.500 ميلاً فوق سطح الأرض، وحيث إن إشارة الميكروويف تسير بسرعة تعادل
سـرعة الـضوء من المحـطة الأرضيـة إلى القمـر الصنـاعى، ثم تـرتد نحـو الأرض مرة
ثانيـة، فإن إجمـالى الـرحلة التـى تقطعهـا الإشارة ذهـاباً وإيـاباً تصل إلـى نحو 45
ألف ميل، ونظراً لكـون سرعة الـضوء هى 186 ألف ميل فـى الثانية، فـإن السرعة
التـى تقطعهـا الإشارة مـن الأرض إلى القمـر الصنـاعى وبـالعكس تـساوى 45 ألف
ميل مـقـسومــة علــى 186 ألـف مـيل، ويــكون الـنـاتج ربــع ثـانـيـة عـنــد تـوجـيـه
الـسؤال، ونحتاج إلـى ربع ثانية أخــرى حـتـى تـرتـد الإجـابة عـن الـسـؤال من المحطة
الثانية إلى المحطـة الأولى، ومعنى ذلك أن هناك تأخيرًا فى الرحلة الكلية يصل إلى

نحو نصف ثانية.

الاتصال الهاتفى عبر الأقمار الصناعية:
تتـم مـعـظـم اـلمحـادثـات الـهاتفـية عـبـر الــقـارات الـيـوم عـن طـريق وصــلات
الأقـمــار الصـناعـية، وقـد بدأت هـذه الخدمـة الدولـية مـنذ عـام 1962 ثم امـتدت
بسـرعة كبيرة لتشمل أكـثر من مائة دولة من جمـيع القارات كذلك تستخدم وصلات
الأقمـار الـصنـاعيـة لـنقل الاتصـالات إلـى مسـاحـات شـاسعـة داخل حـدود الـدولـة

الواحدة.
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وعادة مـا يتـم نقل الاتصـالات الهـاتفيـة عبـر الأقمـار الصـناعـية بـاستـخدام
الأسلوب الـرقمى Digital Form، وتتـيح الإشارة الـرقميـة استخـداماً أفـضل لجهاز
إرسـال واسـتقبـال القمـر الـصنـاعـى Transponder. وينـزعج بـعض الأشخـاص من
التـأخير الـذى يحدث فـى نقل الإشارة الهـاتفية عـبر القمـر الصنـاعى ولهـذا السبب
High Data Rate تـستخــدم الآن خطـوط إرسـال ذات معـدل عــال لنقل الـبيـانـات
Transmission Lines بـدلاً مـن استخــدام الأقمـار الـصنــاعيــة لنقـل الاتصـالات

الهاتفيـة عبر المسافات البعيـدة داخل الحدود الوطنية، ومع ذلك ففـى حالة المكالمات
الدولـية سـوف تظل الأقمـار الصـناعـية هـى الوسـيلة المـسيطـرة حتـى يحل مكـانها
Zالألـياف الضـوئيةX شـبكات جـديدة ذات كفـاءة عاليـة جداً تعـتمد علـى استخدام

Fiber-Optics التى تحملها كابلات تحت البحار.
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ثالثاً: الميكروويف
يـعتمد المجـتمع الحـديـث على الاتصـالات عن بعد Telecommunications أى
الاتـصال عـبر مـسافـات شاسـعة، وذلك لإنجـاز الأعمـال، وتيسـير الحـياة الـيومـية،
وتبـادل المعـلومـات. وقد تـطـورت نـظم الاتصـال عن طـريق الميكـروويف، والأقـمار
الصــناعيـة، والألياف الـضـوئـية، لكـى تستجـيب لحاجـتنا لأعـداد أكبر مـن قنوات
الاتصـــال الإلـيكـتـرونــى، وتحـمـل هـذه الـوســـائـط الجـديــدة اتصــالات الهــاتف،
والصــوت، والصـورة، والبيانات، لكـى تتيـح الاتـصـال عن بعد بأقل من كلفة ممكنة

وأسـرع وقـت.

وقد تطورت خطـوط الميكروويف Microwave أثناء الحرب العـالمية الثانية من
خلال استخـدامات XالـرادارRader Z، حيث يعتمـد الرادار علـى إرسال نبـضات من
إشارات الميكروويف للتعرف على الأهداف المعادية مثل الطائرات والصواريخ، وحين
تصطـدم إشارات الميكروويف بـالهدف، يرتد جـزء منها نحو الأرض مـرة ثانية، ويتم
استقبـاله من خلال أجهـزة الرادار التـى تقيس الـوقت المنقـضى بين إرسـال الإشارات
واستقبالهـا، وتستطيع تحديد مسافة الهدف وسـرعته طبقاً لذلك. وكانت تكنولوPيا
الرادار من الأسرار الخطيرة أثناء الحرب العالمية الثانية، وبعد انتهاء الحرب أصبحت
بعض الأجـزاء التى صـممت لتطـوير أجهـزة الرادار متـاحة للاستخـدامات التـجارية،

واعتمد الراديو ذو الاتجاهين فى تطوره على تكنولوPيا الميكروويف.

:The Electromagnetic Spectrum كهرومغناطيسية الطيف
يشيـر مصطلح كهـرومغناطيـسية الطـيف إلى الفضـاء الكلى المتـاح للاتصال،
وتـتضمن الإشـارات الكهرومغـناطيـسية مجـالات كهربيـة، ومجالات مغـناطيـسية،
ويتم إنـتاج كل مجـال من خلال هوائـى الإرسال Antenna. وتمتـد كهرومغـناطيـسية
الطيـف من إشارات الترددات الصوتية Audio Signals إلى الترددات فوق الموجات
الـضـــوئيــة Above Lightwaves، وتقـع بين هـــذين المجـــالين تــرددات الــراديــو،
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والتليفـزيون، والـرادار، والميكـروويف، وأنواع عـديدة أخـرى من الإشارات وبمـراعاة
خصائـص كل جزء من الطيف Spectrum يمـكن تقديم خدمـات عديدة لعـامة الناس.
ولـذلك تم إدراك كهـرومغنـاطيـسيـة الـطيف بـاعتبـارهـا مـورداً طـبيعيـاً فـى عصـر
المعلـومات ويتم تنظيـم هذا الطيف والتحكم فـيه من خلال منظمات دولـية، كما يتم
تنظيـم كهرومغناطـيسية الطـيف داخل كل دولة من خلال منظـمة حكوميـة تستهدف

استخدام هذه الترددات للصالح العام.

وتستخدم محطات الراديو التى تعمل بنظام التشكيل بالاتساع AM ترددات
تتراوح مـا بين 535 - 1605 كيلو هرتز، أما المحطات التى تعمل بنظام التشكيل

بالتردد FM فتستخدم ترددات عالية تتراوح ما بين 88-108 ميجا هرتز.

وتحتاج محطات التليفزيـون إلى استخدام ترددات أكبر من تلك المستخدمة فى
،VHF ًمحطات الراديو، ولذلك يستخدم الإرسال التليفزيونى الترددات العالية جدا
والترددات المتنـاهية الارتفـاع UHF. وتستخدم إشـارة الصورة فـى محطة تلـيفزيون
مـعياريـة نطـاقاً يـصل إلى نحـو 4.5 ميجـا هرتـز، فى حـين يصل نطـاق الذبـذبات
المستخـدم فى الاتصـال الهاتفـى إلى نحـو 4.5 كيلو هـرتز فقـط، وهكذا تـستخدم
إشارة الـصورة نحـو ألف ضعف من التـرددات المستخـدمة فـى نقل إشارة الـصوت.
وإذا كان هـناك العديـد من إشارات التلـيفزيون المـركبة، أى المـرتبطة معـاً فى إشارة
واحدة Multiplexed فإنها تحتاج إلى أضعاف الترددات المستخدمة فى نقل الإشارة

المفردة.

ويـشيـر مصـطلح Xاتسـاع النـطاقBandwidth Z إلـى المقـياس المـستخـدم فى
Cycle ZالسيكلX تحـديد قـدرة قـنـــوات الاتصــال، ويـسـتـخـدم هــذا المقياس وحدة
أو XالهـرتزHertz Z ويمكن قـياس التـرددات من خلال التعـرف على عـدد الذبـذبات

)السيكل( فى الثانية.

وقد تـطور الاتصـال الهاتفـى بعد الحـرب العالميـة الثانـية، وأصبح النـداء بعيد
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المدى أكـثر انتظـاما، وبـرزت الحاجـة بشكل متـزايد لاستخـدام ترددات أوسع نطـاقاً
Band width بين مكاتب السنترال الهاتفى.

وخلال عقــد الـثمــانيـنيــات حــدثت تــوسعــات ضـخمــة فــى إدارة الأعمــال
والمشروعات، وصاحب ذلك الحاجة إلى إتصال ذى سعة عالية لنقل البيانات، ودوائر
الTيديـو، وتم الاعتـماد بـشكل أكـبر عـلى الأسلاك الـنحاسـية Copper Wires، ثم
برزت تكنولـوPيا الميكروويف كـوسيلة جديـدة تستخدم المـوجات الكهرومغنـاطيسية
فــى بث الإشـارات لمـسـافــات بعيـدة، بــاستخـدام تـرددات أعلـى كـثيـراً مـن تلك

المستخدمة فى محطات الراديو والتليفزيون.

:Microwave Communication الاتصال عن طريق الميكروويف
تشغل حصة الميكـروويف من الطيف الكهرومغناطيـسى الترددات التى تتراوح
من واحد جيجا هـرتز )واحد بليون هرتز/ثـانية( إلى ما يزيد علـى مائة جيجا هرتز،
وتتراوح الترددات الشائعة الاستخـدام فى الاتصالات التجارية من واحد جيجا هرتز
إلى 23 جيجـا هرتز، كما تتراوح أطوال موجـات هذه الترددات من نصف بوصة إلى
نحو 12 بـوصـة، ومـن هـنـا جــاءت تســمـيـة XالمـيكروويفZ أى المـوجات القـصيرة
جـــداً، وذلــك عـلــى خلاف أطوال مـوجات الـراديو AM الـتى تـصل إلى نـحو ألف
قدم، كـما تصل أطـــوال مـوجــات الـراديــو باســتـخـدام الـمــوجة القـصيرة إلـى نحو
120 قدمًـا، وتصل أطـوال موجـات الراديـو على تـرددات FM إلى حـوالى عـشرة

أقدام.

ومن خصـائص تـرددات الميكـروويف أنـها تـسافـر فى خـطوط مـستقيـمة ولا
تنعـكس مـن خلال طبقـة XالأيـونـسفيـرIonesphere Z كمـا هـو الحـال فـى مـوجـات
الراديـو التقليـدية. ولهـذا يعتمـد اتصـال الميـكروويف عـادة على وجـود Xخط نـظر
وهمـىLine-Of-Sight Z، وهذا يعنـى أن الربـط لكى يتـم بين نقطتين لا بـد أن ترى
كل منهما الأخـرى من خط النظر الوهمى. وبسبـب انحناء الكرة الأرضية فإن قنوات

الميكروويف الأرضية تكون محدودة المسافة.
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وحيث إن موجات الميكروويـف تستخدم ترددات عاليـة جداً، فإن حجم الهوائى
الذى تحـتاج إليه لتـوفير اتصـال فعال يتجه نحـو الصغر، ويمـكن استخدام هـوائيات
صغيرة نـسبياً لأن إشـارة الميكروويف تنفـذ فى دعامـة ضيقة للغـاية، وتقوم بـتركيز
كل قوة الإرسـال نحو هوائى الاستقبال، وعادة مـا تكون محطات إرسال الميكروويف

منخفضة جداً فى قوتها.

وتتفاوت أحجام قـطر هوائى الميكروويف من أقل من قدمين إلى نحو 12 قدم،
وعادة ما توضع هذه الهوائيات فـى أماكن عالية مثل قمم الجبال أو الأبراج الشاهقة
حتى تـتغلب على انحنـاء الأرض الطبيعى Curvation of the earth وبالتـالى تتيح

مرور Xخط النظرZ للطرف الآخر من الاتصال.

ويتم بنـاء نظم اتـصال الميكـروويف عن طريـق وضع عدد من محـطات التقـوية
Relay Stations على طول المسـافة المرغوب فـى تغطيتها، وتتـراوح المسافة بين كل

محـطــة تقــويــة وأخــرى مـن 20-30 ميـلاً، ويتــوقـف ذلك علــى قــوة التــرددات
المـستخـدمة، وأحـوال الطقـس المتـوقعـة، وتكـمن أهمـية مـعرفـة أحوال الـطقس لأن
الأمطار الغـزيرة يمكن أن تؤثر بشدة علـى تشكيل وصلات الميكروويف على ترددات

معينة.

وعادة مـا تستخدم شركـات الهاتف وصلات الميكروويف لـتسهيل الاتصال بين
مكـاتب السـنترال الهـاتفى، أو علـى طول طـريق مرور رئيـسى بين المـدن، ويمكن أن
تحمل وصلات الميكروويف المـستخدمة فى هـذه الطرق أكثر من ألف محـادثة هاتفية

فى كل وصلة.

وتعمل محطـات الراديـو التى تـستخدم وصلات المـيكروويف علـى تردد يصل
إلى نحـو 4 جيجا هـرتز، ويمكـن تشغيل العـديد مـن محطات الـراديو علـى ترددات
مخـتلفة القوة مما يسـمح بوجود عدد ضخم من الـقنوات الإذاعية فى منـطقة جغرافية

واحدة وبدون تداخل بين هذه الموجات.
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Relaying وتشمل الاسـتخدامـات الأخرى لـوصلات الميكـروويف إعادة تقـوية
الإشـارات التليفـزيونيـة لتصـل إلى المنـاطق البعيـدة والمنعـزلة، وغـالباً مـا يتم ذلك
لتدعيم نظم الـتليفزيون الكـابلى التى تتـيح تغطية تليفـزيونية للمجـتمعات المحلية
خارج نطاق محطـة التليفزيون الـتقليدية، كذلك يمـكن استخدام وصلات الميكروويف
لتـدعيم المـرور من استـديوهـات التلـيفزيـون إلى نقـاط التغـذية الـرئيسـية للأقـمار
الـصنـاعيـة. أو من وحـدات جـمع الأخبـار المـتنقلـة ENG من خـارج استـديـوهـات

التليفزيون.

:Multipoint Distribution Service خدمة التوزيع المتعدد النقاط
خدمـة التوزيع المتعـدد النقاط (MDS) عبـارة عن أسلوب لنـقل الصورة وأنواع
المعلـومات الأخـرى عبـر الهواء إلـى المنـازل نظـير رسـوم معينـة، وتتـيح هذه الخـدمة
أفضل الظـروف لاستقبـال مواد المعلـومات والتـرفيه، كمـا توفـر خدمـات عديـدة مما
يقدمه الاتـصال الكـابلى، ولكـن بدون أسلاك، وبـدون الاستثمـارات الضخمـة التى

يتطلبها الكابل.

ويـرجع تـاريخ هـذه الخـدمـة إلـى عــام 1962 حين أتـاحـت لجنــة الاتصـالات
الفـيدرالية FCC نوعـاً جديداً من نظـام إرسال الميكروويف بـدلاً من إرسال الترددات
Omni من نـقطـة إلـى أخـرى، ويـستخـدم هـذا الـنظـام هـوائـى لجـميع الاتجـاهـات
Directional Antenna، ويمـكن أن يـتم الـتقــاط إشــارات هــذا الهــوائــى المـتعــدد

الاتجــاهــات من أى عــدد مـن أجهــزة الاستـقبــال، أى أنه نــوع من الإذاعــة عبــر
الميكروويف.

ولـم  يمثل هـذا الـنظـام الجـديـد تهـديـداً للإذاعــات التـقليـديــة لأن له قيـوداً
تكنولـوPية عديـدة تجعله غير عـملى بالنـسبة للاتصـال الجماهيـرى، ويمكن أن يكون
هذا النظام الجديد جذابـاً فى المدن الكبرى حيث يكون تنفـيذ الاتصال الكابلى صعباً
أو مستحيلاً، ولذلك يـستخدم هذا النـوع من القنوات غالـباً فى خدمـات التليفزيون
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المـدفـوع الأجـر Pay Television، كمـا يـستخـدم هـذا الـنظـام فـى بعض الجـامعـات
PورPX لأغـراض تعلـيميـة- فى نـظم التعلـيم عن بعـد -  ومن أمثـلة ذلـك جامـعة
مـاسونGeorge Mason Z القريـبة من واشـنطن، وهنـاك العديـد من الهيئـات التى
تستـخدم هذا النظام الاتـصالى لأغراض تعليـمية أو تجارية، ومن عـيوب هذا النظام

ضرورة وجود خط نظر وهمى بين محطة الإرسال ومحطات الاستقبال.

وفـى عام 1975 بـدأت خدمـة التلـيفزيـون Xهوم بـوكس أوفيـسHBO Z فى
تقديم الأفلام السينمائية ونوعيات برامج أخرى عبر قنوات الأقمار الصناعية، وذلك
فى الفـترة التى كـان الخبراء يسعـون فيها إلـى تخفيض كلفـة خدمة التـوزيع المتعدد
النقـاط MDS وتحـسين معـداتهـا. ومع نهـايـة عقـد الـسبعـينيـات انخفـضت كلفـة
هوائيات الاستقبال إلى نحو 1500 دولار، وتم وضع أطباق الاستقبال Dishes تحت
طلب شـبكة HBO الـتى امتـدت خدمـات برامجهـا إلى الفنـادق والمبانـى الشـاهقة،

وأدى انخفاض الكلفة إلى زيادة استخدام هذه الخدمة فى المجتمع الأمريكى.

وقـد تراوح عـدد المشتـركين فـى خدمـة التـوزيع المتعـدد النقـاط فى الـولايات
المتحـدة مـا بين نـصف مليـون إلـى مليـون مـشتـرك فـى نحـو 70 مـدينـة أمـريكيـة
يستـمتعون بـالأفلام السيـنمائيـة وبرامج الـترفيه الأخـرى على قنـاة واحدة مـن نظام

التوزيع المتعدد النقاط MDS، وذلك خلال منتصف الثمانينيات.
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ملخص الــوحــدة الثالثة

 Information &   يـات المعلـومـات والاتصـالP1- يـشكل مفهـوم تكنـولـو
  Communication Technologies ( ICT’s) رؤية مستحـدثة نتجت عن
العلاقـة الـوثيقـة بين طـرفيه الأسـاسـيين وهمـا: تكنـولـوPيـا المعلـومـات
وتـكنولـوPيا الاتـصال، والتـطورات التـى طرأت علـى كل منهمـا فجعلته
يتجـاوز دوره التقلـيدى فـى عمليـة المعـالجة وتـوصيل البـيانـات، بحيث
أصبحت تكنولوPيـات الاتصال والمعلومات تمثل مزجـاً للمستحدثات التى
قللت مـن تكلفة الاتـصال عبـر مسـافة إلـى جانب الأنـشطة المـتضمنـة فى
معـالجة المعلـومات، وهـى من النـاحيـة العمليـة زاوجت بين تكـنولـوPيات
المعلـومات الـتى أصـبحت بفـضل التحـسينـات التـى زودتهـا بهـا أنظـمة
الحاسبات الإليكتـرونية الرقمية أكثر قـدرة على النفاذ لأعداد متزايدة من
الجـمهــور وعلــى معــالجــة كـم أضخـم من الـبيــانــات وبــشكل أســرع،
وتكـنولـوPيات الاتـصال الـتى سـمحت للبـيانـات المكتـوبة، والمـسمـوعة
والمـسموعة المرئـية أن يتم توصيلهـا إلى أى مكان فى العـالم بتكلفة يمكن

تحملها.

2- تلعب الحاسبات الإليـكترونية دوراً هاماً فى تـصميم وبناء نظم المعلومات
الحـديثـة حـيث تحقق لـنظـام المعلـومـات مـزايـا الـسـرعـة والـدقــة والثقـة
والصلاحـية ويترتـب عليها جميـعاً الكفاءة الـعالية فـى الأداء، إلى جانب
الـقدرة الفـائقة عـلى تخـزين كـم هائـل من البيـانات والمـعلومـات بطـريقة
منظـمة بحيث يسهل استـرجاعها فى أوقـات ضئيلة للغايـة، كما يستطيع
الحـاسب الإليكترونـى إنجاز كافـة المهام الأخرى التـى يقوم بتنفيـذها نظام
المعلـومات ومنهـا تحقيق أمن البيـانات وسلامتهـا، والضمان الـكامل ضد

فقدها أو تلفها من خلال المستفيدين.
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3- يتيح استخدام الأقمـار الصناعيـة مزايا عديـدة لعمليات الاتـصال من بعد
مـن أبرزها: اجتياز الـعوائق الضيقة، الاتصـال المباشر من نقـطة إلى نقطة،
التغلب عـلى العقـبات الجـوية الأرضـية، تحقـيق الانتشـار الأكبـر للإشعاع
الراديـوى، اقتـصاديـة الاستخـدام، السـرعة والـوضوح فـى نقـل الأحداث
والمعلومات، والاسـتقبال عال الجودة لخـدمات الراديو والتلـيفزيون والهاتف

ونقل البيانات.

ويمكن استخدام الأقمـار الصناعية فى نقل برامج التليفزيون إلى المستقبلين فى
المنـازل مباشرة، أو مـن خلال محطات تليفـزيونية تقـدم البرامج نفـسها فى
مواقع أو مـدن مختلفة، كمـا تستخدم الآن فـى إدارة الأعمال والصـناعات
وعقـد المؤتمـرات عن بعـد، كما تـتم معظم المحـادثات الهـامة عبـر القارات

اليوم عن طريق وصلات الأقمار الصناعية.

4- وتـستخـدم تكنـولـوPيـا الميكـروويف الآن لـتسهـيل الاتصـال بين مكـاتب
الـسنتـرال الهـاتفـى، أو علـى طرق المـرور الرئـيسـية بين المـدن، كمـا يمكن
استخدام وصلات الميكـروويف فى تشغيل العديد من محطات الراديو على
تـرددات مختلفـة القوة ممـا يسمح بـوجود عـدد ضخم من القنـوات الإذاعية
فـى منـطقة جغـرافيـة واحدة، كـما تـشمل الاستخـدامات الأخـرى لوصلات
الميكـروويف إعـادة تقـوية Relaying الإشـارات التليـفزيـونيـة لتصـل إلى
المنـاطق البعـيدة والمـنعزلـة، وغالـباً مـا يتم ذلك لـتدعـيم نظـم التليفـزيون
الكـابلى الـتى تتـيح تغطيـة تليفـزيونيـة للمجتمعـات المحلية خـارج نطاق
محطات التليفزيـون التقليدية،ويمكن استخدام وصلات الميكروويف لتدعيم
المـرور من استـديوهـات التليفـزيون إلـى نقاط الـتغذيـة الرئيـسية لـلأقمار
الـصنــاعيــة أو من خلال وحـدات جـمع الأخبــار المتـنقلــة ENG من خـارج

استديوهات التليفزيون.
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أسئلة الــوحــدة الثالثة

س1: اشرح محللاً الأبعاد المعلوماتية والاتصالية، التى أدت إلى تبلور مفهوم
تكنولوPيات المعلومات والاتصال، مع إعطاء أمثلة تطبيقية لذلك.

س2: مـا هى المكـونات الأسـاسية للحـاسبات الإلـيكترونـية? وكيف تـستخدم
تلك الحاسبات فى معالجة البيانات والمعلومات?

س3: ضع علامة ) ÷ ( أو علامـة ) × ( أمام كل عبـارة من العبارات الـتالية
مع التعليل:

-  تكنولوPيا المعلـومات تعنى فقط التقنيات المستخـدمة فى معالجة البيانات
والمعلومات تشكيلاً وإنتاجاً وتخزيناً واسترجاعاً.

-  البـرامج التـطبيقـية للـحاسبـات الإليكـترونيـة هى قـائمة الـتعليمـات التى
تسمح لمـستخدم الحـاسب الإليـكترونـى بالتحـكم فى الـذاكرة، وكـذلك فى

الطابعة والأدوات الأخرى.

-  لا يمـكن اسـتخــدام الاتـصــالات الفـضــائيــة بـشـكل مكـثف علــى أسـس
اقتصادية.

-  حجـم الهوائـى الذى تحتـاج إليه وصلات المـيكروويف لـتوفيـر اتصـال فعال
يتميز بالاتجاه نحو الصغر.

س4: اكتب تقـريراً مـوجزاً عـن كيفيـة استفـادة مؤسـسات الإرسـال الإذاعى
والتليفزيون من كل من الأقمار الصناعية والميكروويف.
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الــوحــدة الرابعة
تكنولوPيا المعلومات والاتصال )2(

أهداف الوحدة:
بعد دراسة هذه الوحدة، يجب أن يكون الدارس قادراً على أن:

1-  يُعرفّ تكنـولوPيا الاتـصال الكابلـى موضحاً: النـشأة، التطـور، السمات
الفنية، أسالـيب التشغيل، الاستخدامـات فى مجال الإرسال الـتليفزيونى،

والتعليم من بعد، والخدمات الاقتصادية والطبية.

2- يعرف تكنـولوPيا الأليـاف الضوئية كـوسيط اتصالـى، من حيث الخواص،
المكـونـات الفـنيــة، الاستخـدامـات فـى مجــالات الاتصـالات الهــاتفيـة،

والإرسال التليفزيونى، ومتطلبات تلك الاستخدامات.

3- يمُيز بين تكنولوPيا الاتصال الرقمى، وبين تكنولوPيا الاتصال التماثلى،

4 - يحول البيانات التماثلية إلى رقمية وبالعكس.

5 - يذكر المزايا التى يحققها الاتصال الرقمى. 

6- يُحـدد أهمـية الاتـصال الهـاتفى فـى أنظـمة الاتـصالات بعـامة، والـهاتف
الخلوى بصفة خاصة، والتطورات الراهنة فى الخدمات الهاتفية.

7- يُفرق بين النـوعين الرئيـسيين لشبـكات الحاسبـات الإليكترونـية، من حيث
المكـونات والمميـزات الفنيـة وطرق العـمل والاستخدامـات فى مجـال تبادل

المعلومات داخل المؤسسات، وبين المؤسسات بعضها البعض.

8- يشرح أساليب استفادة الأفراد من شبكات المعلومات.
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العناصر:
1/3-  الاتصال الكابلى:

@  النشأة والتطور والسمات الفنية.
@  نظم تشغيل الكابل.
@  الكابل ذو الاتجاهين.

@  استخدامات الاتصال الكابلى.
2/3-  الألياف الضوئية:

@  التعريف والسمات والخصائص الفنية.
@  الاستخدامات الاتصالية.

3/3-  الاتصالات الرقمية:
@  التعريف والفروق بينها وبين الاتصالات التماثلية.

@  ترجمة المعلومات إلى رموز رقمية.
@  تحويل البيانات التماثلية إلى رقمية والعكس.

@  مزايا الاتصال الرقمى.
4/3-  الاتصال الهاتفى الخلوى.

@  نشأة الاتصال الهاتفى وتطوره.
@  الواقع الراهن لأنظمة الاتصال الهاتفى الخلوى.

@  مستقبل الاتصال الهاتفى.
5/3-  تشبيك الحاسبات:

@  التعريف، وتوبولوPيا البناء.
@  شبكات المنطقة المحلية: المميزات والمكونات وبرامج التشغيل.

@  شبكات العمل الواسعة: المميزات والمكونات.
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الــوحــدة الرابعة)@(
تكنولوPيا المعلومات والاتصال )2(

رابعاً: الاتصال الكابلى
يعـد الكـابل Cable أحـد الـوسـائط التـى تـستخـدم فـى عمليـة نقل الـرسـائل
والمعلـومـات الصـوتيـة والمـرئيـة والـنصـوص إمـا بـالأسلــوب التمـاثلـى Analog أو

.Digital بالأسلوب الرقمى

وتعـتمـد عـمليــة نقل الـرسـائـل عن بعـد علـى كهــرومغنــاطيـسيـة الـطيف
Electromagnetic Spectrum كما هو الحال فى إرسال الراديو والتليفزيون، أو على

الاتصال السلكى، والكابل هو أحد أشكال الاتصال السلكى.

وفى بـداية عقـد الثمـانينيـات بدا من الـواضح أن التحـدى الأكبر الـذى يواجه
خدمـات التلـيفزيـون التقليـدية لـيس الصـراع بين الـشبكـات والمحطـات، أو سيـطرة
الإعلانـات، وإنما ظهور منـافس جديـد مؤثر هـو التليفزيـون الكابلى الـذى كان يتيح
للمـشاهـدين وقـتها حـوالى مـائة قـناة تلـيفزيـونيـة، مما يـساعـدهم علـى انتقـاء ما
يحـتاجـون إليه مـن برامـج من بين قنـوات عديـدة، ويشبـه ذلك عمليـة الاختيـار من
بـدائل الكتب والمجلات والمـطبوعـات المنشـورة بحيث لا يكـون المشـاهد مجبـراً على

تلقى مضمون معين مفروض عليه من الحكومات أو الهيئات العامة والخاصة.

ومـن المعروف أن الإرسال التليفـزيونى يكون فعـالاً واقتصادياً فـى حالة وصول
المـوجة التـليفزيـونية بـوضوح إلـى كل المنطقـة الجغرافـية التـى يسـتهدفهـا الإرسال،
وخـاصة فى المدن ذات الكثـافة السكانيـة العالية. وخلال السنـوات الأولى من تطور
الـتليفزيون الأمـريكى كان النـاس الذين يقيمـون بعيداً عن المـدن الرئيسيـة يحصلون
على خدمة تليفزيونية ضعيفـة، وبها قدر كبير من التداخل بين الموجات، وبدأ هؤلاء
النـاس يسعـون لاستـخدام هـوائيـات استقبـال ضخـمة وذات كـفاءة عـاليـة لتحـسين

)@( لاحظ أن هذه الوحدة هى امتداد للوحدة السابقة تكنولوPيا المعلومات والاتصال )1(.
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اسـتقبـال الصـور الـتليفـزيـونيـة، ومـنع التـداخل بين المـوجـات، وكـان يـتم نقل هـذه
الإشـارات التليفـزيونيـة إلى المنـازل عبر أسلاك تـسمى XكـابلاتCables Z. وهكذا
Community Antenna اختـصــاراً لـعبــارة (CATV) بــدأ تـطــويــر مــا يــسمـــى
Television وتعنـى استخدام هـوائى استقـبال ضخم لتـوصيل الإرسال إلـى عدد من

المنازل فى المناطق المنعزلة أو المجتمعات المحلية البعيدة.

وكان المقيمون فى المـناطق النائية التـى لا يصلها الإرسال التليفـزيونى بوضوح
يدفعون اشتراكات شهرية مقابل الحصول على هذه الخدمة السلكية.

ويشير الشكل التـالى إلى المفهوم الأساسـى لتشغيل نظام التلـيفزيون الكابلى
باعتباره وسيلة لاستقبال الإشارات التليفزيونية البعيدة.

شكل يوضح استخدام الاتصال الكابلى للقضاء

على معوقات الإرسال التليفزيونى العادى

وقـد تم بناء أول نـظام كابلـى فى الولايـات المتحدة فـى الجزء الجبلـى من ولاية
XبنسلفـانياZ للأفـراد الذين يـرغبون فـى التقاط الإشـارات التليفـزيونيـة من ولاية
XفيلادلفياZ وذلـك فى عام .1946 وبحلـول عام 1950 بلغ عدد شـركات الكابل

العاملة فى الولايات المتحدة 70 شركة.
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وخلال عقـد الخمسينيات بدأت بعض محطات التلـيفزيون الأمريكية تشكو من
أن إشاراتها التـليفزيونية تـواجه منافسة مـن خدمات تليفزيـون محلية، وذلك بسبب
تقديم شركات الكابل لبـرامج تليفزيون خاصة بها مـثل الأفلام السينمائية، والأخبار

المحلية، والطقس، وبرامج الأحاديث.

وفى عـام 1965 وافقت لجنة الاتصالات الفيدراليـة FCC على اعتبار شركات
الكـابل محطـات تليفـزيونيـة محليـة وذلك لتشجـيع تقديم الخـدمات المحليـة. وكان
محظـوراً على شركـات الكابل أن تمـد نشاطهـا إلى مسـافات بعيـدة، أو أن تستورد
البـرامج التليفزيونيـة من أماكن بعيدة إذا كـان هذا سيؤدى إلى إلحـاق الضرر بمحطة
تليفزيونيـة محلية موجودة بالـفعل. وكانت هذه القرارات تهدف إلـى حماية محطات
التلـيفزيـون المحليـة، وأن تحصـر خدمـة التليفـزيون الكـابلى فـى المحطـات الصـغيرة

والمتوسطة، ولذلك كان نمو الكابل بين عامى 1965 - 1972 محدوداً للغاية.

وفـى عام 1972 بـدأت لجنة الاتـصالات الفيـدرالية فـى إعادة تنـظيم صنـاعة
الكـابل، حيث خففت من قـواعد استيـراد الإشارات التليفـزيونية، وكـان هذا يتطلب
أن تقوم شـركات الكـابل بإنـتاج كميـات متميـزة من البرامج الخـاصة بهـا، وفى هذا
العـام سمحت لجنة الاتـصالات الفيدراليـة لأول مرة لشركـات الكابل أن تقدم الأفلام
السينمـائية، والأحـداث الرياضـية، ومع ذلك ظلت شـركات الكـابل غير قـادرة على
الوصـول إلى الأسـواق الضـخمة نـظراً لـزيادة كلفـة مد الخـطوط، فعلـى سبيـل المثال
كانت كلــفـة تغطيـة الميل الواحـد بخطوط الكـابل فى المدن المـزدحمة تتـراوح ما بين

75 - 90 ألف دولار أمريكى.

(CATV) وحـتى عام 1975 ظلـت نظم الكابـل تسير علـى نفس النمـط الرائد
الذى ظهـر فى أواخـر الأربعينـيات، وفـى هذا الـعام بلغـت نسبـة المنـازل الأمريكـية
المـشـتـركة فـى خـدمـات الكـابل 12%، كمـا بلـغ عدد الـشركـات أكثـر من 3500

شركة.
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وفـى نفـس العـام )1975( أقـامت شـركـة RCA الأمــريكيـة قمـراً صنـاعيـاً
للاتصـال على أسـس تجاريـة وهو ”SATCOM1“، ثم ظهـرت شركـة جديـدة للكابل
هـى شـركـة Xهـوم بـوكـس أوفيـسZ (HBO) واستـأجـرت جهـاز إرسـال واسـتقبـال
Transponder مقـابل رسـم سنـوى تـدفعه لـشـركـة RCA، لمـزج الإرسـال الكـابلـى

بالإرسـال الفضائـى، وقدمـت هذه الشـركة فـى البدايـة الأفلام السـينمائـية لشـركات
Dish الكـابل الأخـرى المـزودة بهـوائيـات لاستقبـال الإشـارات من القمـر الصنـاعـى
Antenna . وكان أصحـاب هذه الـشركـات يفرضـون رسومـاً على المـشتركـين الذين

يرغـبون فـى استقبـال الأفلام الـسينـمائـية مـن شركـة HBO، بالإضـافة إلـى رسوم
الاشتـراك الأصليـة. وأصـبحت شـركـة Xهـوم بـوكـس أوفيـسZ أول شبكـة كـابليـة
تستخدم قنوات الأقمار الصناعية، وظهرت قنوات تليفزيونية جديدة أدت إلى زيادة
عدد المشتركين فـى خدمات الكابل، وبالـتالى زاد عائد أصحـاب شركات الكابل مما
جعلهم يستثمـرون هذا العائد فـى توسيع نطاق خـدمات الكابل، وامـتداده إلى المدن

الكبرى على أسس اقتصادية.

Zدعه يعملX وفـى عـام 1980 طبـقت لجنـة الاتصـالات الفيـدراليـة سيـاســة
”Laissez Faire“ على شـركات الكابل، وبالتـالى تم إسقاط جميع القـيود السابقة،

وأدى ذلك إلى نمو مطرد لخدمات الكابل فى الولايات المتحدة.

وتـشير الإحصـاءات إلى أنه فى عـام 1960 كانت نـسبة 2% فقـط من المنازل
الأمريكيـة تستخـدم التليفـزيون الكـابلى، ثم ارتفعـت النسبـة إلى 8.7% فـى عام
1971، وفى عام 1981 بلغ عدد المشتـركين فى خدمات الكـابل 23 مليوناً يمثلون
نـسبـة 28% من المـنازل الأمـريكـية، ثـم زادت هذه الـنسـبة إلـى 50% بحلـول عام
1985 ليصبح عـدد المشتركين 38 مليـوناً، ويتوقع الخبراء أن يـصل عدد المشتركين

فى خدمات الكابل إلى حوالى 120 مليون عام .2000

وهكـذا تطورت تكنـولوPيا الكـابل فى الولايات المـتحدة الأمريكيـة منذ أواخر
الأربعينيـات من وسائـط بسيطـة لتحسين استقـبال الخدمـة التليفزيـونية فـى المناطق
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المحليـة المنعـزلـة، إلــى أن أصبحت تـوفـر عشـرات القنـوات الـتليفـزيـونيــة، وتتيح
الاتصـال فى اتجـاهين عن طـريق الربـط بالحـاسبـات الإليكتـرونيـة وأصبح الاتـصال
الكابلـى وسيلة خـاصة لتقـديم الأفلام، والرياضـة، الموسيقـى، والبرامج المـتخصصة،
وخدمـات المعـلومـات، وأصبح الكـابل مـنافـساً قـوياً لـلوسـائل الإليكـترونـية عـلى

المستوى القومى فى الولايات المتحدة الأمريكية.

أما فـى المجتمعات الأوربيـة، فقد تطـورت خدمات الكـابل ببطء شديـد نتيجة
خـشية الحكـومات الأوربـية من التخـلى عن التحـكم المباشـر فى وسيلـة التليفـزيون،
والخوف من حـدوث نوع من التـشويش أو الفـوضى فى خـدمات التليفـزيون، غير أن
الحكومة الفرنسيـة بدأت تتجه نحو لامركزية الاتصال، وبالتالى بدأت تدعم خدمات

الاتصال الكابلى، ثم تبعها كل من المملكة المتحدة وألمانيا.

وهـكذا ثـبت أن استخـدام الاتصـال الكـابلـى يحقق جـودة عالـية فـى استقـبال
الخدمة التليفزيونية، ويتيح للمشاهدين الاختيار من قنوات متعددة، ويحمل الكابل
اثنتى عـشرة قناة تلـيفزيونيـة، وهناك بعض الكـابلات يمكن أن تتيح نحو مـائة قناة
تليفـزيونية، وسوف يتيح استخـدام كابلات الألياف الضوئية Fiber Optics استقبال

حوالى ألف قناة تليفزيونية.

نظم تشغيل الكابل:
يـوجد فى الـولايات المتحـدة الأمريكيـة حوالى سـتة آلاف شركـة كابل، وبغض
النظر عن تاريخ كل منـها، أو عدد القنوات التى تتيحهـا، فإن نظام تشغيل الكابل
فى الولايات المتحدة يعتمد على ثلاثة مكـونات أساسية هى: نظام الامتياز، ونظام

إمداد البرامج، والنظام المادى.

:The Franchise نظام الامتياز
يـشير نظام الامـتياز إلى التعـاقد القانـونى بين شركـة الكابل والسـلطات التى
تمنح هـذه الشركـة فرصـة تقديم خـدمات الكـابل، ويتم منـح هذه الامتيـازات لفترات
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زمنـية مـحددة قـابلـة للتـجديـد، ويجب علـى مديـر شركـة الكـابل أن يـقدم تجـديد
الامتيـاز إلى مجلـس المدينـة قبل فترة كـافية مـن انتهائه، وقـد يواجه مخـاطرة عدم
المـوافقة على تجديد الامتياز، وقد يواجه التنـافس مع مديرين آخرين يديرون شركات

كابل فى نفس المدينة.

وقبل أن يصبح الكابل مشروعاً ضخماً كان من الشائع أن يتم منح الامتيازات
من جـانب مجلس المدينـة بشرط تعهـد شركة الكـابل بتقديم الحد الأدنـى من الصالح
العـام، ويجب أن تتقدم الشركة الـراغبة فى الحصول على الامـتياز أو تجديده، بخطة

محددة لبرامجها وأهدافها.

ومع زيـادة الاهتمام بنمو خدمات الكابل أصبحت عملية الحصول على الامتياز
أكثر صعوبة فى عقد الثمانينيات، وخاصة فى المدن الكبرى، حيث تضغط جماعات
المـواطنين بقوة لفرض الخدمات التـى يرغبون فيها، كما زادت حـدة المنافسة فيما بين
شركات الـكابل القومية للحصول على امـتيازات التشغيل، وأصبح ذلك يحتاج إلى
نشر حملات دعائيـة مكثفة من جانب كل شركة، وبعد أن كانت عملية الحصول على
الامتيـاز تستغرق أسـابيع قليلة أصبحـت تستغرق ستـة شهور أو أكثر نـتيجة تشبع

السوق الأمريكية بتلك الخدمات.

:The Program Supply System نظام إمداد البرامج
يتم استقاء برامج التليفزيـون الكابلى من مصادر عديدة، ونسبة كبيرة من هذه
البـرامج يتم إنتـاجها خـارج استديـوهات شـركة الكـابل، حيث تلـتقط شركـة الكابل
إشارات تليفـزيونية مـن محطات عديـدة، ثم تضع هذه الإشـارات بعد تكبيـرها على
نظـام الكـابل، سواء كـانت تلك الإشـارات من محطـات محليـة أو قومـية أو حـتى
دوليـة عبر الأقـمار الصـناعيـة، ويتم الـتركيـز على البـرامج التى تجـذب المشـاهدين
Premium Programming مثـل الأفلام السينـمائيـة، والحفلات الموسـيقية، وتغـطية

الأحـداث الـريـاضيـة التـى يـتم التقـاطهـا عبـر الأقمـار الصنـاعيـة من خلال إقـامـة
هـوائيـات استقبـال ضخمـة Dishes لـدى شـركـة الكـابل، كمـا يمـكن الحصـول علـى
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الـبرامج المـسجلة عـبر الـبريـد فى شـكل أشرطـة سينمـائيـة أو أشرطـة Tيديـو، وقد
تستأجر شركة الكابل هذه الأشرطة، أو تشتريها، أو تستقبلها مجاناً.

والمصدر الثانـى لبرامج شركات الكـابل هو البرامج المنتجـة محلياً داخل شركة
الـكابل، وغـالبـاً ما تكـون برامج بـسيطـة مثل الأخـبار، والأحـاديث، والتحقـيقات

المحلية، والبرامج الجماهيرية والوثائقية.

:The Physical Plant النظام المادى

قبل أن تـصل إشارة الكـابل إلى جهـاز استقبـال المتلقى، فـإنها تمـر بمراحل من
الـتضخـيم، والتـنقيـة، والتعـديل خلال سفـرهـا لعـدة أميـال عبـر الكـابل المحـورى
Coaxial Cable، وقـد تـسـافـر الإشــارة آلاف الأميـال فـى الـفضــاء عبــر الأقمـار

الـصناعيـة، ويمكن تقسـيم المراحل التـى يمر بهـا الاتصال الكـابلى إلـى ثلاث مراحل
رئيسية هى:

1- المركز الرئيسى )النهاية الرئيسية(.

2- نظام التوزيع.

3- وصلة المشترك.

ويشـير الشكل التـالى إلى الـنظام الأساسـى للتليفزيـون الكابلى الـذى يعتمد
على ثلاثة مـكونات أساسية هى: المركز الرئيسى Headend ويضم هوائى الاستقبال
Distribution System يا المـادية والبشـرية، ونظـام التوزيعPوتوليفـة من التكنـولو
الــذى يحمل إشـارات الكـابل علـى امتــداد المســارات المختلفـة. ويـشمل كـابلات
رئيـسية Trucks وكـابلات تغذيـة Feeders، والكابل الـساقط Drop Cable، الذى

يتم توصيله بجهاز الاستقبال التليفزيونى لدى المشترك.
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شكل يوضح

النظام المادى للاتصال الكابلى

:Headend 1- المركز الرئيسى
يضم نظـام الكابل مجموعـة من الوسائل الإليـكترونية التـى تعمل على إعداد
إشارات البرامج وتوزيعها على المشتركين، ويضم هذا المركز الرئيسى على الكفاءات
البشـرية التى تـدير نظـام التشغيل، والمعـدات والأجهزة المستخـدمة، وتشـمل هوائى
الاستـقبــال الـضـخم Receiving Antenna الــذى يـتلقــى الإشــارات مـن محـطــات
التلـيفزيـون المختـلفة، ويـكون عـبارة عـن برج طـويل يتصـل به عدد مـن الهوائـيات
الأصغر، والتـى يتم وضعها بطريقة خـاصة تتيح لها استقبال الإشـارات التليفزيونية
بوضوح تـام، وتوضع هذه الهوائيات عادة فـى مكان مرتفع مثل تل أو جبل أو مبنى

ضخم فى خارج المدينة.
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وفى نظم الكابل الصغيـرة يمكن أن يكون المركز الـرئيسى Headend عبارة عن
حجرة صغـيرة الحجـم، تضم مغلفـات تحتـوى على معـالجات الإشـارة التليفـزيونـية،
وتقوم هذه المغلفـات بتنقية إشارات الTيديـو، وتكبيرها أو تخفيـضها حسب الحاجة،
ثم تمر هذه الإشارات إلى أداة أخرى تسمى XالمجمعCombiner Z وهى تقوم بتجميع
الإشارات الإليكترونية معـاً حتى يمكن وضعها فى كابل واحـد ودفعها إلى المشتركين

بالمنازل.

Zالمـركـز الـرئيـسـىX أمـا فـى نـظم الكـابل الحـديثـة الـضخمـة فــإن مصـطلح
Headend قد يـتوسع ليشمل كل تـسهيلات شركة الـكابل الموجودة فـى مبنى واحد،

حيث تـوجد معـدات معالجـة الإشارة، واستـديوهـات الراديـو أو التليفـزيون، وأدوات
نقل الإشارات بعد تكبيرها إلى النظام الكابلى.

:Distribution System 2- نظام التوزيع

بعد معالجة وتجـميع الإشارات التليفزيونـية تجد طريقها نحـو منازل المشتركين،
وتنـتقل مجموعـة الكابلات الـتى تحمل الـبرامج من المـركز الـرئيسـى Headend إلى
مـسارات معـدة مسبقـاً تسمـى نظام الـتوزيع، ويعتـمد نظـام التوزيع علـى استخدام
الكـابل متحد المحور Coaxial Cable الذى تستخـدمه معظم شركـات الكابل )انظر

الشكل التالى(:
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شكل يوضح

الكابل متحد المحور )الكابل الرئيسى(

ويـتكون الكـابل متحد المحــور مـن حـجـاب واق مـوصــــول بـمــعـــدن داخــلــى
An inner metal conductor shielded وذلـك مــن خلال عــــازل مـن الــبلاسـتـيـك

Plastic Foam، ويـتم تغـطيـة هـذا العـازل بمـوصل معـدنــى، ويتـم لفه بـغطــاء من

البـلاستيك Plastic Sheathing، وغالـباً مـا يتم تـسيـير هـذا الكـابل تحت الأرض،
.Truck Cable ويسمى: الكابل الرئيسى أو خط الإرسال الرئيسى

ويمثل الكابـل الرئيسى أقصـى كلفة لشركـات الكابل، حيث تصل كـلفة تسيير
الميل الـواحد من الكـابلات الرئيـسية من 5 - 10 آلاف دولار فـى المناطق الـريفية،
وتصل إلـى حوالـى 80 ألف دولار لكل ميل فـى المنـاطق الحضـرية بـسبب تـسيـير
خطـوط الكـابل تحت الأرض فـى المنـاطق الحضـريـة. أمـا الـربـط الفضـائـى فيـمكن

الحصول عليه بالإيجار من الشركات التى تستخدم الإرسال الفضائى.

وعندما تمر الإشـارة التليفزيونية عبر الكابل الرئيسى يحدث لها بعض الضعف
التـدريجـى أو Xالـوهـنattenuation Z، ويظهـر هـذا الـوهن علـى شـاشـة تليفـزيـون
المـستقبل فـى صورة كـمية مـن البقع الصغـيرة Snow التـى تقلل من جـودة الصورة،
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وللتغلب على هذا الوهن يتم تقوية الإشارات التليفزيونية على طول الخط الرئيسى،
من خلال وضع أجهزة التقـوية Amplifiers، ويتوقف عـدد أجهزة التقويـة على طول
المسافـة التى يقطعها الكابل، وعلى عدد القنوات الـتليفزيونية التى يحملها الكابل
المفرد، وعادة مـا توضع ثلاثة أجهـزة تقوية فـى كل ميل يقطعه الكـابل الذى يحمل

35 قناة تليفزيونية.

والكابـل الرئيـسى لا يـتصل بمنـازل المشتـركين مبـاشرة، وإنمـا يتصـل بكابلات
فـرعيـة تسمـى Subtunks أو خطـوط التغـذية Feeder Lines، وتقـوم هذه الخـطوط
بتـوزيع الإشارات علـى المبانـى الضخمـة، ومنازل المـشتركـين ومكاتبهـم، ويقوم خط
Bridger Zمـقوى للـربطX التغـذية بـسحب الإشـارة من الـكابل الـرئيسـى من خلال
Amplifier مما يقوى الإشارة مرة أخرى. وعند نقاط معينة على طول خط التغذية -

حيث يقطن المشتركون - تـوجد أدوات تسمى Taps تسحب جـانباً صغيرًا من إشارة
الـكابل وتغـذيها فـى Xخطـوط ساقـطةdrop lines Z فـوق سطح الأرض، وتمتـد هذه

الخطوط الساقطة من خلال أعمدة Poles لتصل إلى منازل المشتركين.

:Subscriber drop 3- وصلة المشترك
وصلـة المشتـرك هى الخطـوة الأخيرة فـى إرسال الكـابل، وهى تبـدأ حين يغادر
الخط الـســاقط drop line كـابـل التغـذيـة ويـنتهـى بـوصله فـى جهـاز الاسـتقبـال
التـليفزيـونى. ويـتم توصـيل الخط السـاقط بطـرف هوائـى التليفـزيون من خلال أداة
تـسمى Matching Transformer، ويتم الآن تصـنيع بعض أجهـزة الاستقبـال المزودة

.“built in” بهذه الأداة داخلها

وفـى نظم الكابل التى يزيد عدد قنواتهـا عن 12 قناة تليفزيونية، يتم توصيل
الخط الـساقـط أولاً بمحول Conventer فـى حجم علبـة صغيـرة، وهو عـبارة عن أداة
مزودة XبـأزرارButtons Z تسمـح للمشتـرك باختـيار قنـوات إضافـية للكـابل، وفى
نظم الـكابل الأحدث يتـم استخدام Xلوحـة للترميـزKeypad Z، وتتاح الآن محولات
Remote لاسلكية تسمح بـاختيار القنوات عـن طريق التحكم عن بعد Conventers

.Control
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:TWO-Way Cable الكابل ذو الاتجاهين
تتيح صـنـاعــة الكــابـل الحــديـثــة تحقــيـق الاتصـــال فى اتجـاهين، وذلك بـعد
ظهور الـكابل متحـد المحور Coaxial Cable فى أواخـر الستيـنيات، وكـذلك إنتاج
أجهزة التقويـة ثنـائية التوجيه Bidirectional Amplifiers وتعمل هذه الأجهزة على
تقوية الإشارات من المركز الرئيسى إلى المشترك، ومن المشترك إلى المركز الرئيسى.

وفى أوائل السبعينيات كان هناك عدد قليل من شركات الكابل تتيح الاتصال
فـى اتجاهين، وكانت هذه الشـركات تحقق أرباحاً قليلة بـسبب بعض المشكلات الفنية
Zوارنر أمـيكس كـيوبX والتـداخل فـى الإشارات. وفـى عام 1977 بـدأت خدمـة
Warner Amex Qube System فى XكولوميسZ بولاية XأوهايوZ وأصبحت واحدة

من أكبر شبكات الكابل التى تسمح بالاتصال فى اتجاهين على المستوى القومى فى
الولايات المتحدة الأمريكية.

وتوفـر نظم الاتصـال الكابلـى ذات الاتجاهين خـدمات كـثيرة لـلمشتـركين مثل
عملية الشراء من المنزل، والأعـمال البنكية، والتعليم الذاتـى، والبريد الإليكترونى،
والإرشـادات الطبية، وغيرها، ويتم ذلك من خلال جهـاز يستخدمه المشترك للاتصال

بالمركز الرئيسى )انظر الشكل التالى(:



145تكنولوPيات المعلومات والاتصال

شكل يوضح

أداة اتصال المشترك بالنظام الكابلى

:Feedback Loops إكمال الدائرة الكهربية لإتاحة رجع الصدى
يتحقـق رجع الصـدى فـى الاتصـال الكـابلـى ذى الاتجـاهين مـن خلال اتصـال
المشتـرك بجهاز الحـاسب الإلكترونـى المركزى الـتابع لشـركة الكـابل، ويتم ذلك عن

طريق الدوائر المغلقة Closed Circuits التى تتيح رجع الصدى.

ويشير الـشكل التالـى إلى أنواع الـدوائر المغلقة الـتى تتيح الاتصـال الكابلى
فى اتجاهين:
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شكل يوضح

أساليب الاتصال الكابلى فى اتجاهين

ويعتـمد الـنوع الأول مـن الدوائـر المغلـقة علـى استخـدام خط كـابلى واحـد فى
الإرسال والاسـتقبال، ويـوفر الأسلـوب الثانـى كابلـين أحدهمـا لتحقيق الاتـصال من
المركز الـرئيسى إلى المشترك، والثـانى للاتصال من جانب المشتـرك بالمركز الرئيسى،
Round أما النوع الثالث من الدوائر المغلقة فـهو عبارة عن كابل واحد دائرى يسمى
Robin Cable Loop وهــو يحمل الإشـارات من المـركـز الـرئيـسـى إلـى المـشتـركين

ويتصل به كابل فرعى يتيح نقل الرسائل المرتدة من المشتركين إلى المركز الرئيسى.

استخدامات الاتصال الكابلى:
هـناك استخـدامات عـديدة للاتـصال الكـابلى، تتـمتع ببعض الـسمات والمـزايا

التى يمكن إجمالها على النحو التالى:
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1-  توفير إرسـال واضح تماماً لجميع قنوات التليفزيـون التى تستخدم الموجات
الكهرومغناطيسية.

2- إمكانية تقديم خدمات برامجية تتناسب وظروف الجماعات المستهدفة.

3- إمداد المشتركين بتنويعة من الخدمات البرامجية من خلال عشرات القنوات
التليفزيونية الواضحة الإرسال، والتى تعمل لمدة 24 ساعة يومياً.

4- إمـكانـية وصـول المعلنـين إلى الجـماهـير المـستـهدفـة تمامـاً لتـرويج الـسلع
والخدمات.

5- يمكـن استخــدام الاتصـال الكـابلــى لتجـميع ردود أفعـال الجمـاهيـر تجـاه
البرامج، واستطلاع آرائهم ومقترحاتهم بشكل فورى، وكذلك الحصول على
ألعـاب الTيـديـو وبـرامج الحـاسـب الإلكتـرونــى من خـلال الاتصــال بنـظم

استرجاع المعلومات.

6- إمكـانية تـوجيه بعض الأسئلـة للمشـتركين خلال تقـديم البرامـج وإتاحة رد
الفعل الفورى، كمـا يمكن إجراء اسـتطلاعات للـرأى حول القـضايا الجـدلية

التى تطرحها البرامج.

7- يتـيح نظـام الكـابل ذى الاتجـاهـين حقن الحـاسب الإلـيكتـرونـى المـركـزى
بالبيـانات الأساسـية التى تمـد المشتركـين بالمعلومـات التى يحتـاجون إليها
فـى أى وقـت، ويقضـى هـذا الـنظـام علـى سـلبيــة المشـاهـدين أمـام جهـاز

التليفزيون.

8- تحقيق التعلم الـذاتى بكفاءة عاليـة حيث يمكن أن تظهر أسئـلة خاصة على
شاشة الـتليفزيون، يتم تـوجيهها للطلاب علـى فترات منتظـمة أثناء تقديم
البـرامج التعليمية، ويقوم الطلاب بالإجـابة عن هذه الأسئلة من خلال المنفذ
المنـزلـى Home Terminal المـتصل بـنظـام الكـابل ممـا يتـيح الاتصـال فـى
اتجاهين، ويساعد ذلك فى تعرف الطالب على ما إذا كان قد اختار الإجابة
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الـصحيحـة عن الأسـئلة، كـما يحـيط المعلـم التليفـزيونـى بأعـداد الطلاب
الــذين أجـابـوا عـن الأسئلـة بـشكل صـحيح، وإذا كـان معـدل الإجـابـات
الصحيحـة قليلاً، فإن المـعلم يعيد شـرح الدرس مرة ثـانية، أو يلقـى المزيد

من الأمثلة التوضيحية.

9- إتاحـة عدد كبـير من الخـدمات من داخل المـنزل مثل الـتعامل مع الـبنوك،
والشراء، والخدمات الطبية والأمنية.
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خامساً: الألياف الضوئية
تعد Xالألـياف الضـوئيةFiber Optics Z أحـد الوسـائط الحديـثة التـى تسـاعد
علـى تقديم مجال متسع من الاتصالات. والألياف الضـوئية عبارة عن قوائم زجاجية
رقيقة للغـاية تشبه خيـوط العنكبوت، وتـسمح بمرور أشعة اللـيزر خلالها، ويمكن أن
يحل هـذا الضـوء محل الإشـارات الإليكتـرونيـة التقلـيديـة المسـتخدمـة فى خـطوط

الهاتف، والراديو، والتليفزيون، ونقل بيانات الحاسب الإليكترونية.

وتتمتع هـذه الشعيرات الـزجاجية Glass Filaments بكفاءة عـالية للغـاية فى
الاتصـالات، ويمـكن أن يحـمل كل زوج من هـذه الـشعيـرات حـوالـى ألف محـادثـة
تلـيفونية، كمـا أنها سهلة الاستخـدام أو التهيئة، وأكثـر مرونة من وسـائط الاتصال
الأخرى، وتـوفر حمـاية أكبـر عند التـشغيل، وتعمل الأليـاف الضوئيـة على ترددات
عالية للغاية بدرجة أكبر من ترددات الميكروويف، وبسبب هذه الترددات العالية جداً
تستطيع الألياف الضوئيـة أن تحمل كميات ضخمة جداً من المعلومات، غير أن كلفة

استخدامها لا زالت أعلى كثيراً من كلفة استخدام الميكروويف.

خواص الضوء :
يـعد الـضوء أحـد أشكـال الإشعـاع الكهـرومغـناطـيسـى مثل مـوجات الـراديو
وإرسـال الميكـروويف، غيـر أن ترددات الـضوء عـاليـة جداً، أى أن أطـوال موجـاته
صغـيرة لـلغايـة، ومع ذلك فهـى قابلـة للرؤيـة بالعـين المجردة، فـى حين أن مـوجات
الراديو وتـرددات الميكروويف غيـر قابلة للكـشف من خلال أى من حواسـنا. وبسبب
التـردد العالى جـداً لموجات الضـوء، فإن له اتسـاع نطاق Bandwidth كبيـر للغاية،
ويمكن أن يحـمل الضـوء كميـات ضخمـة جـداً من المعلـومـات، وقـد سـبق استخـدام
وصلات الضـوء - لـسنـوات طـويلـة مـاضيـة - فـى مجـال الاتصـالات بين الـسفن،
وكانـت السفن تعـطى إشـارات ضوئيـة متقطعـة للسـفن الأخرى بـاستخـدام إشارات

.Morse Code ZمورسX
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انعكاس الضوء وانكساره:
يسافر الضوء عبر الهواء فى خطوط مستقيمة مثل إشارات الميكروويف، وحين
يصــطـدم الـضـوء بسطـح لامــع يـتغيـر اتجــاهـه ويرتــد خـارج هــذا السطح، ويـسمى
هـذا الارتداد Xانـعكاس الضـوءReflection Z وتكون زوايـة سقوط الـضوء مسـاوية

لزاوية انعكاسه.

Thin إلـى مادة رفـيعة Thick Substance  وحين يمر الـضوء مـن مادة سمـيكة
مثل الهـواء تزداد سـرعـة الضوء، وإذا مـر الضوء من مـادة سميكة إلـى مادة أخـف
بـزاويـة معـيـنـة فـإن جـــزءاً من الموجة المنعكسة سوف يـسرع قبل الآخر، ويسمى هذا
الانثنـاء Bends بـ XالانكسـارRefraction Z، وتعتمـد كميـة الانكسـار فى الـضوء
علـى مدى سمك المادة التـى يعبر خلالها إلـى المادة الأخرى، فإذا كـان الضوء يمر من
مادة سـميكة إلـى مادة أخف، فـإن زواية الانكـسار تكـون أكبر من زوايـة السقوط،

وقد أفادت هذه الخواص الضوء فى بناء تكنولوPيا الألياف الضوئية.

ماهية الألياف الضوئية:
الأليـاف الضوئية Fiber Optics عـبارة عن توجيه للـضوء من خلال الألياف أو
خيوط زجاجية، وتم استخدام هذه الألياف الضوئية فى البداية للأغراض الطبية مثل
تـوجيه نقطـة ضوء قـوية نحـو المعدة، وتقـوم ألياف أخـرى بالـتقاط الضـوء المنعكس
حيث يتمكن الـطبيب من فحص نـسيج المعدة. ويحتـاج علماء الطبـيعة غالبـاً لرؤية
الـفجوات الـداخليـة للكـائن الحـى مثل القـولون والمعـدة والأعضـاء الأخرى، وتـكون
ZالمناظيرX الرؤية  المباشرة فى هذه المناطق صعبة للغاية بدون الاستعانة بأجهزة مثل
Endoscope. والمنظـار عبـارة عن أداة أليـاف ضوئـية تـرسل شـعاعًـا ضوئـيا خلال

أليـاف إلى الفجـوة المراد فحصهـا، ويرتد الانعـكاس لهذا الـضوء مرة أخـرى لعدسة
رؤيـة حزمـة متـماسكـة من الأليـاف تحمل صـورة مبـاشرة للـسطح الـداخلى لـلفجوة.
ويمكـن ربط المنظـار بكاميـرا تليفزيـونية عبـر حزمـة أخرى من الألـياف الضـوئية مع
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عـدسات تـوافق تسـمى Arthroscope، حـيث يمكن رؤيـة الأسطـح الداخلـية للـشىء
الذى يتم فصحه عبر شاشة تليفزيونية ملونة.

N.S. ZكابـانىX إلى العـالم Fiber Optics Zالألـياف الضـوئيةX وتـرجع كلمة
,Kapany الـذى وضع هـذا الـتعبيـر فـى كتـاب بنفـس الاسم فـى عـام 1956، وهـو

يعـرف الأليــاف الضـوئيـة بـأنهـا Xفن الإرشـاد الفعــال للضـوء فـى المنـاطق فـوق
الـبنفسجيـة والضوء المـرئى وتحت الحـمراء للطـيف عبر أليـاف شفافـة خلال مسارات
محددة مـسبقاZً. والأليـاف الضوئيـة عبارة عن قـوائم Stands من الخيوط الـزجاجية
التـى يمـر الضـوء خلالهـا عبـر تـرددات عـاليـة جــداً ويمكن لهـذه الأليـاف أن تحمل

الإشارات الصوتية والمرئية والبيانات.

Circular Core ويـتم صنـاعـة الأليـاف الضـوئيـة من مـادة مـن اللب الـدائـرى
Material، ويقوم هذا XاللبZ بنقل الضوء مع فقد طفيف Low Loss، ويتم تغطية

هـذا اللب بمادة تكـسوه، وتنقل هـذه المادة الضـوء بفقد ضعيـف أيضاً وتكـون دقيقة
جداً، وعند مرور أشعة الضوء أسفل XالليفةFiber Z فإنها ترتد إلى الجزء القلبى أو
اللب بزاوية معينة، وبـالتالى تكون الليفة متضخمة أو محتوية على الضوء الذى يمر

خلالها بسهولة حتى لو كانت هذه الليفة منثنية.

وتتخـذ الأليـاف الضـوئـية أحجـامـاً مختلفـة، ولكل حـجم استخـدام مختلف،
وبصفة عامة، فإن كابلات الألياف الضوئية ذات الكفاءة العالية تكون دقيقة للغاية
ويـطلق على الألياف الـضوئية التـى تحمل الإشارات التليفـونية من سنـترال إلى آخر
الألـياف ذات Xالأسلـوب المفردSingle Mode Z، ويطلق علـى الأليـاف التـى تحمل

.Multi Mode Zالأسلوب المتعددX البيانات

ويمـكن استخـدام الأليـاف الضـوئيـة فى نـظم الاتصـال حيث تـستـخدم دعـامة
الضوء Light Beam كحامل Carrier مثل المـوجة الحاملـة فى نظام إرسـال الراديو،
،Modulated Wave يتم إنتـاج الموجـة المشـكَّلة ZكـودX وبعد وضـع المعلومـات فى
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ولعل أكثـر أسـاليب تـشكيل مـوجـات الضـوء يتم مـن خلال استخـدام Xالتـشغيل
والإيقــافOn / Off Z  أو Xالإشــراق والإعـتــامbright / Dim Z لكــى تعـبــر عـن
الـبيانـات الرقـمية Digital Data ويشـير الضـوء المشـرق إلى الـرقم XواحدZ ويـشير
bits وتمثل أرقـام الآحاد والأصفار مجمـوعة الرموز ZصفرX الضوء المعتم إلـى الرقم

المستخدمة فى نقل البيانات.

وبـسبب التردد العـالى جداً للـضوء، يمكن التعـامل مع كميات ضخـمة جداً من
المعلـومات بعـد تشكيلهـا وفق هذا الـنظام، ويـتم نقل الصفحـة المطبـوعة علـى الآلة
الكـاتبة من خلال حـوالى 14 ألف رمز ”bits“ فـى المتوسط ، ويتـيح استخدام أشعة
الليزر Laser نقل أكثـر من بليون رمز فى الثانيـة، وتحمل وصلات الألياف الضوئية
الـشائعة الاستخدام حوالـى 560 مليون رمز فى الثانـية، وتحمل بعض الألياف أكثر

من بليون رمز فى الثانية فى حالة الاستخدام التجارى.

وعنـد استقبـال نهايـة الوصلـة الضـوئيـة، يوجـد جهاز خـاص يسمـى Xكاشف
الـصورةPhotodetector Z، ويتيح هذا الجهاز إشارة إخراج كهـربية عندما يصطدم به
الضـوء، ويستخـدم ذلك لكشف حـضور أو غيـاب الضـوء المرسل مـن خلال الألياف
بـاستخـدام أشعـة الليـزر، وتتحـول سرعـة نبـضات الـضوء (On/Off) إلـى نبـضات
كهربية يمكن تفسيرها كبيانات للحاسب الإليكترونى )فى حالة اتصال البيانات( أو

تتحول مرة أخرى إلى إشارة صوتية )فى حالة استخدام دوائر الهاتف(.

استخدام الألياف الضوئية فى الاتصال:
تستـخدم الألياف الـضوئية فـى الاتصالات الهـاتفية من خلال مـد كابلات هذه
الألـياف فى خطوط تحت الأرض، كما تستخـدم فى الاتصال بين نقطتين بحيث تنقل
كميات ضخـمة جداً من المحـادثات الهاتفـية، أو تسمح بمـرور البيانـات بين نقطتين،
وإذا كـانت المسافـة بعيدة جداً فـإن كمية الضـوء تتناقص، وبـالتالى تحتـاج إلى مقوٍ
للإشـارة أو مكـرر Repeater، وتكـون وظيفـة أجهـزة التقـوية الـتأكـد من أن كمـية
الضـوء تصل بنفس شدتها إلى نهاية الاستقبال لتوفير اتصال عالى الجودة، وتتراوح
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المـسافـة بين أجهـزة التقـوية مـن 30 - 100 ميلاً، ويتم اتـصال الـبيانـات من خلال
الحاسبات الإليكترونية بنفس الأسلوب.

وهناك كميـات ضخمة مـن عمليات اتـصال البيـانات ودوائر الـهاتف تجمع بين
استخدام الإشارة المفردة Single Mode والإشارة الرقمية Digital Mode ذات المعدل
المـرتفـع من نقل الـبيـانـات. وتـوضع هـذه الإشـارة علـى XزوجPair Z مـن الأليـاف
الضوئية يـستخدم أحدهما فى الإرسـال والثانى فى الاستقبال، وتـسمى هذه الطريقة
Xإرسـال متعـدد علـى نـفس المـوجـةMultiplexing Z وتتـضمن هـذه العـمليـة وضع
المعلـومات فى كـود تحمله الأليـاف الضوئيـة، أما عمليـة فك الكود أو الـرجوع إلى

.Demultiplexing الإشارات الأصلية فتسمى

ومن خلال استخـدام الإرسال المـتعدد يمـكن أن تحمل الأليـاف الضـوئيـة أعداداً
ضخمة من الدوائـر الهاتفية واتصـال البيانات. وهنـاك نظم عديدة للألـياف الضوئية
تـستخـدم عـدة XأزواجPairs Z من الأليـاف، ويحمل كل زوج إشـارات عـديـدة، ممـا

يؤدى إلى إنتاج عشرات، أو حتى مئات الآلاف من المحادثات الهاتفية.

كذلك يمكن استخدام الألـياف الضوئية كقـنوات لنقل الإشارة التليفـزيونية عبر
الأقمار الصـناعية، فضـلاً عن اتصالات الراديـو، غير أن كلفتهـا ما زالت أعلى من

.Coaxial Cables كلفة استخدام الكابلات المحورية

وتتيح الألـياف الـضوئـية حلـولاً لكثيـر من المـشكلات النـاجمـة عن اسـتخدام
الاتصـال السـلكى، والـكابلات المـركزيـة، والميـكروويف، ونـظم الاتصـال التـى تشع
بالهوائيات، كما تـوفر الألياف الضوئية العزل الكهـربائى من نقطة إلى أخرى، فهى
محصنة ضد تفريغ البرق، وضد التداخل الكهرومغناطيسى، والكهروستاتيكى، كما

أنها غير معرضة للتشويش، وتوفر قدراً عالياً من الأمان عند استخدامها.

اختيار نمط الإرسال:
تقـوم نـظم الأقمـار الـصنـاعيـة، والميكـروويف، والأليـاف الضـوئيـة بـوظـائف
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متشـابهة، فكل منهـا يحمل كميـات ضخمة من دوائـر الهاتـف، واتصال البـيانات،
وإشـارات الراديو والـتليفزيـون من نقطـة إلى أخرى. وبـالتالـى يمكن استخـدام النظم
الثلاثة فى الاتصالات الحديثة بكفاءة عالية. وعند اختيار نمط النظام المستخدم لابد
من مـراعاة طول المـسافة المـطلوب تغطـيتها، والعـوائق الطبيعـية المحتملـة، والكلفة

الخاصة بكل نظام.

تحتـاج وصلات الميكـروويف إلى تـوفيـر خط نظـر بين محـطات الـتقويـة بدون
الحـاجـة إلـى وضع أعمـدة Poles فـوق الأرض، أو كـابلات تحت الأرض. ولا تـسبب
العوائق الطبـيعية أية مشكلـة أمام إنشاء وصلات الميكـروويف، وإنما المهم هو وجود
خط الـنظــر بين نقـطتـى الإرسـال والاسـتقبـال، ولـذلك يـتم وضع مـحطـات تقـويـة
الميكروويـف فوق التلال والجبـال والمبانـى الشاهقـة الارتفاع حـتى يمكن الحفـاظ على

وضوح خط النظر.

أمـا نظم الألـياف الـضوئـية، فـيمكن أن تحـمل عدداً أكـبر مـن الإشارات الـتى
تحملها وصلات الميكـروويف، كما أنها تحقق اتصالاً واضحـاً تماماً مثل الميكروويف،
كما أنهـا لا تتأثـر بالـعواصف الثـلجية والأمـطار الغـزيرة، وأحـوال الطقـس الأخرى

التى تتأثر بها وصلات الميكروويف.

وتحتاج وصـلات الألياف الـضوئيـة إلى بنـاء الأعمدة لـتسيـير الكـابلات فوق
الأرض، أو إقـامة خـطوط تحت الأرض علـى مسـافة الاتـصال، ويمكـن أن يكون ذلك
مكلفاً، وقـد تكون الكلفـة اقتصاديـة إذا كان هذا النـوع من الاتصال سيـقضى على

العوائق الطبيعية.

وتسـتخدم الأقمار الصناعية للمسافـات الطويلة جداً مثل الاتصال بين القارات
أو داخل الدول ذات المساحـات الشاسعة، كما تـستخدم فى حالة الـرغبة فى توصيل

الرسائل إلى مستفيدين متعددين فى وقت واحد مثل حالة عقد المؤتمرات عن بعد.

ويـعتمــد الاختيـار بـين استخـدام وصلات الأقمـار الـصنـاعيــة، والميكـروويف
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والأليـاف الضـوئيـة على مـدى التـرددات المتـاحة Bandwidth، وكـلفة تـشغيل كل
نظام، وعدد المستفيدين من هذه الخدمات.
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سادساً: الاتصالات الرقمية
يمكن تقديم البيانات المقروءة والمسموعة والمرئية فى شكل سلسلة من الإشارات
التماثلية، Analog Signals وتختلـف الإشارات التماثليـة حسب اختلاف الإشارات
الأصلية، وخلال عقد الثمـانينات أصبح من الممكن إعادة تقـديم الإشارات التماثلية
فـى صورة إشـارات رقمية Digital Signals. ويـحقق الاتصال الـرقمى مـزايا عـديدة
عنـد مقـارنته بـالاتصـال التـماثـلى، ويـستخـدم الاتصـال الرقـمى فـى نقل بيـانات
الحـاسبـات، والصـوت عبـر الهـاتف، وإرسـال الـراديـو والـتليفـزيـون، والتـسجيلات

الموسيقية بقدر عال من الدقة والجودة.

Representing ويمـكن إعـادة عــرض المعلـومـات بـالـطــريقــة الإليـكتــرونيـة
Information Electronically سواء كـانت فى شـكل نصوص أو صـور أو صوت أو

رسـوم أو خليـط من كل ذلك، وتـصبح هـذه المعلـومات قـابلـة للاسـترجـاع من خلال
سلسلة من الإشارات الإليكترونية.

وقـد اعتمـدت أجهزة الهـاتف الأولى علـى إرسال المعلـومات مـن خلال وسائل
إليكترونية عن طريق بث الإشارات الصوتية عبر خطوط سلكية مباشرة.

ولكى نـرسل المعلومـات بالـطريقـة الإليكـترونيـة يجب أن نحـولها مـن شكلها
الطـبيعـى إلـى إشـارات إلـيكتـرونيـة، وتـسمـى الأداة التـى تقـوم بهــذا التحـويل
Transducer وهـى تحول أحـد أشكـال الطـاقة )صـوتيـة - ضوئـية - حـركيـة( إلى

ZكـودX إشـارات كهـربـائيـة. وتـتضمـن عمليـة التحـويل وضع الإشـارات فـى شكل
للإرسال يـسمى Encoders، ويطلق علـى عملية فك الـكود اسم Decoding. وهكذا
فـإن نظام الاتـصال الإليكتـرونى يشبه كـافة نظم الاتصـال الأخرى فى كـونه يتضمن
وضع الـبيانات بصـورتها الطبـيعية فى شكل كـود وفق نظام معين، ويـستخدم جهاز
إرسـال لبث هـذه الإشارات عـبر قنـاة معينـة إلى أن تـصل إلى جهـاز الاستقـبال، ثم
تحـدث عمليـة فك الكود الـتى تفصل الإشـارات الطبـيعية عـن نظام الإرسـال وتعود

إلى صورتها الأولى.
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:Analog and Digital Signals الإشارات التماثلية والإشارات الرقمية
اعتمـدت عملية نقل الصوت إلى مـسافات بعيدة منذ أكـثر من قرن من الزمان
Varying على تحـويل الإشارة الصـوتية إلـى إشارة كهربـائية منـاظرة لشـدة الصوت
Analog Voltage، فكلما ارتفع الـصوت أو انخفض اتـسعت الإشارة الكهـربية، أو

انكمـشت لكـى تماثل الـصوت الأصلـى، ومن عيـوب استخـدام الإشارات الـكهربـية
المتماثلة Analog Electrical Signals عند عرض المعلومـات التشويش الذى يحدث
فـى كل نظم الإرسـال حيث يحـدث بعض الـتداخل أثـناء اسـتلام الإشارة، وبـالتـالى
تصبح المـعلومات المـنقولة غـير تامـة أو غير كـاملة، ويلاحظ ذلـك بوضوح فـى حالة
استقـبال إشـارات الراديـو والتليـفزيـون التقلـيديـة، وأيضـاً إذا تمت تـقويـة الإشارة
الكهربية من خلال استخدام محطات التقوية Relay Stations فى نظم الاتصال ذات
المسافـات الطويلة، فـالتشويش الـذى يحدث فى كل محطـة تقوية على طـول مسافة
الاتصـال يزيـد من سوء حـالة الإشـارة كلما زادت المـسافـة، وفى بعض الحـالات فإن

الإشارة الواصلة عبر هذا الطريق، لا يتم إدراكها بشكل مماثل للإشارة الأصلية.

وخلال عقـد الثـمانـينيـات ظهـرت تكنـولوPيـا جديـدة تعتمـد علـى نقـل مواد
الاتصال باستخدام الأسلوب الرقمى Digital Transmission، ويستمد هذا الأسلوب
.On/Off Zالتـشغيل والإيقافX أصوله مـن استخدام الإشـارات التلغرافـية بطـريقة
ففـى حالة الإشارات التلغـرافية يتم وضع المعلومـات فى شكل نبضات كهـربائية إما
طويلة وإمـا قصيرة، ثـم يتبعها غـياب كلى لـهذه النبضـات Pulses، وتتخذ الـطاقة
الكهربـية المستـخدمة شكل صـوت أو نغمة، ويقـوم عامل التلغـراف بتفسيـر سلسلة

نبضات الإشارات الكهربية الطويلة والقصيرة إلى سلسلة من الحروف والأرقام.

ويـقوم عامل الإرسال فى النظـام التلغرافى البسيـط بوضع المعلومات فى شكل
رمـوز )كـود( Encoding، ويـتم استخـدام المفتـاح والـبطـاريـة لعمل جهـاز الإرسـال
Transmission، ويكون الـسلك Wire الذى يـربط محطتـى الإرسال والاستقـبال هو

القناة Channel، ثم يقوم الجهاز الذى يشبه الجرس الكهربائى Buzzer بوظيفة جهاز
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الاستقـبال Receiver، ويـقوم عـامل التلـغراف فـى محطـة الاستقبـال بتـرجمـة هذه
.Decoding الأصوات إلى رموز تحاكى المعلومات الأصلية

ترجمة المعلومات إلى رموز رقمية:
بعـد أن زاد استخدام الحـاسبات الإليـكترونيـة، تطورت الـتكنولـوPيا الـرقمية
لتسـتفيد من مـزايا الإشارات الـرقمية فـى مختلف أنواع الاتـصالات. وتشيـر كلمة
XرقمىDigital Z إلـى حالتـين هما الـتشغيل والإيقـاف On/Off، ويتم التعبـير عن
المعلومـات فى شـكل سلسلـة من إشـارات التـشغيل والإيقـاف، وتتخـذ كل الحروف
والـرموز والأرقام والصور والـرسوم والأصوات شكل أرقام Xالـواحد والصفرZ ويطلق
علــى كل زوج من الأرقـام اسـم Bit بمعنـى حـرف أو رمـز كـودى، ويـطلق علـى كل
مجمـوعـة من الـرمـوز Bits اسم byte، وعـادة مـا يحتـوى كل Xبـايتbyte Z علـى

.Bits ثمانية رموز

ZالكودX وتوضع المعلومات المـرغوب فى تمثيلها رقميـاً فى شكل كود، ويشير
.Characters إلى استخدام قائمة من الحروف والرموز والأرقام Code

ويشـير الـشكل التـالى إلـى استـخدام الـرموز الـرقمـية لـلتعبـير عـن الحروف
الهجائية باللغة الإنجليزية.
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شكل يوضح استـخـدام الشـكـل الكـودى البـسـيــط

لتحــويل الحروف إلى أرقام

كـذلك يمكن تمثـيل الأرقام والـرموز بقـائمـة كوديـة تعتمـد على رقـمى الـواحد
والصفـر، ويتوقف عدد الأرقام فى نظام الكـود على عدد الحروف والأرقام أو الرموز

التى نرغب فى تحويلها إلى أرقام كودية. )انظر الشكل التالى(:

CODE
CHARACTERLETTER

N
O
P
Q
R

S
T
U
V
W

X
Y
Z

14
15
16
17
18

19
20
21
22
23

24
25
26

CODE
CHARACTERLETTER

A
B
C
D
E

F
G
H
I
J

K
L
M

1
2
3
4
5

6
7
8
9

10

11
12
13
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CODENUMBER

0
1
2
3

00
01
10
11

2ABIT CODE

BINARY
CODENUMBER

0
1
2
3
4
5
6
7

000
001
010
011
100
101
110
111

3ABIT CODE

الكود الثنائى والكود الثلاثى

0/1 Zالواحد والصفرX ويعتمـد النظام الكودى علـى استخدام رقمين فقط همـا
ويتم استخدام هذين الرقمين لترميز قائمة كاملة من الحروف والأرقام والرموز.

ولعل أكـثر نـظم الكـود الرقـمى شـيوعـاً النـظام الأمـريكـى المعيـارى لتـمثيل
American Standard Code for Information الـبـيــــانــــات فــــى شـكل أرقــــام

Interchange ويشار إليه اخصارًا بـ (ASCII). )انظر الشكل التالى(:
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) شكل يوضح الكود الأمريكى المعيارى لتمثيل البيانات فى كود رقمى(

ويجمع الـكود الأمريكى المعيارى بين تمثـيل الحروف والأرقام والرموز فى شكل
أرقـام كوديـة تعتمـد على الـواحد والصفـر، ويتم تمثـيل كل حرف أو رقم أو رمـز فى

شكل رمز من سبعة أو ثمانية أرقام كودية.

تحويل البيانات التماثلية إلى رقمية والعكس:
Analog يمكـن استخدام الكـود الرقمـى لتمثيل الإشـارات الكهربـية التمـاثلية
Voltage فـى شـكل اتصـالات الصـوت والصـورة، بـالإضـافـة إلـى تحـويل الحـروف

FIRST
BITSLAST

BITS
0000
0001
0010
0011
0100
0101
0111
0111
1000
1001
1010
1011
1100
1101
1110
1111

000 001

SPACE
!
..
#
$
%
&
’
(
)
‘
+
,
A
.
/

010

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
:
;
<
=
>
?

011

@
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O

100

P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
[
/
]
^

101

`
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o

110

{

SPECIAL CONTROL CHARA
ACTERS

EXAMPLE: G = 100
FIRST
BITS

0111
LAST
BITS
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والأرقام والـرموز إلى إشـارات رقمية كـما هو الحـال فى اتصـال البيانـات عن طريق
الحـاسبات الإلـيكترونيـة. فالاتصـالات الهاتفيـة يمكن التعبيـر عنها فـى شكل رموز
رقـمية وإرسالـها عبر مـسافات بعـيدة، وميزة الاتـصال الرقمـى أنه لا يؤدى إلى أى
تشويش Noise أو أية أخطاء محـتملة. والتشويش الوحيد الذى يمكن أن يحدث فى
حالـة الاتصالات الـرقميـة قد يقـع فى لحظـة تغييـر الإشارة التـماثليـة Analog إلى
إشـارة رقمية Digital عنـد بداية الإرسـال، ومن إشارة رقميـة إلى إشارة تمـاثلية عند
منفـذ الاسـتقبــال. فعنــد خط الإرسـال تـوجـد أداة تـسمـى A/D Conventer تقـوم
بتحـويل البيـانات مـن صورتهـا التمـاثليـة إلى صـورتها الـرقميـة، وكلمـا زاد عدد
الـرموز Bits التـى تستخـدمها تلـك الأداة، كلما زادت الـدقة فـى عمليـة التحويل.
وتقـوم هـذه الأداة ببث كـود مـستمـر من الحـروف والأرقـام والـرمـوز التـى تعبـر عن
تغييرات الإشـارة الكهربية المستمرة طول الوقت وتحولها إلى إشارات رقمية. وتوجد
أداة مماثلة عند خط الاستقبال تقوم بتحويل الإشارة الرقمية إلى إشارة تماثلية تحاكى

.D.A. Conventer تماماً شدة الصوت الأصلى وتسمى هذه الأداة

ويـشيع اسـتخدام هـذا النـوع من التـحويل فـى نظـم الهاتـف، حيث يتـم تحويل
إشارة الصوت إلى كـود رقمى عند الإرسال، ثم يتحول هذا الكود الرقمى إلى إشارة

.“Codec” تماثلية عند الاستقبال، ويطلق على هذه الأداة فى نظم الهاتف اسم

الاتصال المتوازى والاتصال المتعاقب:

فى حالة الرغبة فى إرسال البيانات إلى مسافات قصيرة، فإن الأسلوب الشائع
هـو استخـدام مجمـوعـة من الأسلاك Wires لـربـط خط الإرسـال بخط الاسـتقبـال،
ويـستخدم فـى ذلك أداتان للتحـويل: الأولى لتحـويل الإشارات الـتماثليـة إلى كود
رقمى، والثانـية لتحويل الكـود الرقمى إلـى إشارات تماثلـية مطابقـة، وعادة ما يتم
استخـدام خطـوط سلكيـة لتحقـيق هذا الاتـصال، ويـحمل كل خط مـن هذه الخـطوط
السلكية الثمانية ألف رمز Bits فـى الثانية، وبالتالى يكون معدل نقل البيانات هو
1000 × 8 = 8000 رمـز فــى الثــانيـة، ويـطلق علـى هــذا النــوع من الإرسـال

.Parallel Communication Zالاتصال المتوازىX
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ونظراً لكثرة عدد الخطوط السـلكية المستخدمة، فإن الاتصال المتوازى عادة ما
يكون مقيـداً بالمسـافات القصـيرة، مثل تـوصيل الأسلاك من الحـاسب الإليكتـرونى
إلى الطابعـة أو إلى حاسب إليكتـرونى آخر فى مكـان قريب نسبيـاً. وميزة الاتصال

المتوازى أنه يحقق معدل بيانات عالياً بسهولة.

أما فى حالة الرغبة فى نقل البيانات إلى مسافات طويلة، فعادة ما يتم تغيير
نمط الاتصـال من الخط المتـوازى إلى خـط واحد مـستمـر Continuous ويسـمى ذلك

.Serial Communication Zبالاتصال المتعاقبX

ويمكن تحويل البـيانات من نمط الاتصال المتـوازى إلى النمط المتعاقب من خلال
استخدام الـدوائر المتكاملة Integrated Circuits، ويـتم هذا التحويل من خلال وضع
الخـطوط الـسلكيـة الثـمانـية فـى شكل خـطى يـشبه XالمـسطـرةSampled Z، وبمعدل
سـرعة مـرتفع يسمـح بنقل البيـانات فـى خطـوط مستقـيمة، ويـطلق على هـذا النقل
Xمعـدل السـرعةClock Rate Z. ويـتيح استخـدام الاتصـال المتعـاقب مـعدل سـرعة

أعلى من الاتصال المتوازى.

مزايا الاتصال الرقمى:
يتيح اسـتخدام نـظام الاتـصال الـرقمى Digital Communication العـديد من
المزايـا عند مقـارنته بنـظام الاتصـال التمـاثلى Analog Communication، وتكمن

هذه المزايا فيما يلى:

أولاً: فى حالة الاتصـال التماثلى يعمل نظام الإرسـال بشكل مستقل عن نظام
الاسـتقبال، ويـؤدى ذلك إلى وجـود قدر عـال من التشـويش Noise، حيث
تؤثـر ظروف البيئـة وأحوال الطقس عـلى الإشارة التمـاثلية أثنـاء إرسالها.
Zالـشبكة الـرقميةX وعلى النقـيض من ذلك يتخـذ الاتصال الـرقمى شكل
Digital Network من بـداية الإرسال إلـى منفذ الاستقبـال، وتكون مراحل

الإرسـال والقنـاة والاستقبـال عملـية واحـدة متكـاملـة، ويمكـن التحكـم فى
عناصـر النظـام والسيـطرة عليهـا فى دائـرة رقمية مـوحدة، ولا تـسمح هذه
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الشـبكة الـرقمـية بـأى قدر مـن التشـويش أو الـتداخل فـى كل مرحلـة من
مـراحلها، فهى تجـسد نظامـاً متكاملاً من المعـالجات يقوم بتـوجيه المحتوى
الأصـلى ويـتحكم فـى عملـية الإرسـال، والقنـاة، وفك كـود الرسـائل عـلى
مراحل مخـتلفة مما يـحقق مزايا أكـبر من الاتصـال التماثلـى، ويحل مكانه

تدريجياً.

ثـانيـاً: يـتسـم نظـام الاتصـال الـرقمـى بـالـنشـاط والقـوة Robust التـى تجعل
الاتصـال مؤسـساً ومـصانـاً كوحـدة متـكاملـة عالـية الجـودة، وخاصـة فى
البيـئات التى يـكون فيها أسلـوب الإشارات التمـاثلية مكلفـاً وغير فعال؛
فكلمـا كانـت وصلة الاتـصال صعـبة بـسبب ظـروف البيئـة تفوق الاتـصال
الـرقمى علـى الاتصال الـتماثلـى، كذلك يـتفوق الاتصـال الرقمـى فى نقل
المعلومات إلى مسافات بعيدة من خلال استخدام وصلات الألياف الضوئية
Optical Fiber التـى تحافـظ على قـوة الاتصـال من البـداية إلـى النهـاية،

وذلك على عكس الاتصال التماثلى الذى يضعف كلما طالت المسافة التى
يقـطعها. وتكمن قـوة الاتصال الـرقمى وفعـاليته من خلال عـدة أبعاد مثل
مقـاومـة الـتشـويش، ومقـاومـة التـداخل فـى الحـديـث، وتصحـيح الأخطـاء

إليكترونيا، والحفاظ على قوة الإشارة على طول خط الاتصال.

ثالثاً: تـتسم الشبكـة الرقميـة بقدر عال من الـذكاء Intelligence، حيث يمكن
أن يصـمم النظام الـرقمى لكـى يراقب تغيـر أوضاع القنـاة Channel بصفة
مستمـرة ويصحح مـسارهـا، بينمـا لا يمكن تحقيق ذلك فـى حالـة استخدام

الاتصال التماثلى، ويتضح ذكاء الشبكة الرقمية من خلال عاملين:

)أ ( تحـقيق التـوافق الـصوتـى أو التنـاغم بين الأصـوات Equalization حيث
تـتجه قنـوات الإرسـال الأصليـة سـواء كـانـت- سلكيــة أو لاسلكيـة- إلـى إحـداث
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تحـريف أو تـشـويه Distortions للإشـارة الـرقـميــة، ويمكن أن يـؤثـر هـذا
التـشويش فى نظام الـتشكيل بالاتساع AM، أو يـؤدى إلى بعض التغيير
فـى شكل المـوجـة المـرسلـة، وقـد يـؤدى ذلك إلـى تـداخل بـين النـبضـــات
الــرقميـة، Bitpulse علاوة علـى ذلك فـإن خصـائـص القنـاة تـتغيـر بمـرور
الوقت، وخـاصة فى حـالة استخـدام قنوات الـراديو المتحـركة، ويكمن الحل
Adaptive Zالـتنــاغـم التــوافقــىX العــام لهــذه المــشكلــة فــى تحقـيق
Equalization وذلك مـن خلال قيــاس خصـائـص التـشـويـش فــى القنـاة

Channel بصفة مستمـرة، وكذلك قياس التشويش المتوقع فى شكل الموجة

المستقبلة، وتكون عملية XالتنـاغمZ حساسة بحيث تسمح بتركيب الشبكة
الرقميـة على طبق ضخم Dish يتيح توفير قناة إرسال رقمية متماسكة من
البـداية إلـى النـهايـة، بدون حـاجة إلـى قيـاس حجم الـتشـويش ومحـاولة

علاجه.

)ب( الـتحكم فـى الصـدى Echo Control فـالمـشكلـة الثـانيـة التـى يمكن أن
تحدث أثناء عملية الاتـصال هى ظاهرة الصـدى، ويمكن إدراك هذه الظاهرة
بـاعتـبارهـا انعـكاسـاً لارتداد الإشـارة من جهـاز الإرسال إلـى نفس جـهاز
الإرسال، ويحـدث ذلك عنـد استخـدام الاتصـال التمـاثلى، أمـا فى حـالة
الاتصـال الرقـمى فيـمكن استخـدام أداة معينـة تشـبه الـــ Equalizer تقوم
بتخزيـن اللغة المرسلـة إلى محطـة الإرسال، والوقـت الذى تستغـرقه الرحلة
حتـى يصل الاتصال إلـى الطرف النهـائى المستهـدف، وبالتالـى يتم تفادى

حدوث الصدى الذى يقع فى حالة الاتصال التماثلى.

رابعاً: تتـسم الشبكة الـرقمية بالمـرونة Flexibility حيث تخضع النـظم الرقمية
عـادة للتحكم من جانب بـرامج Software بالحاسب الإليكتـرونى مما يسمح

بتحقيق قدر عال من جودة الاستخدام.

خـامساً: يـتسم الاتصـال بالشـمول Generic حيث يـسمح النظـام الرقـمى بنقل
البيـانات فـى شكل نصـوص وصوت وصـورة ورسوم بقـدر عال من الـدقة،
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وتتم كل أشكـال الاتصال السـابقة عن طريـق استخدام الإشارات الـرقمية،
كـما يمـكن أن تنقـل الشبـكة الـرقمـية العـديد مـن المحادثـات أو الأصوات

المركبة Multiplexed فى وقت واحد.

Security سادساً: يتـسم الاتصال الرقمى بتحقـيق قدر عال من تأمين الاتصال
حيث سـبق استخـدام نظـم الاتصـال الـرقمـى للأغـراض العـسكـريـة، ونقل
البيـانات الـسريـة للحكـومات، قـبل أن يصبح هـذا النـوع من الاتـصالات
متـاحـاً علـى المـستـوى التجـارى، كـذلك يـستخـدم الاتصـال الـرقمـى فـى
شبكـات البنوك، والنقل الإليكـترونى للبيـانات، ونقل المعلومـات الحساسة

التى تتسم بدرجة عالية من السرية.
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سابعاً: الاتصال الهاتفى الخلوى
قد يبـدو من الغريب أن نقحم الاتصـال الهاتفى ضـمن تكنولوPيـات المعلومات
والاتصال الحـديثة، حيث يـبدو الهاتف من الـوسائل القديمـة التى يرجع تـاريخها إلى
عام 1876، غير أن الهاتف ليس مجرد أداة للنداء أو إنهاء الأعمال عن بعد، وإنما
هـو نظام اتصـال داخلى معقد. فـمن خلال الهاتف يمكن تـوفير قنوات الاتـصال لعقد
المؤتمـرات بين الأفراد الـذين يقيمـون فى أمـاكن متبـاعدة، كـما يقـوم الهاتف بـربط
المنازل والمكاتـب بأجهزة الحاسبـات الإليكترونية المـركزية لإدخال البيـانات وتخزينها
واستـرجـاعهـا، وهنــاك كميـات ضخمـة من المعلـومـات تنـتقل عن طـريق الاتصـال
الهاتفى سـواء داخل الدولـة أو خارجها، فقد أصبح الهاتف أداة للربط بين عدد كبير
مــن وســائـل الــتكــنـولـوPـــيا الحـــديثـــة والمـتــلقـى ســواء فـى أمــاكـن الإقـامة أو

أماكن العمـل.

ومنـذ عام 1971 بـدأت هيئـة التليفـون والتلـغراف الأمـريكـية AT & T فى
Cellular Mobile Zنـظــام التـليفــون الخلــوى المتحـركX إعـداد خـطــة لتـشــغـيـل
Telephone Service، وتعـتـمــد هـذه الـخــدمـة فـى استخـدام التلـيفون الـلاسلكى،

وبلغ عدد مستخدمى هذه الخدمة فى الولايات المـتـحــدة 175 ألف مشترك عام .1982

وسوف يلعب الاتصال الهـاتفى دوراً أكثر أهمية فـى اتصالات المستقبل، حيث
On-line تسـتخدم خطـوط الهاتف الآن فـى دعم الاتصـال المباشـر بقواعـد البيـانات
Databases، كمـا يـستخـدم الـتليفـون XالخلـوىCellular Z فـى الـسيــارات بصفـة

أساسية. وفـكرة التليفون الخـلوى فى الأساس هـى عبارة عن أجهزة إرسـال تستخدم
مـوجات الـراديو، وتـسمح بوصـول الإشارة إلـى المتلقـى فى منـطقة جغـرافية تـسمى
XالخليــةCell Z، وحين يـتم اسـتقبـال الإشـارة يـتم تحــويلهــا مبـاشـرة إلـى شـبكـة
التليفـونات المركـزية، وبالتـالى يمكن استخـدام التليفون الخلـوى المطور فـى الاتصال
الهاتفـى مع أى مكان فـى العالم. ويـشير الـشكل التالـى إلى نـظام عمل الـتليفون

الخلوى واتصاله بنظام التحكم المركزى.
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)شكل يوضح نظام التليفون الخلوى واتصاله بنظام التحكم المركزى(

ويعتـمد نظـام الاتصال الـتليفونـى الخلوى علـى وجود خلايـا منفصـلة يمكن أن
تتصل ببعضهـا من خلال نظام مركزى للتحكم Central Control System، ويقوم
هذا النظام المـركزى باستقبال جميع الإشارات التليفـونية من المشتركين وتوصيل هذه
الإشـارات إلـى الأرقـام الهـاتفيـة المـرغـوبـة سـواء داخل مـنطقـة جغـرافيـة معينـة أو
الاتـصال بالعالم الخـارجى. ويتم استخدام أجهـزة تليفون صغيرة محـمولة تعمل على
قـوة نصف XواطWatt Z فقط، بيـنما تعمل أجـهزة التليفـون المحمولـة الحاليـة على

قوة ثلاثة واط.
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تطور التليفون الخلوى:
الجيل الأول:

بـدأ الهــاتف الخـلــوى المتـنـقـل فـى تـقـديم الخـــدمة الهــاتفـية التـجارية الـعامة
مـنذ عـام 1981 بــظــهـور الأنـظـمــة الـتـنـاظـرية للـهـاتـف الخلـوى المتـنـقــل، والتى
مـا زالت تـؤدى دورها علـى الوجه المـطلوب إلا أن عـدم الـتــوافـق بينهـا )لاختلاف
معـايـيــرهـا( يــمـنـع التـجـوال الـدولى بـاسـتـلام أجــهــزة المـشتـركين الطـرفيـة. ولم
تظــهـــر الحـاجــــة إلى زيـادة السعـة الاستيعـابيـة للأنظمـة التـناظـرية إلا فـى عام
1984م حين بـدأ يتــضــح قصـور السعـة المتـاحـة فيهـا عن الـوفـاء بـالاحتيـاجـات
المـتزايدة بـل أصبح جلياً فـى عام 1986 أن سعتهـا الاستيعابـية سوف تـتلاشى فى

أوائل التسعينيات.

الجيل الثانى:
وتـتميز أنظـمته باستخـدام التقنية الـرقمية للتـراسل والأنظمة الـرقمية لتـرميز
الإشارات، وتمتاز بقـدرات وإمكانيات كـبيرة فى مقـدمتها الطيـف الترددى الواسع،
إمكانية تقديم الخدمات الجـديدة )غير الصوتية(، والقدرة علـى الوفاء بالاحتياجات

المستقبلية المتزايدة، وتوفر القدرة على التجوال مع الشبكات الرقمية الأخرى.

ويلاحظ أن أنظـمة الجيل الـثاني قـد طورت أسـاساً لنقل الـصوت مع إمكـانية
تبادل البيـانات البطيئة، ومن المتوقع أن تستهلك السعة المتاحة لأنظمة الجيل الثانى

فى المستقبل القريب مما يدعو لتطوير أنظمة أقوى وأكثر سعة.

الجيل الثالث:
ومن المنتـظر أن تـوضع أنظمـته فى الخـدمة الـتجاريـة بعد مـطلع عام 2000،
وسوف تتجـاوز جوانب القـصور المعـروفة فـى أنظمـة الجيل الثـانى، حيـث يتوقع أن

توفر الامكانات التالية:

-  توحيد أنظمة الربط اللاسلكية بحيث يمكن استعمال الجهاز نفسه فى جميع
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أنواع الشبكات سواء الشبكات العامة أو شبكات لاسلكى المبانى.

-  تأمين إمكانيات الخدمات المتقدمة لتبادل المعلومات السريعة.

-  الأداء المتمـيز والـذى لا يتـأثر بـسرعـة الحركـة )مئـات الكيلـو متـرات فى
الساعة(.

-  القدرة الاستيعابية العالية بتحسين استغلال الطيف الترددى لتوفير الخدمة
للأعداد الكبيرة من المشتركين.

ومع ظهور الحـاسبات الإليكترونـية المحمولة Portable Computers، وأجهزة
التليفـون المحمولة Portable Telephones، سوف يـستطيع الأفراد الحــصـول على
البيــانات المرغوبـة من قواعد البيـانات عن طريق الاتصـال المباشر On-Line فى أى

وقت وأى مكان.

كذلك سـوف تتاح قريبـاً أجهزة التليفون الـتى تحمل إشارات الTيديـو بالإضافة
إلى الصوت، من خلال وضع كاميرات Tيديـو صغيرة للغاية داخل أجهزة التليفونات
لإرسال صـورة المستـحدث عنـد إجراء المحـادثة الهـاتفيـة، وقد ظهـر مفهوم الـصورة
التليفـونية مـنذ عام 1964، إلا أن نـظام التليفـون المرئى سـوف يتاح فـى المستقبل

القريب على المستوى التجارى.

وتـقوم شركات الهاتف حالـياً بعمل تجارب لإدخال تكنولـوPيا جديدة توسع من
مجال الخدمات التليفونية للمشتركين، وتسمح إحدى هذه الخدمات بإجراء محادثات
مع أشخـاص مختلفـين فى أمـاكن مخـتلفة، وفـى نفس الـوقت، وتتخـذ هذه الخـدمة
شكل المـؤتمــرات عن بعـد Teleconferencing، وتتـاح هـذه الخـدمـة حـاليـاً علـى

مستوى رجال الأعمال، وسوف تتاح قريباً للاستخدام الجماهيرى العام.

ومن الخدمات الـتليفونية الجديدة أيضاً إتاحة تتبع المكالمة أو تسجيلها وتسمى
Trace Call، فمن خلال استخدام أداة متاحة حالياً لدى بعض المشتركين فى بعض

المناطق بالولايات المتحدة يمكن التعرف على طبيعة شخص المتحدث قبل رفع سماعة
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التليفون، وتواجه هـذه الخدمة المزمعـة بعض الاعتراضات من الجمـاعات التى تدافع
عن حماية الخصوصية.

كذلك سوف تظهر قـريباً أجهزة التليفون التى تقـوم بترجمة الصوت إلى لغات
أخـرى، فعلى سبـيل المثال يمكن تـرجمة صـوت المتحدث من اللغـة العربيـة مثلاً إلى
اللـغة الإنجلـيزيـة، وذلك من خـلال تحويل إشـارات الصـوت إلى رمـوز رقميـة يمكن
تخـزينها فـى الحاسب الإلكـترونى، ويتـم ترجمة هـذا الصوت فـوراً إلى أى عدد من

اللغات الأخرى.
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ثامناً: تشبيك الحاسبات
وتشبيك الحاسبات Computer Networking هـو توصيل عدة حاسبات صغيرة
علـى شكل شبـكة بهـدف تسـريع تبـادل البـيانـات والمشـاركة فـى استخـدام الأجهزة

المساعدة مثل الطابعات ومحركات الأقراص.

يوضح الشكل التالى طريقة التوصيل المباشر بين حاسبين:

)شكل يوضح الاتصال المباشر بين حاسبين(

أما الشكل التالى فهو أحـد طرق توصيل حاسبين باستعمال خط تليفون عادى
وجهاز مودم.

)شكل يوضح الاتصال بين حاسبين عبر التليفون(
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وهـناك نوعـان رئيسيـان من الشبكـات التى يمـكن أن تربط مجـموعة حـاسبات
بعضها البعض هما شبكة المنطقة المحلية وشبكة المنطقة الواسعة.

Local Area Network (LAN) :أولاً: شبكات المنطقة المحلية
وتتكون من مجمـوعة حاسبـات صغيرة موصلـة فى صالة واحـدة أو مبنى واحد
والمسافات بينها لـيست كبيرة ، متصلة مباشرة بكـوابل وغالباً لا يزيد الطول الكلى
لهذه الشبكـة على 185م وأحيانـاً قد يصل طـولها إلى 500م أو أكـثر، ومن أشهر
أنواع هـذه الشبكـات شبكتى Ethernet & Oslan. يـستطيع المسـتخدمون المـشاركة
فى استعمال الأجهزة الملحقة ووسائط التخزين والطابعات والراسمات ووحدات المودم
والمعلومـات المخزنة على صورة ملفات مثل ملفات البـرامج التطبيقية وهى تطبيقات
كثيرة مـثل أنظمة المحـاسبة ومعـالجة النصـوص والمخازن وقواعـد البيانـات والبرامج
المـساعـدة والبرامج الـتعليميـة وبرامج التـصميم الهنـدسى وتـصبح لديهـا القدرة من

تحويل البيانات من جهاز إلى آخر.

:(LAN) مكونات شبكة العمل المحلية
تتكـون الشبكـة المحلية من مـكونات مـادية هى أجـزاء الشبـكة بالإضـافة إلى
مجموعـة برامج . ويمكن تلخيـص الأجزاء الأساسيـة المادية الـتى تتكون مـنها شبكة

العمل LAN فى الآتى:

:SERVER 1- جهاز الخدمة الرئيسى
وهـــو الجـهــاز الرئـيـســى لتـشغيل الـشبكـة ويسـمى جـهاز الخـدمة الـرئيـسى

(NETWORK SERVER) أو (SERVER STATION)، وهو عبارة عن جهاز

كمبيـوتر يختـار عادة من الحاسـب الشخصى الـسريع، ويقوم جهـاز الخدمة الـرئيسى
بالتحكم فى الـعمليات باستخـدام برامج خاصة كـتبت خصيصاً لهـذا الغرض تسمى

ببرامج تشغيل نظام الشبكة.



تكنولوPيات المعلومات والاتصال 174

ويستخدم جهاز الخدمة الرئيسى لتشغيل عدة مهام:
)أ ( جهاز لخـدمة الطـابعات (Print Server) عنـدما يـستخدم لتـشغيل أجهزة

الطبع.

)ب( جهــاز خـدمـة الملفـات (File Server) عنـدمـا يـستخـدم لتـنظـيم وإدارة
الملفات.

)ج( جهـاز خـدمـة الاتصـالات (Communication Server) عنـدمـا يـستخـدم
لتنظيم الاتصالات.

)د ( جهـاز الخدمـة الرئـيسـى للـشبـكة (Network Server) ويـستـخدم لإدارة
.(LAN) شبكة العمل

:(Work Stations) 2- محطات العمل
محطات العـمل هى نوع مـن أنواع الحاسـبات الشخـصية التـى تلحق بالـشبكة
لتستفيـد من الخدمات التى تـؤدى عليها، ولا يشترط أن تكـون من نفس النوع فقد
يكون بعضها IBM PC مثلاً والبعض الآخر MAC وقد تكون من موديلات مختلفة

أيضاً.

كمـا أن الحاسـب الشخـصى المـستـخدم داخل الـشبكـة يمكنه أن يـعمل بطـريقة
منفردة خارج الشبكة حسب نظام التشغيل الذى يتم استخدامه.

:(Pripherials Equipment) 3- الأجهزة الملحقة
مثل الطابعات والراسمات ووحدات التخزين الإضافية... و.... إلخ.

ويـستطيع جميع المـستخدمين استخـدام إحدى أو كل هذه الملحقـات التى ضمن
الشبكة.
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:(Cables and Cards) )4- الكابلات والكروت )البطاقات
الكـابلات والكـروت )البـطاقـات( هى المـكونـات التـى تقـوم بتـوصيـل أجزاء

الشبكة بعضها البعض وتجعلها تستخدم بكفاءة ويسر.

يعتمد عمل الشبكة الأساسـى على جهاز خدمة الشبكـة الرئيسى الذى يتحكم
فى مرور المعلومـات وتنظيمها، ويتكـون من وحدة تخزين الأقـراص الصلبة والبرامج
المعـدة لإدارة نظـام شبكـة العـمل المحليـة (Network Operating System)، وعلـى
سبيل المـثال فإن جهـاز الخدمة الـرئيسى يـتحكم فى الأجهـزة الملحقة مثل الـطابعات

ومصادر التخزين المختلفة، وتعريف كل منها بمسميات خاصة.

عنـدما تـرسل الملفات إلـى الطابعـة الملحقة بجهـاز الخدمـة الرئـيسى، يـستطيع
جهاز الخـدمة أن ينظـم الأوامر التى تـصدر إلى أى ملف مـن الملفات ويحدد الـطابعة
المراد الـطباعـة عليها، ويـستطيـع أيضاً تخـزين كميـة كبيرة مـن البيانـات والبرامج
التـى يسـتطيع أكثـر من مسـتخدم للجهـاز ضمن الشـبكة أن يـتعامل معهـا، ويقوم

بتشغيل البرامج ويستفيد منها.

مميزات استخدام شبكات العمل المحلية:
المـشاركـة بالأجـهزة الملحقـة الثمـينة الـغاليـة، تعتبـر عادة مـن الأسباب المـهمة
لاستخـدام الشبـكة، غيـر أن التكـاليف وحدهـا قد لا تكـون سببـاً كافيـاً لاستخدام
الشبكـة، ويمكننـا الانتفاع مـن بعض الوظـائف التى لا يـقدر عليهـا سوى اسـتعمال
(MULTIUSER فقـط أو الـنـظـم مـتعـــددة المــسـتخـــدمـين (LAN) الــشـبكـــات
(SYSTEMS ، كما تـوجد العديد من الوظائف التى يصبح تنفيذها سهلاً باستخدام

شبكات العـمل، وتقدم لنا شبكـات العمل العديد مـن الخدمات بالمقـارنة مع التكلفة
التى تدفع ثمناً لها، وأهمها:

1- تحـسـين ربحيــة العمـل من خلال اسـتغلال كـافـة المــوارد المتـاحــة، وذلك
بالسماح لكل شخص فى المؤسسـة وبأوفر وسيلة ممكنة، بالوصول إلى كافة
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المعلـومــات من خلال أى مـن العنـاصـر علـى مـستـوى الـشبكـة ومنـافـذ
الاتصالات المختلفة، بهدف استعمالها بأكبر قدر ممكن من الفعالية.

2- وصول المستخـدم وفق المستوى المخـصص له فى استـخدام عناصـر الشبكة
مـن أية محـطة طـرفيـة أو محطـة عمل إلـى أى وحدة مـن وحدات معـالجة

المعلومات فى المؤسسة.

3- الوصول إلى مصادر المعلـومات الخارجية وخدمات تقديم وتزويد المعلومات
بسهولة لمجموعة المستعملين.

4- استخـدام أنظمـة السـلامة التـى تمنع سـوء استعمـال البيـانات والمعلـومات
بصورة شاملة.

5- التحـكم فـى الشـبــكـة وإدارتهـا لتــوفـيــر عمليـات الاتصــال المـطـلــوبـة
والحــفـاظ علـيها، ومـراقبـة الاستعمـال والمسـاعدة فـى اكتـشاف الأعـطال

ومعالجتها.

6- عندما يـتعطل جهاز ما فهنـاك جهاز آخر مستعـد لملء ذلك الفراغ والقيام
بعمله فى الوقت الذى يجرى فيه الإصلاح.

7- تمكين المـستخـدمين من المـشاركـة فى الـبرامـج التطـبيقيـة حتـى تقلل من
التكلفة الإجماليـة لهذه البرامج، حيث إن ثمن نسخة واحدة مصممة للعمل

على شبكة العمل )عادة( أقل سعراً من عدة نسخ للاستعمال الفردى.

8- الـسمـاح بـالمـشـاركـة فـى المعلـومـات والبـرامج، فـمثلاً لـو أن عـددًا من
الأشخاص يعـملون علـى الشبـكة ببـرامج تخزن فـيها بيـانات، تـصبح هذه

البيانات متوافرة لهم جميعاً على الفور فى وقت واحد.

9- إمكانية استخدام البريد الإليكترونى يعتبر واحداً من الاستعمالات الأكثر
فائدة، قد تم تعريفه بواسطة المـواصفات الدولية (X-400)، كما أن التطور
المتواصل لاستعمال الشبكـات على أساس مواصفات قياسية ذات مستوى
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أعلـى لتبـادل الملفـات والوثـائق سيكـون مفيـداً لرجـال الأعمـال من خلال
السمـاح بالـتشغيل الكـامل للشبكـات، ضمن إطار حـرية الاختيـار، الأمر

الذى يعتبر شديد الأهمية.

10- بـرامج نظــام تشغـيل شبكـة العـمل، تسـمح لمحطـات العمل بـاستخـدام
(SYSTEM 7.5, الأوامر والتطبـيقات الخاصـة ببرامج نظـام التشغيل مثل

(WINDOWS, DOS ، المعروفة بصفة مستقلة وقائمة بذاتها.

11- يـستطيـع المستخـدم أن يستـخدم المعلـومات الخـاصة به فقـط باسـتخدام
محطـة العمل )الحـاسب الـشخصـى( بصـورة منفـردة، وأيضـاً يسـتطيع أن

يشارك فى المعلومات المسموحة له فقط.

ولعل كل هـذه المميزات تبين أهمـية استخدام شبكـات العمل المحلية LAN عن
الحـاسبات الشخصية المنفـردة كل منها والمستقل بإمكانـياته، وتوضح أهمية الحاسب

الذى يعمل ضمن الشبكة.

ومعـظم البـرامج الـشهيـرة والشـائعـة الاستخـدام تعـد منهـا إصـدارات خـاصـة
باستخـدام شبكة العمل المحلية التى تسمح لأكثـر من مستخدم أن يتعامل معها فى
نفـس اللحظـة مثل (DBASEIV) التـى لها إصـدار خاص لـلحاسـبات الـشخصـية،

.LAN وأيضاً لها إصدار خاص لشبكات العمل المحلية

Wide Area Network (WAN) :ثانياً: شبكات المنطقة الواسعة
وهـى تتكون من مجمـوعة شبكـات محلية يتم ربـطها مع بعضهـا البعض لكى
تلبى المتطلبـات المتزايدة للمـؤسسات والهيئـات الكبرى ويتم ربط الـشبكات المحلية
على خط أساسى بوصلات معينة تسمى جسور Bridges هناك شبكات اتصال عامة
مثـل الشبكة الـدولية للـمعلومات (Inter Net) كما أن هنـاك شبكات اتصـال خاصة

(Private Network) مثل شبكة إرسال الأهرام الدولى بين القاهرة ولندن ونيويورك

وفـرانكفـورت. كمـا أن هنـاك شبكـات تعـمل طبقـاً لمعيـار قيـاسـى متعـارف عليه
وشبكات أخرى تعمل طبقاً لمعايير خاصة.
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Network Topology :يا )بناء( الشبكاتPتوبولو
المقصود بتوبولـوPيا الشبكة هو شكلها البنائى وكيف يتم توصيل الكوابل بها
ومـن ثم يتحـدد كيفيـة عمل الـشبكـة ويجب ملاحظـة أن العنـاصر المكـونة لـلشكل
التوبولوPى للشبكة تسمى نقاط اتصال الشبكة (NODE) أى أن (NODE) هى أى
نقطـة علـى الـشبكـة يمـكن عنـدهـا إرسـال أو اسـتقبـال المعلـومـات مثل الحـاسب أو

الطابعة، وهناك ثلاثة أشكال بنائية للشبكات:

Star network :أ ( شبكة النجمة(
ويكـون للــشـبـكـــة نقطـة مـركـزيـة واحـدة (CENTRAL NODE) وهـو جهـاز
الخدمة الـرئيـسـى تتـصــل بهـا كــل حاسبات الشـبكة. وتمر كل الرسـائل المتبادلة بين
الحواسب المكـونـة للـشبكة خـلاله. ويبين الشكل الـتالى أربعة حاسـبات متصلة بهذه

الـطــريـقــة.



179تكنولوPيات المعلومات والاتصال

)شكل يوضح شبكة النجمة(

وعادة مـا يتم الاتـصال بـين الوحـدات المختلفـة بكفـاءة تامـة ولكن قـد تحدث
مشكـلات مزعجة عنـدما يتم الاتـصال بين محطـتين أو ثلاث محطات علـى الشبكة
فـى وقت واحد لاسيما إذا كـانت البيانات التـى يتم نقلها ذات كثافـة عالية. وعادة
يعـمل هذا النظـام بكفاءة حتـى يعطل الجهاز الـرئيسى وفـى هذه الحالـة يجب إيقاف

العمل بالشبكة مباشرة.

RING NETWORK :ب( شبكة الحلقة(
وتكون الأجهزة فى هذه الحالـة موصلة على كابل واحد على شكل حلقة لانهاية
لها  (No End). ويمكن لكـل حاسب فـى الشـبكة أن يـتعامل مع بـقية الأجـهزة من
خلال هذه الحلقـة ويبين الـشكل التـالى أربعـة أجهزة متـصلة بهـذه الطـريقة. عنـدما
ترسل أى نقطة اتصال معلومات إلى نقطة أخرى تمر هذه المعلومات على جميع نقاط
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التوصـيل الأخرى التى تقابـلها على الشبكـة إلى أن تصل إلى نقـطة الاتصال ولكن
يجـب ملاحظـة أن حــدوث عطل فـى إحـدى المحطـات علـى الـشبكـة سيعـطل عمل

الشبكة بالكامل.

)شكل يوضح شبكة الحلقة(

)جـ( شبكة التوصيل العمومى )الخطى أو متعددة النقاط(:

MULTIDROP OR BUS NETWORK

وتوصل فـيها الأجـهزة علـى مسـار عام معـين على كـابل واحد لـه نهايـتان لا
تتقابلان، ويبين الشكل التالى شبكة توصيل بها أربعة أجهزة. فى هذا النوع تسمح
كل نقطة توصيل بأن تـرسل رسالة لأى نقطة توصيل أخـرى، ونقطة التوصيل تعّرف
الرسـالة على الرقم المرسلة عليه، ويعتبـر هذا النوع اقتصادياً حيث إن جميع الأجهزة
تقع علـى نفـس المسـار، كمـا أن عطل أى جـهاز عـلى الـشبكـة لا يؤثـر علـى عمل
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الـشبكـة ولكـن عطل الـكابـل نفسه سـيعطـل جميع الأجهـزة المتصـلة عـلى الـشبـكة
ويكون تحديده بالغ الصعوبة فى الشبكات الخطية الكبيرة.

)شكل يوضح شبكة التوصيل العمومى(

:Network Cables كابلات الشبكة

تتـصل كل الأجهـزة فـى الـشبكـة بكـوابل  يتـم من خلالهـا إرسـال واسـتقبـال
الرسائل، وتوجد ثلاثة أنواع شهيرة من كابلات التوصيل:

.Twisted Pair أ ( كابل زوجى مجدول(

.Coaxial Cable ب( كابل محـــــورى(

.Fiber Optic Cable ج( كابل الألياف البصرية(

وعند اختيار نـوع الكابل الذى سوف يتم استخـدامه فى الشبكة يجب أن نضع
فـى الاعتبـار المسـافة المطلـوبة وسـرعة الأداء وأهـمية المعلـومات التـى سوف تـنقلها

الشبكة.
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)أ ( كابل زوجى مجدول:
وهـو مثل الكـوابل المـستخـدمة بـشكل عـام فى الـتليفـونات الـعاديـة )ملائم

لسرعة حتى 1 ميجابت فى الثانية( لمسافات لا تتعدى 500م.

وهـو رخيـص الثمـن سهل التـركيـب والصيـانة ولـكن يعيـبه نسـبة الـتشـويش
العالية ولا يضمن سرية البيانات حيث يمكن الحصول على المعلومات بسهولة.

)ب( كابل محورى:

وهـو نـوعـان الأول: ذو الحيـز الأسـاسـى ويصـلح لمسـافـات 15م - 12كم وهـو
رخيص نـسبياً، النـوع الثانـى ذو الحيز العـريض ويصلح لـلمسافـات أكثر من 12كم

ولنقل المعلومات الضخمة مثل الصوت والTيديو.

وعمومـاً، فإن الكـابل المحورى غـالى الصيـانة والتـكلفة عن الكـابل المجدول،
Oslan & وهــو الكــابل التـقليـدى المــستخـدم فـى شـبكــات العمـل المحليــة مثل

.Ethernet

)جـ( كابل الألياف البصرية:

وهى أفضل أنـواع الكوابل بالـنسبة لخطـوط الاتصال، وتمتـاز بأعلى سـرعة فى
نقل المعلـومـات ذات الكثـافـة العـاليـة مع انعـدام الـتشـويش والحفـاظ علـى سـريـة
البـيانات نـظراً لأنها تـستخدم تكنـولوPيا اللـيزر فى إرسـال المعلومـات وتتفوق عن
الكـوابل المعدنية بـطول العمر الافتـراضى ولكنها غـالية الثمن لأن صنـاعتها مكلفة

وتحتاج إلى مهارة عالية فى التركيب والصيانة.

وهـناك أنـواع عديـدة من الأليـاف البصـرية أهـمها الألـياف الـزجاجـية أحـادية
النمط تـسمح بنقل البيـانات لمسـافة طويـلة دون الحاجـة إلى استخـدام محطة تـقوية
Repeater، ومن الناحية الـنظرية يستطـيع الكابل الواحد من الأليـاف الزجاجية نقل

160 ملـيون مكـالمة هـاتفيـة )80 ألف قنـاة تليفـزيون( فـى آن واحد دون اسـتخدام
محطـة تقويـة، وعمليـاً يمكن نقـل 125 ألف مكالمـة تليـفونيـة فى آن واحـد لمسـافة
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68كـم دون اسـتـخــدام محطـة تقـويـة ويمكـن مضـاعفـة هـذا العـدد بمضـاعفـة عـدد
الكوابل.

وجـديـر بالـذكـر أنه يمــكــن إنشـاء شبكـة محليـة بدون اسـتخدام كـابلات ربط
(Wireless وذلك بطـريقة لاسلكـية، وتسـمى فى هـذه الحالة شـبكة محليـة لاسلكية
.IR وتتم عملية التشـبيك هذه بعدة طرق أهمها موجـات الراديو عالية التردد Lan)

.UHF أو الأشعة تحت الحمراء

طرق العمل التى تستخدمها الشبكة:

لا يتم تحديد طريقة إرسال الـبيانات عبر الشبكة وفقاً لتوبولوPيا الشبكة فقط
بـل وفـقـاً لطـريقة عمـلها أيضـاً، ولتحديـد طريقـة العمل التـى تستخـدمها الـشبكة

يجب أولاً:

)أ ( تحديد الكيفية التى تعمل بها الشبكة مع أجهزة مختلفة النوع.

)ب( منع تداخل البيانات من ملف إلى آخر.

وهناك طريقتان:

(TOKING RING) :الأولى

وفـى هذه الطـريقة ترسل نـبضات مسـتمرة تدور حـول شبكة العمل لـتختبر كل
محطـة عـمل: هل ستقـوم بعـمليـة إرسـال معلـومـات أم لا? والجهـاز الـذى بـارسـال
البيـانات سوف يـرسل إشارة تظهـر حول مسـار الشبكة حـتى يرسل الجهـاز المستقبل

اشارة الاستعداد للاستقبال عندئذ يبدأ الجهاز المرسل فى الإرسال.

.LAN وهذه الطريقة تمنع تداخل المعلومات المرسلة عبر شبكة العمل
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(Token Ring)شكل يوضح طريقة عمل 

(CSMA / CD) :الثانية
Carrier Sense Multiple Access With Collision Detection وهى اخـتصار
وفى هذه الطـريقة عندمـا تريد أى محطـة عمل إرسال معلومـات فإنها تخـتبر القناة
الرئيسية للمعلومات، وعندما توجد إشارات كهربية دليلاً على وجود عملية إرسال،
تـؤجل عملية الإرسـال حتى تنتهـى المحطة المرسلـة من إرسال معلومـاتها، وبعد ذلك

تبدأ المحطة فى إرسال المعلومات التى لديها.

وأهم عيوب هذه الطريقة أنه إذا حدث أن محطتين طرفيتين تريدان الارسال فى
نفـس الوقت فـمن الممكن حـدوث تداخل، لـذلك فإنـه عندمـا تحس الـنهايـة الطـرفية
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بالـتداخل تـوقف الإرسال فـى نفس اللحـظة وتخـطر القـناة الـثانـية حـتى تفـرغ من
الإرسال ثم تبدأ الإرسال من جديد.

وهـى برامج تشغيل الحاسب الشخصى ، ولكن الوظائف التى تقوم بها مختلفة
وتمثل عقل الـشبكـة المحليـة فهى الـتى تقـوم بخدمـة شبـكة العـمل وتخزيـن ملفات
المـستخدم، وقـد يكون ذلك فـى وحدة أقـراص مستخـدم آخر وتقـوم بترتيـب وتنظيم
وحـدة تخــزين القـرص الـصلـب حتـى لا يحـدث تـداخل بـين بيـانـات المـستخــدمين
والمشاركـة فى المصـادر المتاحـة على شبكـة العمل وطريقـة التعامل مع المـستخدمين
وهى تصـمم من قبل المتخصصين بتصميم الشبكة وتحمل على جهاز الخدمة الرئيسى

ويمكن تلخيص أهم خصائصها فيما يلى:

:Multi Tasking أ ( إمكانية أداء مهام متعددة(
لـكى يستطيع نظـام التشغيل خدمة أكـثر من مستخدم فـى نفس اللحظة يجب
أن يـكون لـديه القـدرة علـى عمل أكثـر من مهـمة فـى نفـس اللحظـة، وهذه الـقدرة
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تـسمى Multi Tasking، فمثلاً تـسمح الشبكـة أن ترسل تقـريراً بسـرعة عالـية إلى
الطابعة وترسل رسالة إلى جهاز آخر فى نفس اللحظة.

Utility Programs :ب( البرامج المساعدة(
تـزود برامج تشغـيل الشبكة أيـضاً ببعض البـرامج المساعـدة التى تسـاعد على
توسيع نـطاق عمل الشبكة وعدد التطبيقات التى يمكن الاستفادة منها مثل الرسائل
الإليكتـرونيـة. كمـا يمكن استعـمال هـذه البـرامج المسـاعدة فـى تشـغيل الطـابعات

وأجهزة الاتصالات ومختلف التجهيزات التى يمكن إلحاقها بالشبكة.

Data Protection :جـ( حماية البيانات(
وتشـتمل برامج تـشغيل الشـبكة علـى برامج لحمـاية الـبيانـات وذلك من خلال
الـتحكم فى الـوصول إليـها من خلال كلمـة مرور مثلاً Pass Word وكذلك إمكـانية
عمل نـسخ احتياطية لها بحيـث إذا تلفت البيانات لسبب مـا يمكن استخدام النسخة

الاحتياطية منها.

كـذلك يمكـن إعطـاء صلاحيـات لـبعض مـستخـدمـى الـشبكــة للحصـول علـى
المعلومـات الهامـة ،على أن تحـجب عن البعـض الآخر، وقـد تسـتخدم هـذه الطـريقة

لحماية البيانات من التخريب غير المقصود من قبل بعض المستخدمين.

Electonic Mail E Mail البريد الإليكترونى
وهـو جانـب آخر مهم مـن برامج نظـام تشغيـل شبكة العـمل المحلية ويعـتبر من
أهم مميزاتها حيث يمدنـا باتصالات سريعة خلال الشبـكة المحلية، ويقصد به استخدام
الحاسب الإليكترونى المتصل بخط التليفون عن طريق جهاز مودم لإرسال برقيات أو
مذكـرات إلى جـهاز حـاسب إليكـترونـى مركـزى ليـتمكن مـستخـدمون آخـرون من
استلامهـا، وعادة مـا يكون لـلمشتـركين صنـاديق بريـد فى الحـاسب المركـزى يمكنهم

الكشف عليها لاستلام بريدهم بالاتصال بذلك الحاسب المركزى.
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فمـن الممكـن لشـركـة - مثلا -لهـا عـدة فـروع فـى القـاهـرة ولنـدن ونيـويـورك
وفرانكفورت مثلاً أن تتـبادل البريد الإليكترونى من خلال شبكات الحاسبات الخاصة
بها فـى كل من هذه الأمـاكن مما يحـقق السرعـة فى وصـول هذه المعلـومات والسـرية

وأيضاً الأداء الأفضل لهذه الشركة.

ولـتحقيق رغبـة المسـتخدمـين فى تـبادل الـبريـد الإليكتـرونى عـالميـاً من خلال
قـواعـد مـوحـدة ومتعـارف عليهـا أصـدرت الهيئـة الاسـتشـاريـة الـدوليـة للـتليفـون
Message Handling مـواصفـاتهـا لـنظــام التعــامل البـريـدى CCITT والتلغـراف

.X. 400 المعروفة باسم System (MHS)

ومـواصفـات X. 400 هـذه هـى مجمـوعـة من البـروتـوكـولات Protocols تقـوم
بتنظيم عملية تبادل البـريد الإليكترونى العالمى. وتعمل هذه البروتوكولات إما على
شـبكـات Ether Net مـحليـة أو علـى شـبكـات X.25 العــالميـة. ولـتبــادل البـريـد
الإلكـترونـى بهذه الـطريقـة يجب استخـدام برنـامج بريـد إليكتـرونى علـى الشـبكة
المحليــة مثل بـرامج M.S. Mail أو Quick Mail ويتـم فيه تعـريف المـستخـدمين،
ويمـكنهم من تبادل البريد الإلـيكترونى معاً ، ثم تشـغيل برنامج بوابة Gateway بين
برنامج البريـد الإليكترونى المستخدم فى الـشبكة والبريد العالمى X. 400 وبعد ذلك
يـتم تحقيق الاتــصـال بـين شــبكـات Ethernet أو شــبـكـات X.25 ثـم استرجـاع هذا

البريد للجانب الآخر.

ومن الجـدير بالذكر أن شركة أبـل قد قامت بإصدار برنامج MAC X.400 الذى
يقـوم بعملية تحقيق الاتصـال مع شبكات ويتميـز بسهولة الاستخـدام والتشغيل وهو

مطابق لجميع المواصفات القياسية المعروفة من قبل هيئة CCITT الدولية.

مميزات البريد الإليكترونى:
وتقـدم خدمـة البريـد الإليكتـرونى إمكـانات ومميـزات هامـة للمستـخدمين، من

أكثرها أهمية:
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1- إمكانية إرسال رسالة مفردة إلى جميع محطات العمل فى نفس اللحظة.

2- تـستطيع محـطة العمـل المستقبلـة للرسـالة أن تـطبع الرسـالة أو تقـرأها أو
ترسلها إلى مكان آخر.

3- يمكن تخزين الرسالة لمراجعتها فى وقت آخر.

4- السمـاح بتخزين الرسائـل بغرض التوثيق، ويستطـيع المستخدم أيضاً عمل
وثائق كبيرة ورسومات كاملة يمكن إرسالها عبر البريد الإليكترونى.

5- الـسمـاح بـالاتصـال مع البـرامـج التطـبيقيـة وبـذلك يمكن إرسـال أى ملف
للمنشأة فى شبكة العمل المحلية من خلال البريد الإليكترونى.

6- السهولة فى الاستخدام.

7- بـعـض بـرامـج الــبريـد الإليكـتـرونـى لهـــا خــاصــيــة الــبـريـــد الـســـريـع
.(Express Mail)

8- بعض بـرامج البريد الإليكترونى تشتمل علـى برامج السيطرة على الشاشة
التى تـسمح للمستخدم بـأخذ نسخة من الـشاشة وإرسالهـا من خلال البريد

الألكترونى.

9- بعـض برامج الـبريـد الإليكتـرونى تـسمح بـالاتصـال عبـر جسـور شبـكات
العمل المحلية LAN فى شبكات كبيرة واسعة.

10- تــزداد قيمـة البـريـد الإلـيكتـرونـى فـى الـشبكـات الـواسعـة عنهـا فـى
الشبكات الصغيرة.

Wide Area Network :ثالًثا: شبكات العمل الواسعة
أحـيانـاً لا تفـى شبكـة العمل المحلـية LAN الـواحدة بمـتطلـبات مـؤسسـة ما،
(Bridges) فيحتاج الأمر إلى ربط شبكتين أو أكثر عبر أجهزة معينة تسمى الجسور
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لتكون مـا يسمى بشبكات العمل الواسعـة WAN وهذا النوع من شبكات العمل قد
يمتد إلى مساحات ضخمة جداً وقد تكون موجودة فى عدة قارات.

(BRIDGES) :الجسـور
وتقـوم بتوصيل شبكات العمل المحلـية المتباعدة لتجعـلها جزءًا من شبكة عمل
واسعة واحدة وتدمج العناصر والبرامج والأجهزة الملحقة فى كل منها بحيث يستطيع
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كل مـستخدم أن يشـارك فى استخدام كل أو بعـض العناصر البـرامج والأجهزة، كما
تـسمح الجسـور لمسـتخدمـى شبكـات العمل المحـلية (LAN) بـالوصـول إلى شـبكات
خـارجيـة مثـل الشبـكات العـمومـية أو الـشبكـات الخاصـة المشـغلة بـشكل جمـاعى
والمتـوافقة مع المـواصفات القـياسيـة (CCITT) بهدف الاسـتفادة من خـدمات البـريد
والتلكس وخـدمات وكالات الأنبـاء ونقل المعلومـات المرئية، كـما تسمح هـذه المنافذ

للمستخدمين بالوصول إلى شبكات غير متوافقة مع المواصفات القياسية.
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ملخص الــوحــدة الرابعة

1- يعـد الاتصال الـكابلى أحـد أشكال الاتـصال السلكـى، التى تسـتخدم فى
عملية نقل الـرسائل والمعلومات الصوتية والمـرئية والنصوص إما بالأسلوب
التماثلـى أو الأسلوب الرقمى كمـا هو الحال فى الراديـو والتليفزيون، وبدأ
استخـدامه فـى نهـايـة الأربعـينيـات وبـدايـة الخـمسـينيـات، وقـد تطـورت
تكنـولوPيـا الكـابل فـى الولايـات المتحـدة من وسـائط بـسيطـة لتحـسين
استقـبال الخدمـة التليفزيـونية فـى المناطق المحليـة المنعزلـة إلى أن أصبحت
تـوفر عـشرات القنـوات التليفـزيونيـة، كما يتـيح الاتصال فـى اتجاهين من
خلال الربط بـالحاسبات الإليـكترونية، وعن طـريقها تقدم خـدمات إعلامية
تشمـل الأفلام، والريـاضة، والمـوسيقـى، والبـرامج المتـخصصـة إلى جـانب
خدمات المعلومات وأصبح الكابل منـافساً قوياً للوسائل الإليكترونية على
المسـتوى القومى، حيث يحـقـق اسـتخدام الاتصال الكابلـى جودة عالية فى
استقبـال الخدمـة التلـيفزيـونيـة، ويتيح لـلمشـاهديـن الاختيـار من قـنوات

متعددة.

2- الأليـاف الضـوئيـة هى وسـيط اتصـالى حـديث، عـبارة عـن قوائـم زجاجـية
رفيعـة للغايـة تشبه خيـوط العنكبـوت، تسمح بمـرور أشعة الليـزر خلالها،
ويمكـن أن يحل هــذا الضــوء محل الإشــارات الإليـكتــرونيــة التـقليـديـة
المـستخدمة فى خطوط الهاتف، والراديـو والتليفزيون ونقل بيانات الحاسب
الإليكـترونـى، ويمكـن أن يحمل كل زوج مـن هذه الـشعيـرات حوالـى ألف
محـادثـة هـاتفيـة، وهـى سهلـة الاستخـدام أو الـتهيئـة، وأكثـر مـرونـة من
الوسائط الاتصالية الأخرى، وتوفر حماية أكبر عند التشغيل، وتعمل على
ترددات عالية للغايـة بدرجة أكبر من ترددات المـيكروويف، لذلك تستطيع

أن تحمل كميات ضخمة جداً من المعلومات.
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3- تتمـيز تكنـولوPيـا الاتصال الـرقمى بـإمكانيـة التحكم فـى عناصـر نظام
الإرسال والقناة والاسـتقبال فى دائرة رقمية موحدة، ولا تسمح هذه الشبكة
الـرقمـية بـأى قدر مـن التشـويش أو التـداخل فى كل مـرحلة مـن المراحل،
إضـافة إلـى النشـاط والقوة التـى تجعل الاتصـال مؤسـساً ومصـاناً كـوحدة
متكـاملـة عالـية الجـودة وخاصـة فى الـبيئـات التـى يكـون فيـها أسـلوب

الإشارات التماثلية مكلفاً وغير فعال.

ويتفـوق الاتصـال الرقـمى فـى نقل المـعلومـات إلى مـسافـات بعيـدة من خلال
استخـدام وصلات الألياف الضـوئية الـتى تحافـظ على قوة الاتـصال من البـداية إلى
النهاية على عكس الاتصال التماثلـى الذى يضعف كلما طالت الإشارة التى يمثلها،
إلى جانب اتسام الشبكات الرقمية بالذكاء أو القدرة على مراقبة تغير أوضاع القناة
بـصفة مستمـرة وتصحيح مسارهـا، كما يحقق الاتصـال الرقمى التـوافق الصوتى أو
التناغـم بين الأصوات، والتحكم فـى الصدى، كمـا يتسم الاتصـال الرقمى بـالشمول
والقـدرة على معالجـة كل أشكال البـيانات: من نـصوص وصور ورسـوم وصوت بقدر
عال من الـدقة، وإمكـانية نقل العـديد من المحـادثات أو الأصـوات المركبـة فى وقت
واحد، إضافـة إلى أن الاتصال الرقمـى يتميز بقدرته علـى تحقيق قدر عال من تأمين

الاتصال، حيث يحافظ على البيانات التى تتسم بدرجة عالية من السرية.

4- علـى الــرغم من أن الهـاتف من الـوسـائل الاتصـاليـة القـديمـة التـى يـرجع
تاريخها إلى عـام 1876، إلا أنه قد تطور خلال ربع القـرن الأخير ليصبح
أداة مهـمة للربط بـين عدد كبير مـن وسائل الاتصال الحـديثة وبين المتلقين،
من خلال أنظمـة مثل الهاتف الخلوى الذى يعتمد فى إرساله على استخدام
موجات الـراديو، ويسمح بـوصول الإشارة إلـى المتلقى فـى منطقة جـغرافية
تسمـى الخليـة Cell، ويتم اتصـال مجمـوعة الخلايـا المنفصلـة ببعضـها من
خـلال نظام مركـزى للتحكم يقوم بـاستقبال جـميع الإشارات التليفـونية من
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المشتركين وتوصيل هذه الإشارات إلى الأرقام الهاتفية المرغوبة سواء داخل
منطقة جغرافية معينة أو الاتصال بالعالم الخارجى.

5- تشـبيك الحاسـبات يعنـى توصيل عـدة حاسـبات صغيـرة على شـكل شبكة
بهدف تسريع تبادل البيانات والمشاركة فى استخدام الأجهزة المساعدة مثل
الـطابـعات ومحـركات الأقـراص، وهنـاك نوعـان من الـشبكـات: الأول هو
شبكـات المنطقـة المحليـة التـى تتكـون من مجمـوعة مـن حاسـبات صغـيرة
موصلـة فى صـالة واحـدة أو مبنـى واحد والمـسافـات بينهـا ليـست كبـيرة
وتـتصل مبـاشرة بـكوابل وغـالبـاً لا يزيـد الطـول الكلـى لهذه الـشبكـة عن
185م وأحيانـاً قد يصل طولها إلى 500 متر أو أكثر، والنوع الثانى: هو
شبكـات المنطقـة الواسـعة وتتكـون من مجمـوعة شبـكات محليـة تربط مع
بعضها البعض لكى تلبى المتطلبات المتزايدة للمؤسسات والهيئات الكبرى
ويـتم ربط الـشبكـات المحليـة علـى خط أسـاسى بـوصلات معينـة تسـمى
الجـسور، وهنـاك شبكـات اتصال عـامة مـثل الشبكـة الدوليـة للمعلـومات
الإنترنيت، وهناك شـبكات اتصال خاصة  مثل شـبكة إرسال جريدة الأهرام

الدولى بين القاهرة ولندن ونيويورك وفرانكفورت.
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أسئلة على الوحدة الرابعة

س1: قـارن بـين تكنـولـوPيــا الاتصـال الــرقمـى وبـين تكنـولـوPيــا الاتصـال
التماثلى، مع بيان المزايا التى يحققها الاتصال الرقمى.

س2: اشرح كيف استفادت صناعة التليفـزيون من كل من تكنولوPيا الاتصال
الكابلى، وتكنولوPيا الألياف الضوئية.

س3: ضع عـلامة )÷( أو علامة )×( أمـام كل عبارة مـن العبارات التـالية مع
التعليل:

-  الكابل هـو أحد الوسائـل التى تستخدم فـى معالجة البيـانات وتخزينها
معتمداً على الاتصال اللاسلكى.

-  يمكن استخدام الألياف الضوئية فى نظم الاتصال.

-  يتفوق نـظام الاتـصال الـتماثلـى على نـظام الاتـصال الـرقمى فـى عدم
وجود قـدر عال مـن التشـويش Noise، إضـافة إلـى اتسـامه بقـدر من

النشاط والقوة.

س4: حـلل المكونـات المختلفـة لشبكـة عمل محليـة (LAN)، مع بيـان مميزات
استخدامها.
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الوحدة الخامسة
أنظمة معلوماتية واتصالية حديثة

أهداف الوحدة:
بعد دراسة هذه الوحدة، يجب أن يكون الدارس قادراً على أن:

1-  يتعرف أنظمة البريد الإليكترونى وأنواعه المختلفة.

2-  يميز بين الأنواع المختلفة لخدمات المؤتمرات عن بعد.

3-  يشـرح استخدامات أنظمة الTيديوتيكـس والتليتكس، فى مجالات النشر
الإعلامى، وإدارة الأعمال، والمؤسسات المالية.

4-  يذكر أهم أنظمة الاتصال المباشر بقواعد البيانات.

5-  يشرح مفهوم الوسائط المتعددة شارحاً العناصر الأساسية.

6-  يشرح مفهوم التصوير المجسم ذى الأبعاد الثلاثة، ومزاياه.

7-  يتعرف مزايا التصوير الفوتوغرافى الرقمى .

8-  يستخدم شبكة الإنترنيت كوسيط معلوماتى اتصالى.

9-  يفرق بين شبكات الإنترانيت، وشبكات الاكسترانت.

10-  يشرح مفهوم الحقيقة الوهمية )التصورية( موضحاً فلسفتها.
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العناصر:
1/5-  خدمات البريد الإليكترونى:

@  خدمات بريد النصوص )البريد الإليكترونى - التليكس والتليتكس(.

@  خدمات البريد الصوتى.

@  خدمات بريد الرسوم.

@  استخدامات البريد الإليكترونى.

2/5-  خدمات المؤتمرات عن بعد:

@  النشأة والتطور.

@  الأنواع الأساسية.

-  أنظمة الTيديوتيكس والتليتكس:

@  الTيديوتيكس وخدماته.

@  خدمات التليتكست.

3/5-  أنظمة الاتصال المباشر بقواعد البيانات.

4/5-  الوسائط المتعددة:

@  المفهوم والعناصر.

@  الأجهزة والتطبيقات.

@  التطورات الراهنة.

@  التعرف الصوتى.

@  شاشات الوسائط المتعددة.

5/5-  التصوير المجسم ذو الأبعاد الثلاثة.

6/5-  التصوير الفوتوغرافى الرقمى.
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7/5-  شبكة الإنترنيت:

@  المفهوم والفكرة الرئيسية للإنترنيت.

@  السمات الأساسية.

@  الخدمات التى تقدمها الإنترنيت.

@  الموارد الرئيسية للإنترنيت.

8/5-  شبكة الإنترانيت:

@  المفهوم والفرق فيها وبين الإنترنيت.

@  الخدمات التى تقدمها شبكة الإنترانيت.

-  شبكات الإكسترانت:

@  المفهوم والفروق بينها وبين الانترنيت والإنترانيت.

@  استخدامات الاكسترانت فى المؤسسات.

9/5-  الحقيقة الوهمية )التصورية(.
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الوحدة الخامسة
أنظمة معلوماتية واتصالية حديثة

:Electronic Mail أولاً: البريد الإليكترونى
يـعد البـريد الإليـكترونـى من الوسـائل التكنـولوPيـة الحديـثة التـى تسـتهدف
تـسهـيل تبـادل المعلـومـات علـى الفـور، ويمـكن أن تكـون هــذه البيـانـات فـى شكل
نصـوص Text، أو صـوت Voice، أو رسـوم Graphics. يـتم ذلك بـاستخـدام نـظم
البـريد التـى تعتمـد على الحـاسب الإليكتـرونى فـى استقبـال الرسـائل، وتخزيـنها،
ونقلها إلـى أماكـن بعيدة. ويـوجد نـظامـان أساسيـان للبريـد الإليكتـرونى، يـسمى
الـنظــام الأول Store-and-Forward ويتعـامـل مع الصـوت والـنصـوص المـطبـوعـة،
ويـسمى النظام الثانى Facsimile ويتعامل مع الرسوم فقط Graphics. وانطلاقا مما

سبق يمكن تقسيم أنظمة البريد الإليكترونى إلى:

:Text Mail 1 - بريد النصوص

يمكن تقسيم خدمات بريد النصوص إلى قسمين:

.Electronic Mailbox القسم الأول يسمى صندوق البريد الإليكترونى

.Teletex والتليتكس ،Telex والقسم الثانى يسمى خدمات التلكس

Electronic Mailbox :أ ( صندوق البريد الإليكترونى(
فى نظام البـريد الإليكترونـى يقوم المصدر بطبـاعة الرسالـة على بداية الخط أو
المنفذ Data Terminal المتصل بشبكة الهاتف، سواء شبكة الخطوط العامة أو شبكة
خاصـة تتصل بـالحاسـب الإليكتـرونى الـذى يقوم بـوظائف الـتأكـد من خـط المرور،
وإعـداد الرسالة، وتفـسير العنوان، والتعلـيمات الأخرى، ثم يمرر الـرسالة إلى Xوحدة
التخزين الإلكترونىElectronic Storage Unit Z حيث تتخذ الرسالة مسارها باتجاه
المـستفيد، ويـطلق عليها فـى هذه الحـالة Xصنـدوق البريـد الإليكتـرونىZ، ويمكن أن
يقوم المصـدر بتوجيـه الرسالـة إلى شخـص واحد أو إلى أشـخاص عديـدين، ويتطلب
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ذلك التحقق من أن الـرسالـة قد تـسلمها المـستفيـد أو المستفـيدون، ويتـم الاحتفاظ
بنـسخ الرسـائل فى ملف خـاص، وحين يتـصل المستقـبل بنظـام البريـد الإليكتـرونى
يمكـنه أن يتعرف عـلى الرسـائل الواردة، ويمكن للـمستقبل أن يـراجع أسماء الـرسائل
وموضـوعاتها، ويقرأ بعضها أو يقرأها جميعـاً، وتكون كل رسالة قابلة للتخزين فى
ملفات أو طباعتها، أو الرد علـيها، أو إرسالها إلى مستقبل آخر، أو معالجتها بأية

طريقة أخرى.

:Telex & Teletex ب( خدمات التلكس والتليتكس(
قبل أن يظهـر الحاسب الإليـكترونى ونـظم إرسال النصـوص التى يتـيحها، كان
المتـاح هو استخـدام أسلوب الكتـابة عن بعـد Teletypewriters، والطباعـة عن بعد
Teleprinters. ويعتمد هذا الشكل البـسيط على آلة كاتبه عن بعد Teletype تقوم

بتسـجيل الرسالة على شريط ورقـى، ثم يقوم المستخدم بالاتصـال بالجهة المستهدفة،
ويـنقل الـرسـالــة من خلال تمـريـر الـشــريط الـورقــى عبــر أداة للقـراءة فـى جهـاز
Teletyperwriter، وإذا لم يكن الاتصال المباشر متاحاً يمكن نقل الرسالة عبر محطة

وسيطة Intermediate Station حيث يتم عمل شريط ورقى آخـر للرسالة، ويستخدم
الـشريط الورقى الثـانى فى نقل الرسـالة إلى المكان المطلـوب فى وقت لاحق. وغالباً
مـا كان يتم دمج الرسالة مع رسائل عديدة أخرى موجهة إلى نفس المكان المستهدف،

.Telex Service ويطلق على هذا النظام خدمة التلكس

وبـدأت خدمـة التلكـس منـذ أكثـر من خـمسـين عامـاً، ثم تطـورت إلى خـدمة
اتصالية واسعة الانتشار، وقد تم تحسين هذه الخدمة على مر السنين من خلال إدخال
بعـض الملامح الأوتـومـاتـيكيـة، ولا تـزال هـذه الخـدمـة بـطيئـة نـسبيـاً، ولكـن يمكن
الإعتـماد عليها، وهـى خدمة متـاحة فى عـدد كبير من الـدول بدرجة أكبـر من توافر

الخدمة التليفونية.

وفـى عام 1983، ومع تـزايد الـطلب على تـوفير خـطوط ربط طـرفية عـديدة،
أنشـأت منظـمات عـديدة للاتـصالات الـسلكيـة واللاسلكيـة خدمـة جديـدة تسـمى
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Teletext يجب عـدم الخلـط هنـا بين خـدمـة التلـيتكـست( Teletex .ZتلـيتكـسX
وخدمـة التليـتكس Teletex( وتم الاتفـاق بين بعـض المنظمـات الدوليـة على إقـامة
منافـذ طرفـية معيـارية Standards ، ووضع نظام مـوحد لـلترميـز لكى يـسمح بنقل
الاتـصال العـام فيـما بـين المشتـركين فـى التخـزين الإليكـترونـى للرسـائل المطبـوعة

واتصال معالجة الكلمات.

وفى نظام تليتكس Teletex يمكن تجميـع النصوص، وتخزينها، واستخدام هذه
الخدمة فـى أداء وظائف محلية مستقلـة عن نظام إرسال واستقبـال الرسائل، وتعتمد
السمة الرئيـسة لهذا النظام على وضع كل الحروف والأرقام والرموز باللغة اللاتينية.
ويمكن للمستخدم أن يضيف بعض الرموز أو الكلمات باللغة الوطنية عند رغبته فى
ذلـك. ويتـم تخــزيـن النـص المــرسل فــى ذاكــرة الحــاسـب الإليـكتــرونــى، ويــرسل
أوتوماتيكياً عبر دوائر للربط بين المرسل والمستقبل، ويستغرق نقل صفحة النصوص
فى حدود خمس ثـوان فقط. وعلى عكس نظـام التلكس، فإن خدمـة التليتكس تعد

خدمة غير مركزية.

Voice Mail :2- البريد الصوتى
تعتمـد خدمة البـريد الصوتـى على تسجيل كـلام المرسل، وتخزين الـرسالة، ثم
نقلهـا إلى المـستقبل حـين يستـدعيهـا. ويمكن أن تتـيح هذه الخـدمة بعـض الإذاعات
العـامة مثل خدمات شـركات الطيران، وتحديـد الوقت XالساعـةZ، ويتم توصيل هذه
الرسائل عـبر خطوط الهـاتف، ويمكن أن يتم تخزيـن الرسالة إذا كـان الخط مشغولاً،
أو إذا لم تكن هنـاك إجابة مـن المستقبل، حيـث يتم تخزين الـرسالة فـى ذاكرة جهاز
تليفـون المـستقـبل، ويمكن للـمسـتقبل أن يـديـر هـذا الجهـاز فـى أى وقت ويـستـرجع
محتـوى الـرسـالـة الصـوتـى، ويمكن أن يـسمح البـريـد الصـوتـى بنقل الـرسـائل فـى

اتجاهين.
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Graphic Mail 3-  بريد الرسوم
منـذ أكثر من مـائة عام، كـانت عملية إرسـال الصور واستقبـالها تتم من خلال
وسيلة تسـمى آلات XالفاكسميلىFacsimile Machines Z ، وبمرور السنوات حدث
تـطور فـى نوعـية الـصور الـتى يـعاد إنـتاجـها، كـما حـدث تطـور كبيـر فى سـرعة
استخراج النـسخ. وأصبحت أجهزة XالفـاكسميلـىZ - فى السنـوات الأخيرة - ذات
أهـمية كـبيرة فـى إدارة الأعمال، وتقـوم هذه الأجهـزة بالإرسـال والاستقبـال، وإعادة
إنتاج الحروف بحجمها الطبيعى، وكذلك الرسوم المختلفة، فى فترة لا تتجاوز دقيقة

واحدة تقريباً.

وتـزداد أهميـة وسيلة XالفـاكسـميلىZ فـى الدول الـتى تعتـمد لغتـها المكتـوبة
على الـرسوم مثل الـيابان، حـيث يكون الاتصـال بالفاكـس أكثر أهميـة من الاتصال
عن طـريق صـندوق الـبريـد الإليكـترونـى. ويعتـمد اتـصال XالـفاكـسZ غالـباً عـلى
وصلات مباشرة بين الآلات المتوافقة من خلال شبـكة تحويل، ويتيح هذا النظام أيضاً
كل خصائص التشغيل والتخزين والتسليم المؤجل للرسائل إلى أشخاص عديدين فى

نفس الوقت.

ومن أمثـلـة خـدمات الـبـريـد الإليكـتـرونى الشـائعة خدمة Telecom Gold فى
بـريـطــانــيــا، وهى خــدمــة بـريـدية أسـاساً بالإضافـة إلى خـدمات نــوعـيـة أخـــرى.
Quick وتـــشــمـل خــــدمـات البـريـد الإلـيكـتــــرونـى فـى الـولايـات المتحـدة خـدمـة
Communication وهـى خدمـة بريـد إليكتـرونى، وخـدمة One-to-One التـى تتيح

خدمـات الترجمة والنفاذ إلـى قواعد البيانـات، وخدمات البريـد الإليكترونى. كذلك
توجد خدمة بريـد إليكترونى إضافيـة للربط يبن بريطانيـا والولايات المتحدة وتشمل

ترجمة الرسائل والتليكس إلى اللغات الفرنسية والألمانية والأسبانية.
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استخدامات البريد الإليكترونى:
يمكن استخدام البـريد الإليكترونـى فى بث الرسـائل العاجلة لتـصل إلى المنازل
أو المـكاتب وتـسهل عمليـة إدارة الأعمال، فـالبريـد الإليكتـرونى وسيلـة أفضل من
الهاتف لكونه لا يحتاج إلى وجود شخص للرد الفورى على الرسائل، ويتفوق البريد
الإليـكترونـى على البـريد العـادى من حيث الـسرعـة، ولكن عيب هـذه الوسيلـة هو
ارتفـاع كلفتهـا، وربما كـان ذلك من أسبـاب عدم انتـشار هـذه الخدمـة على المـستوى
الدولى، فهناك كلفة عالية لأجهزة الإرسال والاستقبال، وتخزين الرسائل ومعالجتها،
ووجـود بعض الأجـهزة المعقـدة نوعـاً ما فـى الاستخـدام وذلك عنـد مقارنـتها بـكلفة
البريد العادى، كذلك فإن جودة هذه الخدمة ليست عالية المستوى، وقد يؤدى إضافة
تطـورات أخرى لهـذه الوسـيلة إلـى تحسين جـودة المخرجـات، إلا أن ذلك سيـزيد من
كلفة هذه الخدمات، وان كانت بعض هذه النقائص الآن قد تم التغلب عليها من خلال

شبكة الإنترنت. 

ولـذلك يتـم استخـدام البـريـد الإلـيكتـرونـى أسـاسـاً علـى مـستـوى المنـظمـات
والـشركـات وليس علـى مستـوى الأفراد. فعلـى مستـوى المنظمـات يمكن اسـتخدام
المنافذ الطرفية Terminals لأغراض عديدة أخرى بالإضافة إلى البريد الإليكترونى،
كما أن سرعـة الاتصال تكـون مطلوبـة بشدة علـى مستوى المنـظمات لسهـولة اتخاذ

القرارات وتوفير النفقات، ومراكز البحوث والجامعات.
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Teleconferencing :ثانياً: خدمات المؤتمرات عن بعد
المـؤتمرات عـن بعد هـى نظـام معلـوماتـى واتصـالى حـديث يسـتخدم الاتـصال
الإلـيكتـرونـى بين ثلاثـة أشخـاص أو أكثـر، فـى مكـانين مختـلفين أو أكثـر. وتمتـد
المعلـومات الـتى يقـدمها المـشاركـون فى المـؤتمر عـبر المـسافـات البعيـدة، بحيث لا
يحتاجون إلـى الاجتماع وجهاً لوجه لتحقيق أهداف الاجتماع. وتختلف المؤتمرات عن
بعد من حيـث أهدافها، وأشكالها، بـداية من شكل المقابلات الصغـيرة الحميمة التى
لا تحتاج إلى تبادل أوراق أو رسوم، إلى شكل الندوات الضخمة التى تتضمن تبادل

الأوراق والرسوم والبيانات بين المجتمعين.

وقـد وجدت الحـاجة لاسـتخدام تكنـولوPيـا عقد المـؤتمرات عـن بعد منـذ سنوات
بعيـدة، حين قامـت بعض الحكومـات بعمل تجارب علـى ذلك من أوائل السـتينيات.
وقد أدت زيادة تكـاليف وسائل النقل Transportations فـى السبعينيـات، والرغبة
فى تطويـر نظم الإدارة وزيادة فعاليتها، إلـى أن أصبحت المؤتمرات عن بعد جزءاً من
صناعـة الاتصال الحديـث. وقد تطورت الأجهـزة والمعدات اللازمة لعقـد المؤتمرات عن
بعد بسـرعة كـبيرة، حيـث أدركت العديـد من المؤسـسات أهميـة هذه الخـدمة لتـوفير
الـوقت والجهـد والمـال، وتم التـوسع فـى طلب هـذه الخـدمـة بـشكل متـزايـد، وأصبح
الاتصـال عن بـعد Telecommunication هـو البـديل الأيسـر لوسـائل الانتقـال فى
عصر المعلـومات. ويصل إجمالى نفقات بعض المؤسـسات الضخمة فى عقد المؤتمرات

داخل الولايات المتحدة فقط إلى أكثر من مائة مليون دولارًا سنوياً.

وخلال النصف الثانى من عقد السبعينيات بدأت كلفة وسائل المواصلات ترتفع
بشكل كبـير، وقد أدى ذلك إلـى ظهور ثلاثة اتجـاهات تبشـر بميلاد أنظمـة المؤتمرات

عن بعد كما نعرفها اليوم وهى:

1- زيادة استخـدام الأقمار الصنـاعية الوطـنية التى أتـاحت أسلوباً اقـتصادياً
لنقل الصـورة التليفـزيونيـة الملونـة التى يـصاحبهـا الصوت إلـى مسـافات

بعيدة بدون استخدام خطوط الهاتف.
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2- تناقص كلفة معدات الاتصال الإليكترونى وزيادة خدماتها.

3- وضعت لجنة الاتـصالات الفيدرالية الأمريكية FCC قواعد جديدة لتشجيع
المنافسة فى إتاحة خدمات الاتصال للأغراض التجارية.

وفى عام 1985 أنفق مستخدمو المؤتمرات عن بعد أكثر من مائة مليون دولاراً
فى عقد أشكال مختلفة من المؤتمرات الإليكترونية، حيث يعقد حوالى مليون اجتماع
ومؤتمـر سنويـاً داخل الولايـات المتحـدة وحدهـا، فضلاً عن اجـتماعـات لا حصـر لها
داخل - وفيمـا بين - الشركـات التجاريـة، ومع تزايد عـدد هذه الاجتمـاعات أصبح
من المهم تنفيـذها كلها أو بعضها بـالشكل الإليكترونى الـذى يحقق وفراً فى الوقت
والجهـد والمال، ولـذلك فمن المتـوقع المزيـد من ازدهار أنـظمة عقـد المؤتمـرات عن بعد

بشكل مطرد سواء داخل الولايات المتحدة الأمريكية أو خارجها.

وتختلف أشكـال المؤتمـرات عن بعـد حيث يـنقل بعضهـا البـيانـات والنـصوص
فقـط، وتستخـدم مؤتمـرات أخرى الـصوت فقـط، ومؤتمـرات ثالثـة تسـتخدم الـصوت
وعنـاصر أخرى مـثل البيانـات والرسوم، والـشكل الرابع يـستخدم الصـوت والصورة
المتحـركة. وتـزيد كلفـة المؤتمـرات التى تـستخدم الحـاسب الإليكتـرونى عن المـؤتمرات

التى تستخدم الصوت فقط.

ولا جـدال فى أن المـؤتمرات التـى تعتـمد علـى المواجهـة المباشـرة بدون الـوسيط
الإلـيكتـرونـى هـى أكثـر أنـواع المـؤتمـرات ثـراء، وتتـوقف كلفـة هـذه المـؤتمـرات علـى

المسافات التى يجب أن يقطعها المشاركون، وعلى طول فترة الاجتماع أو المؤتمر.

ويمكن تقسيم المؤتمرات عن بعد إلى أربعة أنواع أساسية هى:

)أ ( مؤتمرات تستخدم الحاسب الإليكترونى:
Computer Teleconferencing

عـند إجراء المـؤتمرات التـى تستخـدم الحاسب الإلـيكترونـى يكون لكل مـشترك
منفـذ خـاص Terminal يتصل مبـاشرة - أو عبر خـطوط اتصال سلكـية أو لاسلكية
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- بحـاسب إليكـترونـى مركـزى. ويقوم هـذا الحاسـب المركـزى بتـمريـر الرسـائل إلى
المشتـركين جميعـاً أو إلى شخـص واحد أو أكثـر من بين المشـاركين فى المـؤتمر، ويتم
تخزين نـشاط المؤتمر وإتاحته لكل المشاركين كدليل على إجراءات العمل، وبالإضافة
إلـى ذلك قـد تكـون هنـاك بيـانـات أخـرى مـأخـوذة من ملفـات لتـدعـيم المعلـومـات
المطـروحة، أو لكى تمثل نـقطة البدايـة لعقد المؤتمـر، وتكون هذه المعلـومات عبارة عن
بـريد إليكـترونى بـدرجة أو بأخـرى. وفى حقيقـة الأمر فإن هـذا المؤتمر هـو عبارة عن
نظام بريد إليكترونى مقيد بمجمـوعة من الأفراد فى أماكن مختلفة، ويجمعهم هدف
عام مـشتـرك، ويكـون دور الحاسـب الإليكتـرونى هـو إتاحـة تبـادل المعـلومـات بين
المشتركـين، والحفاظ على الملفات، وإعـداد البيانات التـى تعبر عن النتـائج الختامية

للمؤتمر.

Audio-only Teleconferencing :ب( المؤتمرات الصوتية فقط(
تعد المـؤتمرات الصوتية أبسط أسلوب لعقد المؤتمرات عن بعد، وهى تتيح شكلاً
عمليـاً يسمح بكثـرة تكراره، ويتم عقـد مثل هذه المؤتمـرات بين مجموعـة صغيرة من
الأفـراد فى مكـانين مختلفـين على الأقـل، ويستخـدم كل مشتـرك أجهزة تلـيفونـية
خـاصـة Speakerphones. ويمـكن أن يـتم هـذا المـؤتمــر بين ثلاثـة أفـراد بـدون أيـة
مساعدة، ويمكن أن يضم المؤتمر أعداداً أكبر بشرط أن يتحدث شخص واحد فى وقت
واحد إلى كل المجـموعة، وبعـد ذلك يتحدث الـشخص الثانـى، وهكذا..، ويجب أن
يـفصح كل شخـص عن اسمه قـبل التحـدث فى كـل مرة حـتى يـسهل التـعرف عـلى
شخـصيته. كمـا يمكن أن يصل عـدد الأفراد فـى المؤتمـر الصوتـى إلى نحـو مائـة فرد
بشرط أن يكـون هناك مديـر قوى يستطـيع التحكم فى إدارة النقـاش، وكذلك وجود
شخص فـنى أو أكثـر للتحكم فـى السـنترال الـتليفونـى لضمـان وصول الصـوت إلى

كافة المشاركين.
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)جـ( مؤتمرات تستخدم الصوت وعناصر أخرى:
Augmented Audio Teleconferencing

قد يكون اسـتخدام الصوت فقط غيـر مناسب فى كل أنـواع المؤتمرات عن بعد،
فأحياناً تكون هناك معدات أو وظائف تحتاج إلى شرح، أو وجود علاقة بين عدد من
المتغـيرات تحـتاج إلـى إثبـات، أو حين تـكون القـرارات الاقتصـادية فـى حاجـة إلى
تحليل من خلال استخدام الأرقام والإحصـاءات. كل هذه الأبعاد يمكن أن تضاف إلى
المـؤتمـرات الصـوتيـة من خلال تـوظيف أدوات أخـرى مصـاحبـة لهـا مـثل: الشـرائح
Electornic والــسـبــورة الإلـيكـتــرونـيــة ،Facsimile والفــاكــسـمـيلــى ،Slides

Blackboard، أو عــرض الـصــور الـثــابـتــة Freeze-Frame Video، ويمكـن نقل

محتويات أو منتجات كل هذه الوسائل عبر خطوط سلكية إلى المشاركين فى المؤتمر.

)د( مؤتمرات تستخدم الصور :
يمكـن أن تـتـسـع مــؤتــمــرات الTيـديـو لـتشـمل نقل الصـوت والصـورة واللـون
والحركة من حجرات المـؤتـمــر البعيدة، حيث تتاح كل هذه العناصر لجميع المشاركين.
ويتيح هـذا النـوع من مــؤتـمـــرات الـTـيـــديــو الاسـتـمــاع والمـشـــاهـــدة والتفـاعل
والحركة، ويحــدث كل ذلك عادة إذا كان المــؤتـمـر يتم من مكـانين مخـتـلـفـيـن، أما
فى حـالة المـؤتـمـــرات التـى تتم فـى أكثـر من مكـانين، فـإن المسـألة تـصبح أكـثر
صـعـوبـة فى التـطـبـيـق، ذلك أن الTيديو على خلاف الصوت، حيث يمكن أن تختلط
إشـارات الصـــوت مع بـعـضـهــا مهمـا تـعـــددت وتنـوعت، وبــدون أن يـفـقــــد كل
متحدث هويـته، إلا أن إشارات الـTـيـديو يـجب أن تـكــون منـفـصـلـة، وبـالتالى فإن
عقد الموتمر التليفزيونى فـى أكثر من مـكـانيـن يعـتـبـر مكـلـفـاً لـلــغــايـة، وقد يكون
غير مـفـيــد عملياً. وغـالباً مـا يتم تزويـد مؤتمرات الTيـديو بتجهـيزات فاكـسـمـيلى

عــالـيـة الجــــودة حـتـى تتـيـح تبادلاً مقبولاً للنصوص المطبوعة والمواد المشابهة.

ويلاحـظ زيـادة اسـتخــدام عقـد المـؤتمـرات عـن بعـد Teleconferencing فـى
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الـولايات المتحـدة، حيث زاد الإنفـاق على هـذه المؤتمـرات من 50 مليـون دولاراً عام
1980 إلى أكثر من 900 مليـون دولاراً عام 1990، إضافة إلـى تناقص استخدام
المؤتمـرات عن بعد التـى تعتمد عـلى الصوت فقـط من 65% عام 1980 إلى %15
عام 1990، بيـنما ارتفـع استخدام مـؤتمرات الTيـديو عن بعـد من نسبـة 10% عام

1980 إلى 40% عام .1990
استخدامات المؤتمرات عن بعد:

يمـكن استخدام Xالمـؤتمرات عن بعـدZ فى كل الأعـمال والمشـروعات التـى تكون
وسـيلة ملائـمة للاتـصال فـيها، مـثل مراجعـة تقدم المـشروعـات ، أو حل المشكلات
الطـارئة، أو عقد المؤتمـرات الصحفية. ويتـوقف حجم المؤتمر وأسلـوبه على الهدف من

إقامة المؤتمر، وخصائص المنظم والمشاركين، والتسهيلات المتاحة.
كـذلـك يمكن عقـد Xالمـؤتمـرات عن بعـدZ علـى المـستـوى التجـارى والمـؤسسـى
للأغـراض التعليمـية والتـدريبيـة، وفى مـواقف عديـدة حين يكـون تدفق المعلـومات
بعيـداً عن التـوازن. ويمكن أن تـستخـدم Xالمـؤتمـرات عن بعـدZ فـى عمليـة التـعليم
الجامعى، حـيث يتم نقل الصوت الخاص بالمعلم، وكذلك صورته إلى الطلاب المقيمين
فـى أمـاكن مـتبـاعــدة، ويمكن إتـاحـة ردود أفعــال الطلاب بـشـكل مفيــد من خلال

استخدام الصوت فقط.
وبالنـسبة للأنشطة المهنـية التى تستهدف عـرض التقارير أو أوراق العمل يمكن
أن يكون استخدام Xالمؤتمرات عن بعدZ وسيلة مثالية، كما يمكن تزويد هذه المؤتمرات
بصـور الفاكسمـيلى التى تـوضح الرسوم والحـسابات المطـلوبة، ويمكن لـلمشاركين أن
يحـصلوا علـى نسخ مـن تقاريـر المؤتمـر، ويسـتطيع كـل منهم أن ينـاقش مـساهـمات
الآخرين، ويكون لـديه المعلومات الكـافية التى يحتـاجها لأنه يتحدث فـى المؤتمر من

مقر إقامته الدائم.
وأخيراً فـإن تكنولـوPيا عقـد Xالمؤتمـرات عن بعدZ سـوف تقلل من الحاجـة إلى
الـسفر، وتوفـر الكثير مـن الوقت والجهد والمـال، وتحافظ علـى تواجد القـوى العاملة

فى المؤسسات المختلفة بكامل طاقتها.
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ثالثاً: أنظمة الTيديوتيكس والتليتكس:
Videotex & Teletext Systems

:Videotex يديوتكسTال
يعـد الTيـديــوتكـس أحـد أنـظمــة المعلـومــات والاتصـال الحــديثـة فـى عقـد
الـثمانينـيات، وهو عـبارة عن وسيلـة تفاعليـة لتسهيل استـرجاع المعلـومات، وتقدم
هـذه الوسيلـة خدمـات تسد حـاجات ملحـة للبشـرية، كمـا تقدم وعـودا بطرق جـديدة

وفعالة لإدارة الأعمال، وخدمات البنوك، وصناعة النشر.

وتؤدى تكنولـوPيا الTيديـوتكس إلى تحـويل جهاز الاستقبـال التليفزيـونى إلى
أداة فعـالة لنقل المعلومـات من خلال الربط بالحـاسب الإليكترونـى عن طريق خطوط
الهـاتف، أو الكـابل ثنـائى الاتجـاه، ويسـتطيع المـستفيـد من هـذه الخدمـة أن يتصل
بحـاسب إليكـترونـى مركـزى من أجل الحـصول عـلى معلـومات عـامة أو معلـومات
متخصـصة، كـذلك تسـتخدم فـى إدارة الأعمـال البنكـية، وخـدمات الـشراء، ودفع

الفواتير.

ويوجد نوعان أساسيان من نظم الTيديوتكس هما:
Broadcast يديوتكس الإذاعىTوال ، Wired Videotex يديوتكس السلكىTال
Videotex، أو ما يعـرف بالتليـتكست Teletext والTيديـوتكس السـلكى يتيح نقل

المعلومات فى اتجاهين بطريقة تفاعليـة، أما التليتكست فيسمح بنقل المعلومات فى
اتجاه واحد فقط.

Wired Videotex :يديوتكس السلكىTخدمات ال
يعمل الTيديوتكس الـسلكى فى اتجاهين، فهو نظـام تفاعلى يستخدم Xعارض
للـصـورةVideo Display Z، وغــالبـاً مــا يكـون هــذا العــارض جهـاز الاسـتقبـال
الـتليفزيـونى، ويـتصل هذا الجـهاز بشـبكة خطـوط هاتفيـة، ويشار إلـيه غالبـاً باسم
XفيوداتـاViewdata Z وذلك نسبـة إلى الشـركة البـريطانيـة الرائدة فـى هذا المجال،
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غيـر أن الإسم الأكـثر شـيوعـاً فى العـالم الآن هـو TXيديـوتكـسVideotex Z، وهو
وسـيلة تـستقبـل صفحات مـن المعلومـات، تملأ كل صفحـة شاشـة التلـيفزيـون، ويتم
تخزين هذه المعلـومات فى Xقاعدة بياناتData Base Z تكون جاهزة للتعامل معها
من خلال تـوظيف البحث الـذى يقوم به مـستخدم الجـهاز، ويختـار المستفـيد رقم أو
أرقـام الـصفحــات التـى تـضم المعلـومــات التــى تهمه مـن بين كـميـات هـائلــة من
المعلومـات المخزنة فى قاعـدة البيانات، وتتصل هـذه الوسيلة بقاعـدة بيانات ضخمة
تشكـل موسوعـة إليكتـرونية Electronic Encyclopedia يتم اسـتقاء محتـواها من
الكتـب والصحـف والمجلات والمخطـوطــات، وتشـمل أيضــاً بعض وظـائف تـوصيل

.Data Communication البيانات

وقد أتـاح هذا النظـام تحويل جهاز الاسـتقبال التلـيفزيونـى من وسيلة تـرفيهية
تقليـدية إلـى أداة من أدوات عصـر المعـلومـات، حيـث يسـتطيع المـشاهـد أن يصنع
جـريـدته الخـاصـة، ويمــارس بنفـسه دور Xحــارس البـوابــةGatekeeper Z لنــوعيـة

المعلومات التى يتلقاها ومحتواها.

ويسـتطيع مشاهد التلـيفزيون المشترك فـى خدمة الTيديوتكـس الاتصال المباشر
بالحـاسب الإلكترونـى المركزى عن طـريق خطوط شبكـة الهاتف أو شبـكة الكابلات،
وتحتـوى ذاكرة الحـاسبـات الإليكـترونـية عـلى أكـداس من المعـلومـات، ويسـتجيب
الحاسب فوراً لما يطلبه المشاهد من معلومات ويرسلها على جهاز استقباله، ويمكن أن
يتم بين المشاهد والحاسب الإليكترونى XحواراZً على هيئة أسئلة وأجوبة تظهر تباعاً
على الشـاشة، ويسـتخدم المشـاهد عنـد توجـيه أسئلته مجمـوعة مفـاتيح لأداة تشبه
الآلة الـكاتـبة، وتـتوالـى الأسئـلة والأجـوبة وفـقاً لـبرنـامج معـين إلى أن يـؤدى هذا
XالحوارZ إلى تحـديد نهائـى للمعلومـات المطلوبـة التى تظهـر على شاشـة المستقبل،

.Interactive dialogue Zالحوار التفاعلىX ويطلق على هذه الخاصية اسم
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ويـرجع تــاريخ استخـدام خـدمــات الفيـديـوتكـس إلـى عـام 1970، حين بـدأ
مجمـوعــة من البـاحـثين البـريطــانيين إجـراء تجـارب بـالتعـاون مـع هيئـة الـتليفـون
Zالتلـيفون المـرئىX لابتكـار نظـام تليفـون يسمـى AT & T والتـلغراف الأمـريكـية
Picture phone. وفى عام 1974 ظهر نموذج عملى لأول نظام فيديوتكس تفاعلى،

وأصـبح هذا النـظام متـاحاً لـلاستخدامـات العامـة فى عـام 1979 وأطلق عليه اسم
XبـريستلPrestel Z، وبلغ عـدد المشـتركين فـى هذا الـنظام فـى منطقـة لندن وحـدها
1100 مـشتـرك معظـمهم من رجـال الأعمـال. واعتمـد هـذا النظـام علـى الاتصـال
الهاتفـى بحاسب إلـيكترونـى مركـزى يخزن آلاف الصـفحات من المعلـومات من كل
الأنـواع، ويتـم توصـيل الخطـوط التليـفونـية بـأجهـزة الاستقـبال الـتليفـزيونـى لدى
المشتـركين، ويستخدم المـشترك أداة تخاطب Keypad لـكى يطلب من خلالهـا قائمة
بـالمحتويـات المخزنـة لدى الحـاسب الإليكتـرونى، ثـم يختار المعلـومات التـى يريـدها

مقابل دفع رسوم شهرية، ورسم إضافى نظير كل صفحة يشاهدها.

وبلغ عدد المشتركين فى هـذا النظام حوالى 20 ألف مشترك عام .1985 وقد
أثـبت نظـام XبريـستلPrestel Z إمـكانـية تـصميـم نظم اسـترجـاع المعلـومات الـتى
يحتـاجها الشخـص العادى، وحتى الآن لا يـزال معظم المشـتركين فى هـذا النظام من
رجـال الأعمال، حيث إن كلفـته لا تزال مرتفعـة نوعاً مـا وتصل إلى نحـو مائة دولار

شهرياً، ولكن النظام البريطانى شجع الدول الأخرى على بناء نظم مماثلة.

وبيـنما كـان نظـام XبريـستلZ تحت التـطويـر فى بـريطـانيا، بـدأت دول أخرى
Titan يـديوتكس الخـاصة بهـا. ففى فـرنسا ظهـرت هذه الخدمـة باسمTتبتـكر نظم ال
التـى تشبه خـدمة بريـستل مع بعض الاختلافـات فى التفـاصيل، وتتيح هـذه الخدمة

تقديم صفحات المعلومات المطلوبة فى غضون ثمانى ثوان فى المتوسط.

وظهرت خـدمة الفيديوتكس فى كندا بـاسم Telidon وهى الخدمة الوحيدة التى
كانت تستخدم أسلوباً لترميز الصفحات يجمع بين النصوص والصور.
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كذلك ظهرت خدمة الفيديوتكس فى اليابان باسم CAPTAIN وأنشأتها وزارة
البـريـد والاتصـالات الـسلكيـة والـلاسلكيـة، كمـا ظهـرت هـذه الخـدمـة فـى ألمـانيـا

الاتحادية منذ عام .1982

ويعمل نـظام الفيـديوتكـس فى فـنلنده بـاسم Teleset ويسيـر على نهج خـدمة
بـريسـتل البريـطانيـة، وبدأ هـذا المشـروع فى فـنلنده فـى مارس 1980 علـى أساس
تجارى، وتعد خدمة XتليـستZ فى فنلنده قاعدة بيانـات شاملة، ويمكن للمستفيدين
مـن خدمـاتهـا الاشتـراك فيـها بـأكملهـا، أو الاشتـراك فى أجـزاء معينـة منـها دون

غيرها.

أمـا فى الولايـات المتحدة الأمـريكية فقـد تأخر تـطوير نـظم الفيديـوتكس على
المـستوى القومى، ويـرجع ذلك إلى عدم سيطـرة الحكومة الأمريكـية على الاتصالات
الـسلكيـة واللاسلكيـة كما هـو الحال فـى الدول الأوروبيـة الأخرى، وقـد تركـت لجنة
الاتصـالات الفيدرالية FCC التى تمثل الحكومـة الأمريكية فى إدارة وسائل الاتصال
نـظم الفيـديوتـكس تتـطور علـى المستـوى التجـارى حسب نـظام الـسوق الأمـريكى

واحتياجاته.

AT & T وفـى عام 1982 نـشرت مـؤسسـة التليفـون والتلـغراف الأمـريكـية
قـائمـة بـالقـواعـد الـتكنـولـوPيـة المعيـاريـة التـى يـجب اتبـاعهـا عنــد إنشـاء نـظم

الفيديوتكس فى الولايات المتحدة باستخدام الخطوط الهاتفية.

ويراعـى النظـام الأمريكـى استخـدام الألوان فـى الرسـوم مثل النـظام الكـندى
Telidon، والنظـام الفرنسى Antiope، وبالتالى أصبح نظام الفيديوتكس الأمريكى

غير متوافق مع نظام XبريستلZ البريطانى.

ويعتـمد نظام الـفيديوتكـس الأمريكى علـى ربط جهاز الاسـتقبال التليفـزيونى
بالحـاسب الإليكترونى المـركزى بإحدى طريقـتين: تعتمد الطريقـة الأولى على خطوط
الهاتف، وتعتمد الطريقة الثانية عـلى الاتصال الكابلى، ويعمل كلا النظامين بنفس
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الطريقة تقريباً، حيث يتم توصل منفذ المشترك Terminal بالحاسب الإليكترونى من
خلال أداة فك الـكود Keypad. ويـتيح نظـام الTيديـوتكس الأمـريكـى للمـشتـركين
آلاف الـصفحــات من المعلـومـات فـى شكل رسـوم وأرقــام ونصـوص. ويـوجـد فـى

الولايات المتحدة ثلاث خدمات أساسية لنظم الTيديوتكس هى:

)أ ( خدمـة Viewtron وهى أول نـظم الفـيديـوتكس وأكـبرهـا فى الـولايات
المتحـدة، وتعمل فى ولايتى ميـامى وفلوريدا مـنذ عام 1983، وتتيح هذه
الخدمة للمشتركين آلاف الصفحات من المعلومات تشمل المعاملات البنكية
من المنـزل، وتقـاريـر المـستهـلكين، وتقـاريـر المـرور والـريـاضـة، والقـراءة،
وخدمات الـشراء، وقوائم المـأكولات بالمـطاعم الشـهيرة، والإرشاد الـفندقى
والسياحـى، وبلغ عدد المشتـركين فى هذه الخـدمة ثلاثة آلاف مـشترك عام

1985.

)ب( خـدمـة Gateway وتـعمل فـى لـوس أنجلــوس منـذ عـام 1984 نـظيـر
اشتـراك شهــرى قيـمته 30 دولاراً، وتـوفـر هـذه الخـدمـة 20 سـاعــة من

المعلومات المجانية للمشتركين، ثم ثلاثة دولارات عن كل ساعة إضافية.

)جـ( خدمـة Keyfax وظهرت فـى أواخر عـام 1984 بولايـة شيكاغـو، وتتيح
خدمات مشابهة للنظامين السابقين.

ويتـم توظيف خـدمات الفيـديوتكـس فى الـولايات المتحـدة فى طبـاعة الجـرائد
والمجلات للعـرض على شـاشات تليفـزيون المـشتركـين، ويتيح النـظام تقـديم طبعات
إليكترونية من الـصحف عن طريق Keypad، أو رقم تليفون النـظام بالكود المحدد،
ووفق هذا الـنظام يستطيع المشترك أن يحصل عـلى مجموعة من الصحف، أو جريدة
معـينــة، أو صفحـات معـينــة من الجـريـدة، ويقـوم بـطبــاعتهـا بــواسطـة الحــاسب

الإليكترونى الذى يتيح نسخة ورقية من الخبر أو الموضوع خلال ثوانٍ قليلة.

ومن أمثلة الـصـحـف الأمريكـيــة الـتـى يتــم طـبـاعـتـهــا بهذه الطـريقة جـريدة
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Los Angles Times التى عمدت إلى استخدام النشر الإليكترونى بالطريقة المرئية،

ويعمل محـررو هـذه الجـريـدة الإلـيكتـرونيـة بنـفس أسلـوب عمل محـررى البيـانـات
المطـبوعة، ويتـم تصميم الصـفحة الأولى من الجـريدة بنفس الـطريقة، والفـرق الوحيد
بـينهـم وبين محـررى الـصفحـات المـطبـوعــة أنهم يــستخـدمـون شـاشـات الحــاسب
الإليـكترونى لإعـداد نسخ الجريـدة الإليكترونيـة مع عمل ملخصات بـأهم العناوين،
ويتم البث للـمشتركين عن طـريق نظم الفيديـوتكس فى جنـوب كاليفورنـيا، وتعتمد
هذه النظم علـى النقل الإليكتـرونى للصـحف إلى منازل المـشتركين ومكـاتبهم، ويتم

تنفيذ ذلك قبل ساعات من صدور الطبعة الأولى من الصحيفة المطبوعة.

كذلك يـتم طباعـة بعض المجلات الأمريـكية بنفـس الطريـقة الإليكتـرونية مثل
مجلة Kcet’s Now التى تقـدم خدمات عن الـطقس والمال والاقتصـاد وتكون مزودة

برسوم توضيحية.

وقد شهدت السنوات الأخيرة دخول استثمارات إعلامية ضخمة فى مجال طباعة
الجـرائد والمجلات الإلـيكترونـية، بلغت نـسبتهـا 12% من جملـة استثـمارات صنـاعة
الإعلام البـريطانى، وحـوالى 14% من استثمـارات صناعة الإعلام الأمـريكى، ويرجع

ذلك أساساً إلى قلة الكلفة الإنتاجية مقارنة بكلفة الجرائد والمجلات المطبوعة.

Teletext :خدمات التليتكست
يعـد نظـــام XالتليتــكـسـتZ أكـثـر شيـوعاً فى العـالم من نظام الفـيديوتكس،
ولا يتيح هـذا النظام اتصالاً تفـاعلياً مثـل نظام الفـيديوتكس، فهو نـظام معلوماتى
واتصالـى يستهـدف نقل المعلومـات والبيانـات فى اتجاه واحـد، ويعتمد هـذا النظام
على استخـدام قناة تليفـزيونية غـير مستخـدمة لبث البيـانات إلى أجهـزة الاستقبال

بدون تداخل مع قنوات الإرسال العادية.

ويتيح هـذا النظـام عدة مـئات من الـصفحات علـى عكس نظـام الفيديـوتكس
الذى يقدم آلاف الـصفحات بطـريقة تفـاعلية. وقـد ظهرت خدمـات التليتـكست فى
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المنازل قـبل خدمـات الفيـديوتكـس، ويمكن تقـديم هذه الخـدمة مجـاناً إذا تم تمـويلها
بشكل جيـد عن طريق الإعـلانات، أو فى حـالة استـخدام نظم الإرسـال التليفـزيونى

التى تمولها الحكومات.

ويعتـمد نظام تليتـكست على عرض صـفحات المعلومات بـشكل متكرر بحيث
يسـتطيع المـستهلك أن يخـتار مـن بينهـا الصفحـات التـى تهمه، ويجـب أن ينتـظر
المـستخدم لعدة ثوان، وأحياناً لعدة دقائق قبل أن يتم نقل الصفحة التى يبحث عنها
فى جهاز استقبـاله، ولجعل هذا الوقت مقبـولاً فإن عدد الصفحات الـتى يتم عرضها
يكون محـدوداً ولا يتجـاوز عدة مئـات من الصـفحات، وهكـذا فإن إمـكانيـة عرض
معلـومـات تفصـيليـة تكـون غيـر ممكنـة فـى هـذا الـنظـام مـثلمـا يحـدث فـى نظـام
الفيديـوتكس، وغالباً مـا يتم وصف الخدمة المقـدمة من خلال التليتكسـت باعتبارها
مجلـة إليكـترونـية Electoronic Magazine، ويـتم استقـاء محتـوى هذه المجلـة من

الصحف اليومية والمجلات.

وقد ظهرت خدمات التليـتكست لأول مرة فى بريطانـيا منذ أوائل السبعينيات
من خلال التعاون بين خبـراء هيئة الإذاعة البـريطانية BBC، وهيئـة الإذاعة المستقلة
IBA بهدف الـبحث عن إمـكانـية عـرض النـصوص المـقروءة تلـيفزيـونيـاً باسـتخدام

Memory Zرقائق الـذاكرةX يا نقـل البيانـات، وانخفاض كلفـةPالتقدم فـى تكنولـو
Chips للحاسب الإليـكترونى. واكـتشف الخبراء إمـكانية تقـديم النصوص المـطبوعة

فى التليفزيون بكلفة بسيطة نسبياً.

وفى عام 1974 خرجـت هذه المحاولات من المعمل إلى التجارب الميدانية وكان
.Radio Newspaper Zبصحيفة الراديوX يشار إليها فى البداية

ثم بـدأ العمل بنظام التليتكست اعتـباراً من عام 1976 وأطلقت هيئة الإذاعة
البريـطانية عـلى هذا النـظام اسم CEEFAX، وتم إتاحـة هذا النظـام من خلال قناتين

للتليفزيون بدعم من هيئة الإذاعة البريطانية وبدون تقديم إعلانات.
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ومن ناحية أخـرى اعتمد نظام تليـتكست فى هيئة الإذاعـة المستقلة IBA على
.ORACLE تقديم الإعلانات وكان يسمى

وفى أوائل الثمـانينيات بلغ عدد المـشتركين فى هذيـن النظامين أكثر من 400
ألف مشترك، بما يعادل نسبة 3% من المنازل فى بريطانيا.

Teletext وبعـد ذلك بدأت كل مـن فرنسـا وكندا فـى تطويـر نظم التلـيتكست
الخـاص بكل منهما، واعـتمدت فى ذلـك تمويل الحكومـات، وحرصت فرنـسا على أن
يكـون نظم التليتكست الخاصـة بها متوافقة مع نـظام الفيديوتكس Titan، وتم دمج
الخـدمتـين تحت مسـمى واحـد هو ANTIOPE، وكـذلك تم دمج نـظام الفـيديـوتكس

.TELEDON والتليتكست فى كندا تحت مسمى واحد هو

أمـا فى الــولايات المـتـحــدة فقـد اعتمـد نظـام التليـتكسـت بشكل كلـى على
القطاع الخاص بـعد أن وافـقــت لجـنـة الاتصـالات الفيدرالية FCC عـلى تشغيل هذه
الخدمـة فى عـام 1983 وذلك حتـى تتــاح المنـافســـة الكــامـلــة. ويـوجـد نظـامان
لخـدمــات التلـيتكـست فـى الـولايــات المتحـدة الأول بـاسـم WST، والثـانـى بـاسم
NABTS، ووصل عـدد المشتـركين فى نـظام NABTS عـام 1985 إلى حـوالى ربع

مليون مشترك.
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خامساً: أنظمة الاتصال المباشر بقواعد البيانات:
On-Line Databases Systems

يشـير مصطلح نظـام البحث المباشر On-Line System إلى علاقـة تفاعلية بين
البـاحث وقاعـدة البيـانات للـوصول إلـى إجابـات محددة وفـورية من خـلال استخدام

الحاسب الإليكترونى.

وكـانت مـعظم نـظم استـرجـاع المعلـومـات الإلـيكتـرونيـة المبكـرة تعتمـد علـى
عمليات اتـصال غير مباشـر تنفذ فى غياب المـستفيد، ودون أدنى مسـاهمة إيجابية

منه.

ويختلف نظـام الاتصال المباشـر عن نظام الاتصـال غير المباشـر فى أن عمليات
البحث والاستـرجاع تضـبط بواسطـة XالمستخـدمOperator Z الذى يجلس إلـى منفذ
Terminal متصل بالحـاسب الإلكترونـى، وعادة ما تـستخدم هـذه المنافـذ فى تقديم

الأسئلـة إلى الـنظام، وتـزود النظـام أو المستخـدم بالملاحـظات أثنـاء إجراء عـمليات
التحليل والبحث عن المعلومات، كما تستخدم فى عرض مردود النظام للمستفيد.

ويشير مصطلح الاتصال المباشر On-Line إلـى أن المستفيد على اتصال مباشر
بالحاسب الإلكترونـى، ومع مرصد المعلومات الذى يـرغب فى سؤاله من خلال المنفذ.
ويـوجد نوعـان رئيسيـان من هذه المنـافذ: منـافذ لوحـة المفاتيح Keyboard، ومـنافذ
العـرض المرئـية Screen terminal، ويـشبه منفـذ لوحـة المفاتـيح إلى حـد كبيـر الآلة
الكاتبة التقلـيدية حيث يستخدم الباحث لوحة المفاتيح للاتصال بالنظام، كما تسجل
إجابـة النظام علـى الناتج الورقـى لمنفذ الـباحث. وفى حـالة المنفـذ المرئى فـإن اتصال
البـاحث يتم أيضـاً باستخـدام لوحـة مفاتـيح ويتلقى إجـابة الـنظام علـى شاشـة تشبه
شـاشة التليفـزيون، وتستخـدم الخطوط الهـاتفية أو خطـوط الكابل فى اتـصال المنفذ
بــالحــاسـب الإليـكتــرونــى. ومـن خلال اسـتخــدام أسلــوب المـشــاركــة فــى الــوقت
Time-Sharing على الخط المبـاشر يمكن لنـظام الاتصال خـدمة مستفيـدين متعددين

فـى نفـس الوقـت، معطيـاً كل شخـص الشـعور بـأنه المـستفـيد الـوحيـد من النـظام،
وتكون الإجابة فورية.
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وقــد ظهـرت قـواعـد الـبيـانـات Databases كـصنـاعـة جـديــدة خلال عقـد
الـسـبعيـنيـات، حـيث قـامت شـركـات الحـاسبـات الإلـيكتـرونيـة بـتصـنيع معـدات
إليـكترونية تسمح لكل أنواع الحاسبات بـأن XتتحدثZ مع بعضها عن طريق المنافذ
الطـرفيـة Terminals، وأصبح فـى اسـتطـاعـة الأفـراد التعـامل مع تلك الـشبكـات
المعلوماتيـة سواء الحكوميـة أو الخاصة والتـى بلغ عددها عـام 1986 أكثر من ألف

قاعدة للبيانات.

كـذلك أدى تطـور نظم الفـيديـوتكس Videotex خلال عقـد الثمـانينيـات إلى
إمـداد عدد من Xقـواعد بيـانات الاتـصال المبـاشرOn-Line Databases Z بخـدمات
عـديدة علـى المسـتوى القـومى، وركـزت بعض هـذه Xالخطـوط المفتـوحةZ علـى نظم
المـسـتهلـك مثـل Gateway ونظـام Viewtron، وأصـبحت تمـده بـالـرسـوم والألـوان
والإعلانـات، وكذلك نظام Dow Jones News/Retrieval الذى يشـار إليه اختصاراً
DJNR والـذى يعد مـصدراً أسـاسيـاً لاستـرجاع الأخـبار والمـعلومـات فى الـولايات

المتحـدة من خلال نـظم الـنصـوص فقـط، ويتم اسـتقبـال هـذه الخـدمـة علـى الحـاسب
الـشخصى عنـد استدعائهـا، وبلغ عدد المشتـركين فى هذه الخـدمة حوالـى ربع مليون

مشترك عام .1986

كـذلك تـتيح قـواعــد البيـانـات للمـشتـركـين الحصـول علـى خـدمـات الأخبـار
والمعلـومات المتخـصصة، وخـدمات الـترجمـة، وتقدم قـواعد الـبيانـات فهرسًـا يتخذ
شكـل قائـمة بـسيطـة، وتعـرض المعلـومات فـى شكل نصـوص تصـل إلى الـطابـعة
Printer المتصلة بالحـاسب الإليكترونى، أو صفحـات إليكترونية تـعرض على شاشة

التليفزيون، وتكون مرقمة بحيث يسهل استرجاعها والتعامل معها من جانب أعداد
هائلة من المستفيدين.

وتـركز خـدمة (DJNR) علـى سوق المـستهلكين فـى المجال الاقتـصادى، وذوى
Wall Street Journal الاهتمـامـات الخـاصـة، ورجـال الأعمـال، كمـا تـنشـر جـريـدة
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الإقـتصـاديـة بـشكـل منتـظم، وتـتيح خـدمـات أخبـار إضـافيـة، وخلفيـات الأخبـار
الاقتصادية فى قاعدة البيانات لصالح اهتمامات المستهلك العام.

وقد وصل عدد قواعد البيانات Databases فى العالم عام 1985 إلى 1316
قاعـدة، منهـا 414 قاعـدة للاتصـال المبـاشر On-Line. وتحـظى الـولايات المـتحدة
الأمريكية بأكبر عدد من قواعد البيانات حيث يوجد بها 843 قاعدة بيانات، يليها
كندا 72 قاعدة، والدول الاسـكندنافية 39 قاعدة، ثـم استراليا 32 قاعدة، وأوروبا

الغربية 29 قاعدة، واليابان 18 قاعدة للبيانات.

والعديد من قواعد البيانات السابقة مزودة بنصوص كاملة ومراجع ببليوجرافية
للمستخدمين المتخـصصين، ومع ذلك فهناك اتجاه متـزايد نحو إنشاء قـواعد بيانات

مبسطة لا تحتاج إلى خبراء فى التعامل معها.

كذلك أفادت تكنـولوPيا الأقـراص الضوئية Optical Disks قواعـد البيانات،
حيـث يستـطيع القـرص الصغيـر تخزيـن حوالـى ربع مليـون صفحـة من المعلـومات،
وإتاحـة البـيانـات الحديـثة بـشكل دينـاميـكى، ويمـكن استخـدام هذه الأقـراص فى

الحاسبات الشخصية وتكوين مجموعات هائلة من المعلومات المخزنة.

وفـى عصـر المعلـومــات من المتـوقع أن تـزيـد حـاجـة النـاس بـشكل أكبـر إلـى
الاعتماد على مصادر المعلـومات لأسباب شخصية وعملـية، فعلى سبيل المثال يمكن
استرجاع المحتـوى الكامل للموسوعـات العلمية Encyclopedias من خلال استخدام
خـدمات الاتـصال المـباشـر بقواعـد البيـانات On-Line Databases، حـيث يسـتطيع
الأفراد إدارة أجهـزة العرض المنـزلية للـحصول عـلى اتصـال كامل بـنظم المعلـومات،
وسيكـون من السهل الاطلاع علـى الصحف فى أى مكـان من العالم، وكـذلك إتاحة
المعلومـات الاقتصاديـة من مصادرهـا حول الـعالم، والحصـول على مـواعيد شـركات

الطيران على الفور.

كذلـك سوف تـسمح خـدمات الاتـصال المـباشـر On-Line للـناس بـأن يتصـلوا
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ببعـضهم الـبعض، فـفى فـرنسـا توجـد شبكـة ميـنيتل MINITEL Network تتيح
الاتصـال بين ثلاثة ملايين مسـتفيد ينفذون أكثـر من 46 مليون مكالمـة تليفونية كل
شهر. وكذلك يستخدم الطلاب خدمات هذه الشبكة التى توفر لهم المساعدة فى أداء
دروسهم المنزلـية من جانب أسـاتذة متخصصـين فى شتى مجـالات العلوم، وذلك من
خلال شبكـة الاتصـال المبـاشر الفـرنسيـة ”SOS-PROFS“ حيث يقـوم المعلم الخبـير

بالرد على تساؤلات الطلاب.

كـذلك يمكن للأشخـاص الذيـن يعانـون من الـشعور بـالعزلـة الاتصـال بشبـكة
”MINITEL ROSE“ لـلبحـث عن مجـالات للـمعلـومــات تتـصل بـالـرومـانـسيـة

والعواطف. ويسـتطيع الشخص الذى يـحتاج إلى استشـارة قانونية الاتـصال بشبكة
. “SOS JURDIQUE”

ويمكن للأفراد أيضاً الـتعامل مع البنوك، وشركات الطيران والسياحة، وخطوط
السكك الحـديدية، والاتـصال بالمـراكز الطبـية، وخدمـات الشراء عن طـريق استخدام

خطوط الاتصال المباشر.

وفى الولايات المتحدة الأمريكية بدأت خدمة Videotel على نفس أسس شبكة
Minitel الفـرنـسيـة. وتـزعـم شبكـة Videotel الأمـريكيـة أنهـا ستكـون أول شبكـة

اتـصال مـباشـر منخـفض التكـاليف لأداء الأعـمال الـتحريـرية أو الإخـراج الصـحفى
بـالطـريقـة المـرئيـة، وتـتيح هـذه الـشبكـة أيضـاً خـدمــات الشـراء مـن داخل المنـزل،

والتسلية، والأخبار والرياضة.



223تكنولوPيات المعلومات والاتصال

:Multimedia سادساً: أنظمة الوسائط المتعددة
يـرتكـز مفهـوم الوسـائط المتـعددة Multimedia عـلى عـرض النـص مصحـوباً
بالـصوت ولقطـات حية من فـيديو وصـور وتأثيـرات خاصة ممـا يزيد مـن قوة العرض
ويزيد من خبرة المتـلـقــى فى أقـل وقت ممكن وبأقل تكلفة وهـذه الطريقة تتغلغل فى
كل أنـواع المعـــرفة والخـــدمات بــشـكـل يثــيـر الدهــشـــة. مـنها علـى سبيل المـثال
(Flight قنــوات المعلـومـات والـتعلـيم الـطبـى الحــديث وتـعليـم القيـادة والـطيـران

. Simulation)

وتعنى الوسـائط المتعددة بعرض المعلومـات فى شكل نصوص مع ادخال كل أو
بعض من العناصر التالية:

:AUDIO 1- الصوتيات
وذلك من خلال الأصـوات الـرقميـة Digitized Audio والتـأثيـرات الصـوتيـة
الخاصـة بالإضـافة إلـى ما يعـرف باسـم (MIDI) وهو الـصوت والمـؤثرات الـصوتـية

المولدة من الآلات وسنتناول تفاصيل هذه العملية فيما بعد.

:Digitized Photo Graphic 2- الصور الرقمية
وذلك مـن خلال الكــاميـرات الـرقـميـة  Digital Cameras أو أجهـزة المـسح

الضوئى أو الأرشيف الرقمى الخاص بالصور أو خدمات وكالات الأنباء المصورة.

:Animation 3- الرسوم المتحركة
وهى مجـمـوعــة مـن رســـوم مـخـطـطـات الـذاكـرة الـتـى تـعــرض وراء بعـضـهـا
بـشكل متتـابع لتعـطى فـى النهـاية إحـساسًـا بتحـرك الرسـوم على الـشـاشـــة وهـى
تـعــرض إمـا عــلـى مــوقـع محـدد من الـشاشـة أو تنـطلق متـحركـة علـى أكثـر من

موضــع منها.
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:Full-Motion Video 4- لقطات الفيديو الحية
وهى لقطات الفيديو الحية المصحوبة بالصوت مثل تلك المولدة أو المعروضة عن

طريق برنامج Quiktime مثلاً.

اسطوانات الليزر المدمجة والوسائط المتعددة:
العلاقـة بين الاسـطوانـات التـى تعمل بـالليـزر CD’s أو الاسطـوانات المـدمجة
والـوسـائط المتعددة وثيـقة وذلك نظراً للسعـة الكبيرة لقدرة تخـزين هذه الاسطوانات
فـهـــى الـوحيـدة حتـى الآن القـادرة علـى حمل مـواد الأوسـاط المتعـددة التـى تنـوء
بحملهـا الأقـراص الـصلبـة الممـغنطـة HD كمـا أن معـدلات نـقل البيـانـات من هـذه
الاسطوانـات عالـية، وعليه فـإن كل تطبيقـات الأوساط المـتعددة تطـرح حاليـاً على
اسطوانـات الليزر، بل إن هناك حـالات خاصة يطـرح فيها التطبيق الـواحد على عدة

اسطوانات.

وهنـاك مشغلات أقـراص CD ثنـائيـة السـرعة وأخـرى رباعـية الـسرعـة ونوع
حديث سـرعة تعادل ست مرات السرعة العادية. ويطلق لـفظ رباعية السرعة بالنسبة
لمـشغلات CD علـى معـدل نقـل البيـانـات أو الـزمن الـذى يـستغـرقـه المشـغل لنقل
البيانـات من وحدة تخـزين CD إلى الكـمبيوتـر ولقد بـدأت مشغلات الأول بسـرعة
150 كيلو بايت / ثـانية والمشغلات ثنائيـة السرعة تنقل 300 كيلـو بايت / ثانية
وبالـطبع فإن المـشغلات رباعيـة السرعـة تصل سرعـة نقل البيـانات فيهـا إلى 600
كيلو بـايت / ثانية أمـا المشغلات الحديثـة فهى سداسـية السرعـة وتنقل 900 كيلو

بايت / ثانية. 

أجهزة وتطبيقات الوسائط المتعددة:
بصفة عامة فإن تجهيزات الوسائط المتعددة تقوم بالآتى:
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)أ ( عرض لقطات الTيديو والصور والرسوم بشكل واضح.

)ب( حفظ واسترجاع الأصوات وتوليد الموسيقى والمؤثرات الصوتية.

)جـ( التعامل مع اسطوانات الليزر CD باعتبارها الوسيط المناسب.

وهنـاك بعض الحـاسبـات الإلـيكتـرونيـة المجهـزة للـعمل مبـاشـرة مع الـوسـائط
المتعددة حيث تزود بالتجهيزات والمعدات التالية:

-  سماعات ستريو وميكروفون ذات كفاءة عالية.

.TV CARD كارت عرض الإرسال التليفزيونى  -

-  كـارت إدخال وإخراج إشـارة الTيديو (Video I/O Card) يـسمح بالعمل مع
.Super VHS & HI-8 VCR أنظمة الفيديو مثل

-  كارت الصوت Sound Card (BIT & 44.1 KHz 16) لضمان نقاء الصوت
.MIDI ويكون متوافقاً مع الأنظمة الصوتية المعروفة مثل

MIDI (Musical intrument digital I/F) وهـى أحـد أنـواع الــربط الـبيـانـى

للأدوات المـوسيقيـة حيث تـوفر هـذه الخاصـية إمكـانيـة استخـدام عينـات الأصوات
المسـجلة للأدوات المـوسيقيـة الفعلـية لـتولـيد أصـوات على درجـة عالـية مـن الجودة
وذلك علـى خلاف نوع آخـر يعتـمد علـى تقليـد أصوات الأدوات المـوسيقـية لـتولـيد

أصوات صناعية.

كـما تحتوى بعـض بطاقات الـصوت على مكـان لتوصيل ميكـروفون أو مصدر
صـوتـى آخـر، كمـا أن معظـم بطـاقـات الصـوت تكـون متعـددة الأغـراض إذ تـوفـر
14.4 -- 28.8 K إمكانية الاستعمال كجهاز فاكسيميلى  بسرعات عالية تتراوح من
bit/sec بل إنه بـاستخـدام بعـض بطـاقـات الصـوت متعـددة الأغـراض يمكن تحـويل

الحاسـب إلى جهـاز تليفـون مزود بـآلة رد تـلقائـى تسـتطيـع التميـيز بـين الإشارات
Signals الواردة وهل هى بيانات أو فاكس أو صوت مرسل عبر خط التليفون.
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ومن الجـدير بـالذكـر أن إدخال النـصوص إلـى الوسـائط المتعـددة قد يـكون من
خلال وسائل تقليدية مثل لـوحة المفاتيح أو بواسطـة مودم أو من خلال جهاز التعرف
البصرى على الحروف Optical Character Recognizer (OCR) وكذلك يمكن إدخال

.Tablet Digitizer الرسوم يدوياً إلى الحاسب باستعمال لوحة رقمية

الـصــــور
IMAGE

digital camera -
scanner

حـاســب
COMPUTER

صـــوت
AUDIO

رسوم متحركة
Animatior

الاتصالات
Communication

فـيــديــو
Vidio Full

Motion

الــنــــص
Text & Data
K.B, OCR
MODEMالتخزين والعرض

Storage CD’s &
Display

الوسائط المتعددة

MULTI MEDIA

(Multi Media)شكل يوضح الوسائط المتعددة 
التطورات الراهنة:

تعـقد الآمال حـالياً فـى تطويـر قطاعـات كثيرة مـثل التعليم والتـرفيه والبحث
العلمى ومجـالات أخرى علـى الوسائـط المتعددة ، وهنـا تبرز ثمـانى وظائـف جديدة
للحاسبات الشخصية فى ظل الوسائط المتعددة وهذه الوظائف كانت إلى وقت قريب
مجـرد أفكـار علـى الـورق أمـا الآن فهـى حقيقـة واقعـة بـشكل فعلـى متـوافـرة فـى

الأسواق كحلول متكاملة، فى شكل برامج ومعدات، وهذه الوظائف هى:
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:Voice Annotation 1- الملاحظات الصوتية
فـى ظل الوسـائط المتعـددة يمكن لـلفرد أن يقـوم بحفظ أى رسـالة صـوتيـة فى
شكـل رقمــى (Digital) علــى ملف. ثـم يقــوم بــربـط هــذه الــرســالــة مع وثـيقــة
(Document) مـا مـثل ملف لمعـالج الـنصــوص، وذلك من خلال بـرامج خـاصـة مثل

.Dynamic Data Exchange Link (DDL) برنامج

فيمـكن للمتعـاملين علـى نفس الـوثيقـة أن يتركـوا ملاحظـاتهم صـوتياً أيـضاً
لبعـضهم الـبعض لـتحقيق مـيزة مـا وهو الأمـر الذى لـم يكن ممكـناً فـى غيـر وجود

الوسائط المتعددة )برامج وأجهزة(.

:Data Distribution 2- توزيع البيانات

بفـضل الوسائط المـتعددة أصبح للحاسـبات الشخصيـة إمكانية حفـظ البيانات
(Digital Audio Files) وملفــات الـصــوت الــرقـميــة (Images) والـصــور (Data)

ولقطات الTيديو (Video Clips) معاً وكذلـك البرامج على اسطوانـات الليزر القابلة
.Recordable CD’s للكتابة عليها

ومثل هـذا الأمر يفـيد كثيـراً فى خفض نفقـات الحفظ بغرض الـنقل أو التوزيع
Mulit خـاصة على صعيـد المعلومات الضخـمة الحجم مثل عروض الـوسائط المتعددة
Media Presentation وملفـات قواعـد البيـانات Data Files والبـرامج والصـور وما

شابهها.

CD-ROM Recorders وتـتــوافـــر أجهــزة إدارة الاسـطــوانــات الـضــوئـيــة
SONY الخاصة بهـا فى الأسواق حاليـاً لدى شركات مثل CD’s والاسطـوانات الخام

PIONEER, TDK, KODAK وغيرها.

(TAPE وغالـباً يـتم استعـمال وحـدة شرائـط ممغنطـة لحفـظ نسخـة احتـياطـية
(BACK UP من هـذه المعلـومـات بـتكلفـة أقل وأحيـانـاً أخـرى يـتم حفـظ النـسخـة

.Optical Drive الاحتياطية على وحدة أقراص ضوئية ممغنطة
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:Voice Commands 3- الأوامر الصوتية

فى ظـل الوسـائط المتعـددة يمكننـا التعـامل مـع الحاسـبات الـشخصـية بـأوامر
صوتية حقيقة دون إدخال الأوامر من لوحة المفاتيح أو الفأرة.

:Context - Sensitive Help 4- المساعدة الراقية
أصبح فى ظل الـوسائـط المتعددة للحـاسبات الـشخصيـة إمكانيـة التعامل مع
أنظـمة مساعدة راقيـة موجهة لهدف الـتعريف بشىء ما أو تقـديم المساعدة من خلال
أمر معين. ولم تعد المسـاعدة قاصرة على إظهار معـلومات نصية مقروءة Text فقط
بل تعدت حدود ذلك إلى وجود مـؤثرات صوتية ولقطات Tيـديو، ومعظم التطبيقات
المسجلة على الاسطوانات الليـزرية CD لها خاصية المساعـدة الراقية تشرح التطبيق

أو تقدم معلومات مساعدة عنه.

:Images Data Base 5- قاعدة بيانات للصور

فى ظل الوسائط المتعددة، وما توفره من إمكانات أصبح للحاسبات الشخصية
المقدرة علـى حفظ لقطـات الTيديـو أو الصور أو أحـد النظم القيـاسية بـأعداد هـائلة
Database على الاسـطوانـات المدمجـة مما استـدعى تـواجد قـاعدة بيـانات لملفـاتها

.Files

وقواعـد بيانات الصور Images Database هذه تحتـوى على معلومات عن كل
ملف من الملفات المتعاملة معها.

وتـستخـدم مثل هـذه القـواعـد البيـانيـة المخـتصـة بـالصـور فـى أنـظمـة الأمن
Security Systems أو فــى عمـل بطـاقــات تحقيق الـشخـصيــة أو تصــاريح قيـادة

السيارات وغيرها.

ومثل هذه الأنظمة تتطلب توافر المعدات والأنظمة التالية:
-  أجهـــزة تـــشغـيل اسـطـــوانـــات CD-ROM drive تـــدعـم مـــواصفـــات
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.Multisession Photo CD

.Photo CD برامج التعامل مع صور  -

.Video Source يديوT مصدر  -

.Video Capture Card يديوTكارت التقاط إرسال ال  -

.Image Management Software نظام برامجى لإدارة الصور  -

- طابعة ملونة للحصول على مخرجات الصور.

:Universal In Box 6- الحاسبات متعددة الوظائف
فـى ظل الوسـائط المتعـددة أمكن تـصييـم حاسـبات يمكـنها أداء كل شـىء من
إرسال الفاكسات FAX والبيانات DATA أو الصوت VOICE أو التعامل عن بعد

مع التطبيقات، إضافة إلى باقى أشكال معالجة المعلومات والاتصال بشبكات المعلومات.

:Full-Screen Video يديو الشاشة الكاملةT -7
Video-Clips يديوTتتيـح الوســائط المتعددة للحاسبات الـتعامل مع لقطات ال
ولكنـهــا فـى العـادة تفتقـد للجـودة مع صـغر الحـجم ولكن فـى ظل تقنـيات خـاصة
تـشمل البـرامج والأجهـزة، أمكـن تحسـين ورفع أداء لقطـات الTيـديـو بحــيث تحـتـل
الشـاشـة الكـاملـة Full-Screen استنـاداً إلـى أسلـوب خـاص هـو الـضغط الـرقمـى
Digital Compression للقطـات، وازالـة هـذا الـضغط Decompression علـى وجه

السرعة دون إشعار المستخدم بهذا ودون تأثير على جودة المادة المعروضة.

والطريقـة القياسـية المتبعـة فى ذلك هى طـريقة MPEG والتـى تستخـدم اليوم
فى التعـامل مع العديـد من التطبـيقات التـى تحتوى علـى لقطات Tيـديو وتـدعمها

معظم الإصدارات الحديثة من برامج توليد وإدارة لقطات الTيديو .
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ويتـطلب الأمـر فـى بـعض الأحيـان تـوافـر بطـاقـة عـرض تـرتكـز حـول شـريحـة
MPEG لجعل حركة العرض VIDEO MOTION مطابقة للواقع.

:Video Conferencing يديوT8- مؤتمرات ال
فى ظل الـوسائط المـتعددة أصبـح للحاسبـات الشخصـية المتـصلة ببعـضها عن
طريق شبكة ما، قـابلية إدارة مستخدميـها لحوار مفتوح بالـصوت والصورة )لقطات
Tيديـو حية على الهـواء مباشرة فـى نفس اللحظة( مـا بين بعضهم بصـرف النظر عن

بعد أماكنهم )راجع الجزء الخاص بأنظمة المؤتمرات عن بعد(.

ويتم هـذا فـى وجـود معـدات خـاصـة ومـن خلال خطـوط الـتليفـون العـاديـة أو
.Digital or Standard Phone Lines الرقمية

وتتألف هذه المعدات من:

.Video Camera يديوT كاميرا  -

.Isdn Voice Terminal وحدة صوت خاصة  -

.Full-Motion Video يديو للقطات الحيةT  -

.Graphical Communication Session Manager نظام  -

-  نظام برامجى لإدارة الربط ما بين التليفونات.

. E-Mail عناوين البريد الإليكترونى  -

-  التحكم فى التخاطب الصوتى.

هــذا وتطـرح بـالأســواق اليــوم مجمـوعـة (PACKAGE) تـضم هـذه المعـدات
والبرامج معـاً فى وحدات صغـيرة قليلة العـدد لا تتعدى بطـاقة خاصـة ووحدة عرض

واستقبال.
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:Voice Recognition  عملية التعرف الصوتى
ظل الـتعرف الـصوتـى حلمـاً عكف الـباحـثون بمـراكز الـبحث العلمـى وكبـريات
الشركـات على تحقيقه سنـوات طوال، واليوم أصبح الحـاسب الإليكترونـى الشخصى
قادرا على التعرف على الـصوت والتفرقة بين ما هو أمـر واجب التنفيذ وما هو نص

مطلوب حفظه على ملف.

وهناك الكـثير من البرامج التى تحـقق ذلك من خلال كارت خاص وتختلف هذه
البرامج فى مقدرتها على تمييز الأصوات وكم الأوامر التى يمكن التعرف عليها.

وتحدث عملية التعرف الصوتى على النحو التالى:

1- عندما تنـطلق عبارة صوتية أمام الميكـروفون المتصل بحاسب مزود بكارت
خاص بعمليـة تمييز الصـوت والبرنامج اللازم لـتشغيله سواء كـانت كلمات
متـصلة أو كلمـة مفردة فـإن الميكروفـون يمرر الكلـمة أو الكلمـات المنطـوقة
Coding / Decoding وهى اختصـار كلمتى CODEC إلى شـريحة تسمـى
الـتى تـتعامـل مع الإشارة فـى شكلهـا التـناظـرى Analoge وتختبـر مدى
اتـساعهـا Amplitude وترددهـا Frequency ثم يقوم بـترجمـة هذه القـيمة
Complex Mathematical التنـاظريـة اعتـماداً علـى نظـام حسـابى مـعقد
Algorithm لتحصل فـى النهايـة على قيمـة رقمية Binary Number، ثم

يمثل الأمر المنـطوق فى صـورة رقمية Digital Form  تمرر مـباشرة بـواسطة
كارت التعرف على الصوت إلى البرنامج المسئول عن التعرف الصوتى.

2- يقوم الـبرنامج المـذكور بمقارنـة القيمة الـرقمية المـشار إليهـا بما هو مـتوافر
لديه من قيم رقميـة ضمن جدول خاص يحتفظ به وعنـدما لا يجد البرنامج
أن هناك رقمـاً مطابقـاً بالجـدول فإنـه يقوم بتخـمين الرقم الـصحيح الأقرب

ومن ثم اختيار الأمر المقابل.
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3- يقوم البرنامج بتمـرير الأمر المقابل إلى البـرنامج - التطبيق - الذى يعمل
عليـه الحاسب فى هذه اللحـظة وتكون النتيجـة مطابقة للمـطلوب وتماثل ما

قد يطلب من أوامر عن طريق لوحة المفاتيح أو الفأرة.

:Digital Signal Processor (DSP)  شرائح المعالجة الصوتية

وتقـوم بتحـويل الـنغمـات الصـوتيـة Voice Tones إلـى إشــارات رقميـة )أو
العكس( وتستعمل بكثرة فى مجالات الصوت والTيديو.

وبـفضل هذه الـشريحـة أمكن مزج كـل من رسائل الفـاكس والـبيانـات المتعددة
Full-Motion يـديـو الكـاملـة الحجمTوالصـوت، والمسـاعـدة فـى معـالجـة لقطـات ال

Video أو الرسوم المعقدة أو رسائل الفاكس الملونة.

وعليـه فإن هـذه الشـريحـة تقـوم بعمـل مثيل للـمودم ولـكن تعمل فـى مدى
أوسع وبسرعة أعلى علاوة عـلى أنها تقوم بضغط الإشارات الـرقمية وفقاً لأنظمة
حـسابية معقدة - مسجلـة جزءًا من الذاكرة - مما يجعـل هذه الشريحة أسرع وأدق

طرق التحويل التناظرى / الرقمى أو العكس وأقلها تكلفة على الإطلاق.

:Multi Media Monitors  شاشات الوسائط المتعددة
كمـا ذكـرنـا أن أنـظمـة العـرض Display System المـستخـدمـة فـى الـوسـائط
المتعـددة يـجب أن تكـون عــاليـة الجــودة وأغلب أجهـزة الحــاسبـات الإلـيكتــرونيـة
Raster الـشخصيـة تتعـامل مع النـوع الشـائع من الشـاشات والتـى تعمل بـأسلوب
ويعنى تكـوين أو بناء الصـورة باستعمـال شبكة من الـنقاط الصمـاء المختلفة الحجم
والتـى تتقـارب أو تتـباعـد فيمـا بينهـا طبقـاً لتـركيب الـصورة ومـن المعايـير الـتى

يستخدمها الكثيرون للتعرف على جودة الشاشة طرح الأسئلة التالية:

1- ما هى درجة وضوح الشاشة?

2- هل الشاشة ملونة وأى كروت الإظهار تستخدم?

3- هل الشاشة بها فلتر لخفض الأشعة المنبعثة منها?
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ويوجـد داخل كل شـاشة مـدفع إليكتـرونى يـطلق عليه Electron Gun ويقوم
بإطلاق شعـاع إليكتـرونى ويمـكن التحكم فـى حركته رأسـياً وأفقيـاً، ويصطـدم هذا
الشعاع بالسطح الداخلى للشاشة المطلى بطبقة فسفورية فيحدث التوهج فوراً وتنتج
النقاط المضاءة التـى تعرف باسم Pixels ويختلف هـذا التوهج حسب كثـافة الشعاع
وقـوته وكـثافـة النـقاط الـفوسـفوريـة وجودة مـادتهـا ويفسـر ذلك كل مـا نراه عـلى

الشاشة.

كيف تتكون الصورة?
يتم بناء الصـورة كسطور صفحة مكتـوبة بدءاً من الركن الأعلـى شمال الشاشة
ثم يقـوم الشعـاع الإليكتـرونى بـالمسح الـتلقائـى للشـاشة سـطراً بـسطـر من أقـصى
الشمال إلى أقصى اليمين، ويطلق على الصف الأفقى LINE والذى يتكون من عدد
Pixels Per النقاط المضـاءة بجوار بعض وبالتـالى عدد النقـاط المضاءة بالـسطر هى
Line وبنفـس المنـطق تتـم عمليـة مسح رأسـى من أعلـى لأسـفل فيمـا يعـرف بـاسم

Vertical Scan ، ونظـراً لأن المسح الأفقـى يتم بصـورة أسرع ثـم يليه المسح الـرأسى

فإن حركـة المسح هى حـركة تردديـة متزامنـة، أى محكمة الحـركة زمنيـاً، ومعنى أن
تلك الـشاشة درجـة وضوحها x 1524 1280 يعـنى أن هذه الـشاشة تـتمتع بإمكـانية
إظهـار 1524 سطرًا عـلى الشـاشة كل سـطر Line يحتـوى على 1280 نقطـة مضاءة

تكون السطر الواحد.

ولا شك أنه كلمـا زاد عدد الـسطـور وزاد عدد الخـطوط الـرأسيـة كلمـا حدث
تقارب لنسيج الصورة المتكونة وأصبحت أقرب إلى الواقع المرئى.

ومعيار التفضيل بالنسبة للشاشة بعد درجة الوضوح هو نوع العلاقة بين معدل
المسح الأفقى والمـسح الرأسى للـشاشة وقـد ثبت بالتجـربة أنه كلمـا زاد معدل المسح
الرأسـى عن 72HZ كلـما كـان أفضل لـتلافى حـدوث وميض غيـر طبيعـى للشـاشة

والعكس صحيح.
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:Holography سابعاً: التصوير المجسم ذو الأبعاد الثلاثة
وهو نوع من التصوير الفـوتوغرافى الذى يعطى الإحساس بالأبعاد الثلاثة لأية
صــورة من خلال تـوظـيف أشعــة الليـزر، ويعـد أبــرز تطـور فـى عــالم الـتصـويـر

الفوتوغرافى منذ أكثر من مائة عام.

ويتم تصوير أى مـشهد من خلال تقسيم أشعة الليـزر إلى قسمين، وتجرى لهما
عمـلية تـوسيع بـالعدسـات المقربـة، ويسلـط أحدهمـا على فـيلم التصـوير الحـساس،
ويسلط الآخـر على الجـسم أو المشهـد المراد تصـويره، وحـالما يـصطدم هـذا القسم من
حـزمة أشعـة الليـزر بالجـسم ، ينعكـس عليه حـاملاً ضمنه تـضاريـس الجسـم بشكل
أطوال موجبة مختلفة فى اعدادها، وينعكس شعاع الليزر على الأجزاء المنخفضة من
الجسم بعـدد من الأطوال الموجبة أكبـر من الشعاع المنعكس علـى الأجزاء المرتفعة من
الجسـم أى أن الحزمة المـنعكسة علـى الجسم تكـون تسجيلاً دقـيقاً ضمنهـا وبالأطوال
المـوجبة لتـضاريس الجـسم وتعرجـاته وخريطـته الفراغيـة، ويصل هذا الجـزء المنعكس
لسطح الصفيحـة الهولوجرافية حيث يتداخل عـلى سطحها مع الحزمة الأولى، وتثبت

صورة الجسم داخل الصفيحة وبثلاثة أبعاد له.

وبعد إجراء عملية التحميض والإظهـار والتثبيت يتم الحصول على صورة عاتمة
لا يشـاهد فـيها سـوى خطـوط وخدوش عـشوائـية لا معـنى لهـا البتـة، ولكنـها حين
تعَّرض لأشعـة الليزر أو لأشعـة من النوع نفـسه الذى صورت به اللـوحة فإنه يـشاهد
أمـامها صـورة الجسـم وماثلـة أمام أعـين الناظـر وكأنهـا الجسـم الأصلى تمـاماً، وإذا

حركنا رأسنا ذات اليمين وذات اليسار نشاهد الجسم من عدة جهات.

وأبرز مزايا التصوير المجسم:

-  رؤيـة الجسـم أو الشكل المـصور مـن كل الاتجاهـات ورؤية أعـماق الفـتحات
فيه.

-  إمكانية تصـوير عدة صور هـولوجرافيـة مرة واحدة وعلى لـوحة واحدة بدون
أن يحدث بينها تشويش أو تداخل.
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-  إمكانيـة تصوير 10 اس 13 رمز فـى كل سنتيمتر مكعـب من بلورة فعالة
ضوئياً، وهذا يعنى تخزين معلومات محتواة فى خمسة مليون مجلد، وكل
مجلد يحـتوى على 200 صفحة، وكل صفحـة تتضمن 1000 كلمة، وكل
كلمـة 7 أحرف، وذلك علـى بلورة فـعالة ضـوئياً لا يـزيد حجمهـا عن عقلة
الإصبـع، وهذا هـو الأساس فـى الأفلام السـينمـائية والـتليفـزيونـية الـتى

توظف التصوير المجسم الثلاثى الأبعاد.

والـتطبيقات الـراهنة للتصـوير المجسم الـثلاثى الأبعاد مـازالت محدودة وتطبق
فـــى طبــاعــة بعـض أغلفــة المجلات مـثل مجلــة National Geographic، وبعـض
الإعلانات والأفلام السينمائيـة وأشهرها فيلم E.T، ويعيب التصوير المجسم الثلاثى
الأبعاد، ضـعف الألوان وقلتهـا حيث تتـركز فـى الأصفر والأحـمر والأخضـر، كما أن
مساحة قاعـات العرض السينمائى لأفلامه تحتاج إلى تجهيزات فنية تجعلها لا تتسع
لأكثـر مـن 400 متفـرج ممـا يجعل العـائـد الاقـتصـادى محـدودًا، إضـافـة لارتفـاع
تكـاليف الإنتـاج، ويسـتخدم الآن أسلـوب يقوم علـى توظـيف مخرجـات الكمبيـوتر
للعـرض بالـتصويـر المجسم الـثلاثى الأبعـاد، ويشـبه البعض وضع هـذا الأسلوب من
الـتصـويـر بــوضع السـينمـا فـى ثمـانـينيـات القـرن المـاضـى ووضع الـتليفـزيـون فـى
ثـلاثينيـات هذا القـرن أى الوضع الـتجريـبى، وإن كـان هؤلاء أنفـسهم يتـوقعون أن
يسـيطر الأسلـوب المجسـم الثلاثى الأبعـاد على صنـاعة الـسينمـا والتليفـزيون خلال

العقد القادم.
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:Digital Photography ثامناً: التصوير الفوتوغرافى الرقمى
وإبرز التطـورات فى التصـوير الفوتـوغرافى هـو ظهور التصـوير الفوتـوغرافى
الـرقمى Digital Photography والذى نـتج عن استعانـة آلة التصـوير الفوتـوغرافى

بالحاسب الإليكترونى، فاستفاد من مميزات الاثنين.

وهناك نوعان من آلات التصوير المتطورة:
الـنوع الأول: آلات التصـوير التنـاظرية Analog Cameras التـى تقوم الـعدسة
فيهـا بتـركيـز الصـورة علـى شبكـة خلايـا تعمل عـلى تحـويل الـضوء إلـى إشارات
كهربائية قـياسية يتم تخزينها فيما بعـد على نوع خاص من الأقراص المرنة، تختلف
فى تركيبهـا وفى طريقة عـملها عن مثيلاتها المـستعملة مع أجهزة الكـمبيوتر، ويتم
نقل الصور من هذا النـوع من الكاميرات إلـى جهاز الحاسب الإليكـترونى عن طريق
تـوصيل الكــامـيـرا إلى الجهـاز عبـر بطـاقة تحـويل رقميـة موضـوعة داخل الحـاسب

الإليكترونى نفسـه.

والنوع الثـانى: من آلات التـصوير الـفوتوغـرافى المتـطورة هى الآلات الـرقمية
Digital الـتى تقـوم بتـحويل الـصور المـلتقطـة بواسـطة خلايـا مبـاشرة إلـى إشارات

رقميـة يتم حفظهـا فى ذاكرة عـشوائية مـوجودة داخل آلة التـصوير نفـسها، أو على
قرص مـرن مشـابه لذلك المـستعمل مع جـهاز الكمـبيوتـر مما يجـعل نقلها إلـى جهاز

الكمبيوتر أمراً سهلاً.

وأبرز المـزايا الفـنية والإنـتاجيـة التى يـتسم بهـا نظـام التصـوير الفـوتوغـرافى
الرقمى:

-  إمكانيـة تحزيـن الصور الفـوتوغـرافية داخل جهـاز الكمبيـوتر علـى القرص
الصلـب الموجـود داخله أو الـقرص المـدمج الملحق به، ممـا يتيح سهـولة الـبحث عنـها
واستخـراجهـا حيـث تتحـول مثل الـنصـوص المكتـوبـة إلـى مجمـوعـة ملفـات يمكن

استرجاعها فى أى وقت.
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-  إمكـانيـة ادخـال أى تعـديلات علـى الصـور الــرقميـة المحفـوظــة لتنـاسب
الاستخدامات الصحفية التحريرية والإعلانية.

-  إلغـاء المراحل التقليديـة الخاصة بعمليـات الإظهار والتثبيت والـطباعة على
الـورق التى تـستهلك وقـتا وجهـدا ومسـاحة مـكانيـة وتكلفـة ماديـة، إلى

جانب امكانية استخراج أى كمية من الصور يتم الاحتياج إليها.

-  إمكانية نقل الصـور وتبادلها من خلال اتصالات الحـاسب الإليكترونى إلى
أى حاسب آخر من خلال استعمال التليفون والمودم.

-  إمكانية دمج الصور الفوتوغرافية داخل أى نص أو وثيقة مكتوبة.

وهـناك أيضاً جهاز جديـد هو الTيديو الطابع Video Printer الذى يمكنه تحويل
أى كادر داخل فيلم Tيديـو إلى صورة فوتـوغرافية مطـبوعة، وبذلـك يمكن للصحيفة

الاستفادة من الصور التليفزيونية من خلال أكثر من مدخل:

الأول هو إدخالها إلى الحـاسبات الإليكترونية من خلال تقنية الوسائط المتعددة
حيث يتم تخزينها رقمياً داخل الحاسب لتعالج بعد ذلك مع النص والمدخل الثانى هو

الحصول عليها مطبوعة من خلال الTيديو الطابع.

وقـد أدى ما سبق إلى تغيـير طبيعة عـمل المصور الفوتـوغرافى بعـامة والمصور
الإعلامـى بخاصـة بشـكل جذرى، وأصـبح العمل أكثـر سهولـة وسرعـة ويسـر، إلى
جـانب إمكـانيـة الاستغنـاء عنه أحيـانـاً مـن خلال الاستفـادة بـالصـور التـى يبثهـا
التليفـزيون أحيانـاً لبعض الأحداث، إضـافة إلى امكـانية إستخدام المـصور الصحفى

لكاميرات الTيديو فى تغطية الأحداث.
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: Internet تاسعاً: شبكة الإنترنيت
وشـبكة الإنـترنيـت هى مجمـوعة مـن الشبكـات المتصلـة ولذلك تـسمى شـبكة
الشـبكات ويقـدر عدد هـذه الشـبكات فـى الوقت الحـالى بحـوالى 500000 شـبكة
يـوجد نـصفها تقـريباً فـى الولايـات المتحـدة الأمريـكية، وقـد وصل عدد الحـاسبات
الرئيـسية المتصلـة بالشـبكة إلى أكثـر من عشرة ملايين حـاسب، بالإضافـة إلى عدد
كبير من الحاسبات الشخصية والمحمولة الـتى تستخدم للاتصال بالشبكة فى أوقات

متفرقة.

والشبكة Network تشير إلى اثنين أو أكثر من الحاسبات الإلكترونية متصلين
مـعاً، وهنـاك عدة أسبـاب لربـط أجهزة الحـاسب الإليـكترونـى فى شـبكة أهـمها: ان
اتصـال أجهـزة الحـاسب يـسمح بـاتصـال الأشخـاص ونقل المعلـومـات، كمـا يـسمح
بمـشاركـة موارد الحـاسب، ويـؤدى نقل المعلـومات إلـى سهـولة تـداول البـيانـات بين
الأجهـزة المخـتلفـة وتـشـغيل هـذه الـبيـانــات من أى مـوقع وسـرعـة الـوصـول إلـى
المـعلومات، أما مـشاركة الموارد فـالمقصود بها تـنظيم استخدام المـوارد خاصة الموارد

كبيرة التكلفة بما يؤدى إلى تقليل هذه التكلفة.

وهنـاك نـوعـان رئيـسيـان مـن شبكـات الحــاسب - كمـا سـبق التعـرض لـذلك
Local News Networks بــالتـفصـيل - النـوع الأول يـسمـى الـشـبكــات المحليـة
واختـصارهـا LAN وفيه يـتم ربط الحـاسبـات بطـريقـة مبـاشرة بـاستـخدام نـوع من
Wide Area الكـابلات، والنـوع الثـانـى يـسمـى الـشبكـات الـواسعـة أو المتـسعـة
Networks واختصارها WAN وهو ينتج عادة من ربط عدة شبكات محلية ببعضها

من خلال خطوط التليفون أو بواسطة القمر الصناعى أو الميكروويف.

وكمـا سبق القول فـإن من أهم استخـدامات شبكـات الحاسب الإلـيكترونـى هو
المشـاركة فـى الموارد Sharing resources وهذه المـشاركـة تتم بـاستخـدام برنـامجين
Server منفصلـين يعمل كل منهمـا على حـاسب منفصل، يـسمى الأول عـادة الخادم
والثانـى يسمـى المضيف Client، وفـى الشبكـة المحليـة حيث تكـون الأجهزة قـريبة
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ومرئية، ويطلق عـادة على جهاز الحاسب الـذى يشغل برنامج الخـادم بالحاسب الخادم
ولكن فـى شبكة الإنـترنيت تكـون هذه الأجهزة غـير مرئـية بالـنسبة لـكل موقع وفى
هذه الحالة يشير مصطلحا العميل والخادم إلى البرنامج الذى يطلب الخدمة والبرنامج

الذى يقدمها على الترتيب.

وتستفيد كل خدمات الإنترنيت من علاقة العميل الخادم السابق شرحها.

ويلاحـظ أن ملايين المستخـدمين المتصلين بـشبكة إنتـرنيت يعملـون على أجهزة
حـاسبـات إليكتـرونيـة متعـددة تتكلم لغـات مختلفـة أو بمعنـى أصح تعمل بـأنظـمة
تـشغيـل مختلفـة، فهنـاك أجهـزة تعمل بـأنـظمـة DOS أو Windows أو MAC أو
AMIGA أو UNIX أو غيـرهـا، ولكـى تـستـطيع أنـظمـة التـشغيل هـذه الاتصـال

ببعضها البعـض فإن شبكة انترنيت تستخدم لغة مشتركة تعرف باسم TCP/IP وهى
اختـصار لـعبارة Transmission Control Protocol / Internet Protocol الـذى يمثل

لغة أو بروتوكول الاتصالات الأساسية لشبكة انترنيت.

وتعـود فكرة الـ TCP/IP إلـى فترة الـسبعينـيات من القـرن الحالـى، حين كانت
الحكـومة الأمـريكيـة تمول مـشروعـاً حول ربـط أنواع مخـتلفة مـن الشبكـات وأجهزة
الحاسـب الإليكترونى وكان بـروتوكول TCP/IP جزءاً من هـذا المشروع، ولأنه مشروع
ممول مـن قبل الحكومة الأمريكية فهو ليس مملوكاً لـشركة أو جهة ما بعينها وبالتالى
TCP/IP فإن أى حاسب إليكترونى متصل بشبكة انترنيت يمكنه استخدام بروتوكول
ليتبادل المعلومـات مع أى حاسب آخر بصرف النظـر عن أنواع هذه الأجهزة أو أنظمة

التشغيل التى تعمل بها.

ويقوم بروتوكـول TCP/IP بتجزئة الـرسالة أو الملف إلى أجـزاء صغيرة كل جزء
يـسمى رزمة أو Packet حيث تنتقل هـذه الأجزاء بشكل مستقل عبـر شبكة انترنيت
لتـصل إلى المكان المـرسلة إليه، هـذه الأجزاء يتم تـوصيلها مـن قبل TCP/IP أيضا،ً
وتصل إلى المكان المـرسلة إليه بشكل غير مرتب )لأنهـا تسلك طرقاً مختلفة، ولكن
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العلاقات المضمنـة بكل جزء تساعد عـلى إعادة تجميعها مرة أخـرى لتكوين الرسالة
أو الملف بالترتيب الصحيح عند وصولهـا إلى المكان المرسلة إليه، وإذا لم تصل أحد
هـذه الأجـزاء فـإن الحـاسب الإلـيكتـرونـى المـرسلـة إليه يعـاود طلبهـا مـرة أخـرى من

الحاسب المرسل، وهكذا حتى يتم إعادة تجميع الملف أو الرسالة بشكل سليم.

وانترنيت شبكة اتصالات عالمية تربط الآلاف من شبكات الحاسب الإليكترونى
بعضهـا ببعض، ويـستخدمـها الملايين من مـستخدمـى الحاسـبات الإلكتـرونية حـالياً
علـى مدار 24 سـاعة فـى معظم أنحـاء العالم خـاصة فـى الجامعـات ومراكـز البحث
العـلمى والـشركـات الكبـرى والبنـوك والمؤسـسات الحكـومية، وقـد بدأ العـمل بهذه
الشبكات فى الـسبعينيات كمشروع لوزارة الدفـاع الأمريكية ولكنه سرعان ما تحول
إلى مشـروع أكاديمى ثم اقـتصادى يهدف إلـى الخدمة العـامة مكونـاً الأساس لطريق

.Global Information Super Highway معلومات دولى سريع

فقد بـدأ العمل بهـذه الشـبكة عـام 1975 - وبعض المـصادر تقـول فى نهـاية
الـستـينيـات - كتجـربة قـامت بـها وكـالة المـشروعـات للأبحـاث المتـقدمـة للـدفاع
DARPA التابعـة لوزارة الدفاع الأمريكية بهدف إنـشاء نظام للاتصالات قادر على

ربـط جميـع أنظمـة الاتصـالات المختلـفة وبـروتوكـولاتهـا مع شبـكة مـكتب الـدفاع
الأمـريكـى ARPANET ومن ثم نقل المـعلومـات من نظـام إلى نـظام آخـر بسهـولة
ويسر، وكـان الهدف من هذه الشبكة أو هذا النظام الاتـصالى هو السماح للحاسبات
الإليـكترونـية المتـصلة بـالشـبكة أن تكـون قادرة علـى محاكـاة أية شـبكة حـاسبات
إليكترونية أخرى متـصلة بها عن طريق انترنيت وتـبادل المعلومات معها، وأن تبقى
شـبكة انترنـيت قادرة على العـمل حتى لو تـوقفت أى شبكة كـمبيوتر أخـرى متصلة
بهـا عن العمل، فعلـى سبيل المثـال إذا كانت هنـاك خمس شبكـات كمبيوتـر متصلة
بشبكـة انترنـيت، يمكن لأى من هـذه الشبـكات الاتصـال بالأربع الأخـر وإذا تعطلت
إحدى الشبكـات الخمس عن العمل يجـب أن تبقى شبكـة انترنيـت قادرة على وصل

الشبكات الأخرى العاملة معاً.
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DARPA ففـى عام 1962 قـدمت وكالـة مشـروعات بحـوث الدفـاع المتقـدمة
مقتـرحًـا خـاصًـا بـ Packet Switch Technology والـذى يهـدف إلـى تحـقيق إمكـان
اتصـال الحـاسبـات الإلـيكتـرونيـة بـبعضهـا بصــرف النظـر عن نـوع الحــاسب ونظـام
التشغيل، وفـى عام 1969 تم تنـفيذ أول شبكـة كمبيـوترية بـاستخدام البـروتوكول

.Network Control Protocol اختصار لعبارة NCP

وهكذا نلاحـظ أن الهدف الأساسى من إنشاء الشـبكة لم يكن بالطبع علمياً أو
إعلامـيًا، بل كـان خـشيـة وزارة الـدفـاع الأمـريكيـة أن تتعـرض مـراكـز الحـاسبـات
الإليكتـرونية الحربية إلـى ضربات نووية تـدمرها وتضعف قدرة الآلـة العسكرية على
الــرد أو التحـرك بـسـرعـة لـذا كـانـت هنـاك حـاجـة إلــى البحـث عن حل يـستـطيع
الـعسكريـون عن طريقه نقل المـعلومات إلـى مراكز حـاسباتهم الإلـيكترونيـة التى لم

تتأثر بالعمليات العسكرية.

وخلال سـنوات قلـيلة تمكـن الخبراء الـذين تولـوا دراسة المـشكلة مـن إيجاد حل
مـناسـب ترجـموه فـى بنـاء شبـكة عـرفت بـاسم اربـانيتARPANET ، مـولت وزارة
الدفـاع نفقاتـها وضمت فـى البدايـة أربعة مـختبرات كـمبيوتـرية تهـدف إلى تطـوير

بروتوكولات الاتصال الذى يمكن أن يدعم هذه الشبكة.

وفـى عام 1972 نجد بـدايات البريـد الإليكترونـى E-Maill، وفى عام 1979
يـضهر اليوزنـيت Usenets الذى يعتبـر الآن إحدى وسائل الانـترنيت المتخـصصة فى
الأخبار حـيث يضم النـشرات الكـمبيوتـرية Bulletin Boards، ومجموعـات الأخبار
Newsgroups، ونوادى الكمبيـوتر العامة Public Forums، كـما يظهر عام 1981

مفهــوم قـوائم الـبــريد Mailling Lists مع ظهــور شبكـة البت نت Bitnet، ولا تزال
هذه الـشبكـة موجـودة حتـى الآن ويمكنك دخـولهـا عن طـريق الانتـرنيت، وفـى عام

.NCP محل البروتوكول القديم TCP/IP LPG 1982 حل البروتوكول

وفى عام 1986 تم إنشـاء المؤسسة الـقومية للمعـلومات فى الـولايات المتحدة



تكنولوPيات المعلومات والاتصال 242

الأمــريكيـة  NSFNET وهـى مــؤسسـة غيـر تجـاريـة، وهـدفهـا هــو ربط المـنشـآت
Super التعلـيميـة والحكـوميـة والجـيش بمـراكـز الحـاسبـات الإلـيكتـرونيـة الفـائقـة
Computers، وفى عـام 1989 تم إنشـاء النـسيج العـالمى للـمعلومـات أو الشـبكة

العنقـوديـة العـالميـة World Wide Web وهـى وسيلـة تـوجـد علـى الـشبكـة حـاليـاً
وتحتـوى علــى ملايين الـصفحــات التــى تضـم الفنــون والآداب والعلــوم والأعمـال
Wais التجارية والأخبار، وفى عام 1991 أنشئت أنظمة بحث فى الشبكة مثل ويز
وجوفـر Gopher، كمـا نشـأت المؤسـسة الـتجاريـة للإنتـرنيت لـكى تعـضد الأعـمال
التجـارية والشـركات علـى الشبكـة، كما يـتم توصيل هـذه الجهات بـشبكة المـؤسسة
القومـية للعلـوم NSFNET وبذلـك أصبحت الإنتـرنيت تحقق الاتـصال مـا بين رجال

الأعمال والعلماء والباحثين.

وتغلق المـؤسسة القـومية للعلـوم عام 1994 توطئـة لتحويلهـا إلى مركـز جديد
“Very High Speed Backbone Network اختـصــار للـعبــارة VBIS يحـمل اسـم
”Service بمعنى العمود الفقـرى السريع جداً لخدمـة الشبكة ومهمة المـركز الجديد هى

ربط المراكز الخمـسة للحاسبات الإليكتـرونية الفائقة فى الـولايات المتحدة الأمريكية
وبذلك أصبحت الإنترنيت كياناً تجارياً.

بعـد ذلك انضمت جـامعات ومـختبرات عـديدة ومـراكز عـلمية عـديدة إلـى هذه
الـشبكة وشـكـلــت هـذه المؤســسـات العـمــود الفقرى لـشبكة انـترنيت التـى لم يتعد
عدد المشـتــركين فيها حتـى عام 1988 مليون مـشترك، ولكنهـا تطورت ونمت وزاد
عدد المـصـادر التـى تعتمـد عليها والـشبـكـات الـفــرعـيـة الـتـى تتـصـل بهـا ليصل
عــدد مـشــتـــركــيــهـا عـبـر الـعـالم إلــى حـوالــى 10 مـلـيون مــشترك فـى منتصف

عام .1994
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وتتميز شبكة الإنترنيت بالسمات التالية:

1- سرعة انتشار المعلومات:
فلكـى يرسل الإنسـان خطاباً إلـى أى مكان فإن ذلك يـستغرق أيامـاً وقد يفقد
فـى البريـد وباستخـدام الفاكـس يستغـرق ذلك دقائق ومن المـمكن أن تصل المعلـومة
مشوهة أو غير مقـروءة، وإذا افترضنا أن المعلومة سـوف تبلغ إلى مليون شخص فى
أماكن مختلـفة فإن ذلك سـوف يستدعـى إرسال مليـون خطاب أو مليـون فاكس مع

عدم ضمان وصول المعلومات إلى المبلغين.

وإذا افتـرضنـا أيضـاً أن هـؤلاء المليـون شخـص يعلمـون أن المعلـومـات تكـون
موجـودة فى حـاسب إليكـترونـى معين وتجـدد كل ساعـة بأحـدث المعلـومات فـإنهم
جميعاً سـوف يتصلون بهـذا الحاسب ويقـرؤون المعلومات أولا بـأول بدون أى جهد أو
تعب، وكل ما علـى المرسل أو مـبلغ المعلومـة أن يكتبهـا ويخزنهـا فى المـكان المتفق

عليه كما لو كان يكتب أى مستند على الحاسب الإليكترونى.

وهذا مـا يحدث بـالفعل الآن فجمـيع وكالات ومـصادر الأنبـاء فى الـعالم الآن
مـثل CNN وNASA تضع جميع المعـلومات والأحـداث والنشـرات الجوية والـتنبؤات
علـى أجهزة الحـاسبـات الإليكـترونـية فوراً ويـستطـيع ملايين النـاس الاتصـال بها،
ومعـرفة الأخبـار فوراً وبـدون انتظـار مواعيـد نشـرات الإذاعة والتـليفزيـون، وكذلك

تفعل الآن شركات الطيران والمصانع الكبرى والمحلات العالمية.

2- سرية تبادل المعلومات:
فكل حاسب إليـكترونى فى شبكة الإنترنيت له رقم خاص به Adress وبالتالى
يمكـن أن يرسل أى فرد رسالة إلى هذا الـرقم ويضمن أن تخزن داخل هذا الجهاز فقط
ولا يستـطيع أى فرد آخـر معرفـة محتويـات الرسـائل إلا صاحب الجهـاز المرسلَ إليه
وكذلـك يستطيع المـرسلِ معرفة مـا إذا كان تم استقبـال وقراءة الرسـالة أم لا وتاريخ

ذلك، يستطيع المرسل إليه أيضاً الرد الفورى على الرسالة.
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3- تبادل المستندات:
فـأى مستند يتـم تخزينه على حـاسب إليكترونـى سواء كان عـلى شكل خطاب
أو مذكـرة أو كتـاب من ألـف صفحة أو صـورة أو تسجـيل صوت أو فـيديـو أو رسم

هندسى إلخ يمكن إرساله واستقباله على أى حاسب آخر فى الشبكة.

4- الحديث والمشاورة وعقد المؤتمرات:
حيث يمكن من خلال شبكـة الإنترنيت الحديث الفـورى مع الآخرين سواء شخص
واحد أو اثنين أو أكثـر وذلك عن طريق أن يقـوم كل شخص بكتـابة ما يـريد ويرسل
فوراً إلـى الآخرين ويـرد عليه فوراً بـنفس الطـريقة، ويمكن اسـتعمال بـرامج الاتصال
الحديثـة لنقل الصـوت والصورة عـبر الشـبكة ليـسمع الآخرين ويـراهم وهم يتحـدثون

معه فى الوقت نفسه من جميع بلاد العالم.

5- سهولة الاستعمال:
حيث لا يحتاج استعمال شبكة الإنترنيت إلى شراء حاسبات إليكترونية خاصة
أو أجهـزة اتصال معقدة، فأى حاسب إليكترونى مهما كان نوعه أو حجمه أو سرعته
يمكن أن يستـعمل فى شبكة الإنترنـيت طالما أمكن ربطه بخط تلـيفون، يتساوى فى
ذلك جميع الأجهزة المعروفة القـديمة والحديثة بجميع ماركـاتها وأنواعها، بما فى ذلك
أجهزة المينى كمبيوتر وأجهـزة الكمبيوتر الخامة شديدة التعقيد، ولا يحتاج استعمال

شبكة إنترنيت كذلك إلى مستوى علمى أو فنى متطور للتشغيل.

الخدمات التى تقدمها شبكة الإنترنيت:
E-Mail 1- خدمة البريد الإليكترونى

ويعتبر البريـد الإليكترونى إحدى وسائل تبـادل الرسائل بين الأفراد مثل البريد
العـادى، ولكن بسـرعة وكـفـاءة وفـاعلية باستغلال إمكانيـات الشبكة المختلفة، هذا
بالإضـافة إلى إتـاحة أنماط أخـــرى لإرسال الرسـائل مثل إرسال نفـس الرسالـة لعدد
كبيـر من المـشتـركـين بصـورة سهلـة وسـريعـة. وقـد قـدر عـدد مـستخـدمـى البـريـد
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الإلـيكتـرونـى فـى الـولايـات المتحـدة الأمـريكيـة عـام 1995 بحـوالـى 38 مليـون
مستخدم.

:FTP 2- خدمة نقل الملفات
وهـى خدمـة لنقـل الملفات بـين الحاسـبات المخـتلفة عـن طريق بـروتوكـول خاص
بذلك يسمى FTP أو File Trasfer Protocoal وقد تحتوى الملـفات التى يمكن نقلها
علـى النصوص أو الصـور أو الTيديو أو البـرامج التى يمكن تـنفيذها علـى الحاسبات
المختلفة والتى يوزع معظمها مجاناً على الـشبكة، وهناك عديد من قواعد البيانات
فى جـميع أنحاء العالم تحتـوى على ملفات يمكن نقـلها وتتناول تطبـيقات كثيرة فى

جميع الأنشطة الأنسانية.

:Telenet 3- خدمة الاتصال عن بعد
وتتيح هذه الخدمة لأى مشـترك فى الشبكة، الاتصال بـالحاسبات المختلفة على
مسـتوى الـشبكـة وتنفـيذ بـرامجه عليهـا، إذا حصل علـى التـصريح الخـاص بذلك،
كـذلك يمكنـه الوصـول مبـاشرة إلـى قواعـد البـيانـات المتـاحة عـلى هـذه الحاسـبات
والتفاعـل معها، كمـا لو كـان فى مكـان الحاسب نفـسه، وهذا الأمـر يتطلب معـرفة
المشتـرك لنظام التـشغيل على الحـاسب الذى يـتصل به، وهناك عـديد من الحـاسبات

على مستوى العالم تتيح هذه الخدمة.

4- خدمة المنتديات العالمية:
وتـتيح الـشـبكـات بـوجه عـام الفـرصـة لمـشـتــركيهـا  لـتبــادل الآراء حــــول
المـوضوعات المختلفـة، وشبكة الإنتـرنيت وبعض الشـبكات الأخرى المتـصلة بها مثل
 Bitnet وUsenet الـتى تـتيح استـخدام الـبريـد الإليكـترونـى لإنشـاء مجمـوعات 
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الأخبار Newsgroups التى تعتبر نـوعاً من لوحات الإعلان الإليكترونية ويمكن لأى
مـشترك فـى الشبكـة أن يشتـرك فى منـاقشات أكـثر من مجمـوعة حسـب اهتمامه،
وهذه الخدمة تتيح للمشتـرك أن يراجع المجموعة من وقت لآخر لمعرفة الأخبار الجديدة
التـى أضيفـت وقراءتهـا، كمـا يمكنه أيـضاً إضـافة خـبر أو مـذكرة أو رد علـى أحد
الأخبـار المنشورة، ويـستخدم هذا الـنظام طريقـة لتسميـة المجموعات، وتـشتمل على
مجمـوعة مـن الحقول الحقل الأول يـوضح نوع أو تـخصص المجمـوعة العـام، والحقول
SCI. الأخرى تعطـى تفصيلات أخرى عن الموضـوع فمثلاً مجموعة الطـبيعة عنوانها
PHYSICS، ومجمـوعــة تكنـولـوPيــا الفضـاء SCI. SPACE .TECH ، وتـوجـد

برمجيـات خاصـة لقراءة الأخبـار المتاحـة فى هـذه المجموعـات، ويمكن الحصـول على
نسخ مجـانية من هذه البـرامج من شبكة الإنتـرنيت، وعلى الرغـم من أن عدداً كبيراً
من هذه المجمـوعات يتـيح لأى شخص إضافـة أخبار للمجـموعة، إلا أن بعـضها يتم
تـنظيمه عـن طريق "رئيـس تحريـر" يستقـبل أولاً الأخبار المـطلوب نـشرهـا وبعد ذلك

.Moderated يحدد إمكانية النشر وتسمى هذه المجموعات

وتتـيح خدمـة المنـتديـات العالمـية أيـضاً القـوائم الـبريـدية الـتى تـشتمـل على
مجـموعـات كبيـرة فى شـتى الفـروع وذلك لعـرض الأخبـار أو طرح الأسـئلة أو نـشر
،Listeserv المـذكــرات المختلفــة وبعض هـذه القـوائـم تتـم إدارته بصـورة آليـة مثل
Majodomo ،almanac والبعـض الآخر تـتم إدارته عن طـريق شخـص معين، يتـلقى

الرسـائل البـريديـة الإليكتـرونيـة المختلـفة للـراغبـين فى الاشـتراك فـى المجمـوعات
المختلفة. ويـختلف العنوان الخـاص بهذه المجمـوعات عن العـنوان الخاص بمجـموعات

الأخبار، فالعنوان فى هذه الحالة يعتبر عنواناً لشبكة إنترنيت.

الموارد الرئيسية للإنترنيت:
تـعتمـد الإنتــرنيت فـى أدائهـا علـى عـدة مـوارد أو بــرامج تمكن مـستخـدمـى

الإنترنيت من الحصول على خدمات متعددة عبر الشبكة وأهم هذه الموارد هى:
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:WEB 1- الويب
WWW وهـى أهـم التطـورات التـى حـدثت فـى الـشبكـة، وتعـرف بـالـويب أو
اختصار لـ World Wide Web وتم استخـدام برامج عارضات الـويب كمرجع لبلايين
الأرقام من المعلومـات على الشبكة، وتستخدم الويب أسلوب النص الفائق القدرة أو
المتـرابط Hypertex لنـشر النـصوص ويتـيح هذا الأسـلوب البـحث فى وثـائق معقدة
داخل الشبكـة، وتساعـد روابط النص الفـائق الويب فـى تتبع الأفكار والمـوضوعات
من صفحـة ويب Web PAGE إلـى صفـحة أخـرى بغـض النظـر عمـا إذا كانـت هذه
الصفحـة مخزنة فى الحاسـب نفسه والمسمى خادم ويب Web Server أو موزعة على
خدمـات أخرى مـنتشـرة فى أنحـاء العام. ولهـذا فهى تـسمح للـمستخـدمين بـالقفز
بـسرعـة من مصـدر للمعلـومات إلـى آخر بمجـرد الضغـط على زر الفـأرة أو الماوس،
وبصـرف النظـر عن أماكـن تخزيـن هذه النـصوص فهـى غالبـاً ما تكـون موزعـة فى
الـعـديـد مـن أجـهــزة الحـاسبــات المـربـوطـة بـشـبـكـة إنتـرنـيـت المنـتــشرة فـى جميع

أنحاء العالم.

:Telenet 2- الاتصال عن بعد
حيث يستـطيع المستخـدم من خلال الاتصـال الدخول إلـى حاسب بعيـد ربما فى
أبعد نقطة عنه فـى العالم، وبمجرد تحقيق الاتـصال يمكن استرجـاع أى معلومات منه
والتعـامل معها، وهـناك خدمـات عامة تـقدمها نـظم الإنترنـيت بصورة مجـانية دون

اشتراك، إلى جانب الخدمات الأخرى التى تعتمد على الاشتراكات.

:FTP 3- نقل الملفات
ومنهـا خدمـة نقل الملفـات وتسـمح بنقل الملفـات من وإلـى الحاسـبات المـرتبـطة
بالإنترنيت وهناك نظام يسمى نظام إف تى بى الخفى Anonymous FTP وهو نظام

يجعل ملفات محددة متاحة بالنسبة لجميع مستخدمى الإنترنيت.
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:Finger 4- خدمة التقصى
وهـى خدمـة مجانـية تـقدمهـا معظم حـاسبـات إنتـرنيت وتـسمح بـالسـؤال عن
معلـومـات عن مـسـتـخـدم معـين، وتعتمـد هـذه الخـدمـة علـى أن لكل مـشتـرك فـى
الإنتـرنيت Xرقم شخـصى ZUserid ومـن خلال هذا الـرقم الـشخصـى يمكن الاتـصال
بـالحاسـب الخاص بـه ومعرفـة معلـومات عـن هذا المـستخـدم تتضـمن اسمه وعـنوانه

وتليفونه.

:Usenet 5- خدمة مجموعات المناقشة
وهـى مـشهـورة بـاسـم مجمـوعـات المنــاقشـة Discussion Groups ويـستـطيع
مستخدم الإنـترنيت من خلالها تقديم أى استفسار وطلب أى معلومات، وفى الوقت
نفسـه تـقـــديم إلى معلـومات يـرى المسـتخدم أنهـا مفيـدة لمجمـوعة المـناقـشة حـتى
تـستفيـد منهـا بـاقـى المجمـوعـة، وتحتـوى الإنتـرنيت علـى الآلاف من مجمـوعـات
المــناقــشــة مــصـــنـفــة إلى المــوضـوعــات المخـتـلفــة الـتــى تغــطى تــقريـباً مـعظم

مجالات الحياة.

:Archie 6- خدمة الأرشيف
وتساعـد خدمة Archie فـى الوصول إلـى الملفات التى تـريدها والتـى تعرضها
آلاف الخـادمـات Servers التـى تقـدم خـدمــة نقل الملفـات حـول العـالم ويـستـطيع
المـستخـدم من خلال استـخدام خـادم الأرشيف Archie Server تحـديد المـواقع الـتى
تحتوى على هذا الملف وعنـد الوصول إلى هذه المواقع يمكن استخدام الخدمة FTP فى

تحميل Download هذه الملفات فى جهاز المستخدم .

:Gopher 7- خدمة جوفر
وهى خدمة شائعة للبحث عـن المعلومات من خلال الإنترنيت، وهى تعتمد على
عـرض قوائم أوامـر نصيـة تستـطيع من خلالهـا معالجـة أى معلومـات واستخدام أى

موارد داخل الإنترنيت.
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8- البريد الإليكترونى E-Mail )سبق الحديث عنه(.

:Talk 9- المحادثة
وتسمح هـذه الخدمـة بفتح خط اتـصال بين حـاسب مستخـدم وحاسب مـستخدم
آخـر للانتـرنيت، ومـن خلال هذا الخـط يمكن كتـابة رسـائل له واستـقبال رسـائل منه،
ويـتم التحـدث فـى الـوقت نـفسه دون تـداخل بين الـرسـائل المـرسلـة والمسـتقبلـة من
المستـخدم الآخر، وذلك مهمـا كان بعد المـستخدمين عن بعـضهما، ويستـمر الاتصال

حتى يقوم أحدهما بإغلاق الخط.

:Relay Chat 10- الدردشة الجماعية
وهـى إحـدى خـدمـات المحـادثـة ولكنهـا أكثـر مـرونـة لأنهـا تتـيح للمـستخـدم
التحدث بطريقة مباشرة Online مع مجموعة من الأشخاص فى الوقت نفسه، أى أن
المـستخدم من خلال هذه الخـدمة يستطـيع المشاركة فـى محادثة عامـة تتعلق بموضوع

معين بين مجموعة كبيرة من الأشخاص.

:WAISE 11- الوايس
وهــى اخـتـصــار لـ Wide Area Infromation Service وهــى أداة مـن أدوات
البحـث خلال كميـات ضخمـة من المعلـومات بـطريقـة سريعـة ودقيقـة للوصـول إلى
معلومات معينـة، وتعمل هذه الخدمة على تنظيم المعلومات على هيئة قواعد بيانات
ضخمة تـسمح للمسـتخدم بتحـديد قـواعد البيـانات المحتـوية علـى المعلومـات التى
يريـدها ثـم إدخال مجمـوعة من الـكلمات المفـتاحيـة Keywords التى تـساعـد على

الوصول إلى المعلومات المطلوبة.

12- القوائم البريدية Mailling Lists )سبق الحديث عنها(.

:Games 13- الألعاب
هـناك مـصادر عـديدة للألعـاب التـى يمكن الاشتـراك فيهـا من خلال الشـبكة،
وتتميـز هذه الألعاب بـالتنوع الـشديد الـذى يتيح للمـستخدم ممـارسة أى لعبـة مهما
كان ميـوله ويمكن تحميل أى لعبة فى جهـاز المستخدم، وهناك ألعـاب أخرى تستفيد
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من خصائص الإنترنيت مثل الشطرنج حيث يمكن للمستخدم اللعب مع مستخدم آخر
بعيد عنه.

14- المجلات الإليكترونية:
وتضــم الإنتـرنيـت مجـمــوعـة مـتنـوعــة من المجلات الإلـيكتـرونيـة بعـضهـا
متخـصص فـى مجـالات عـديـدة والـبعض الآخـر ذات طـابع شعبـى أو عـام، وهنـاك
Mailling طريـقتان يتم بهـما توزيع هـذه المجلات الأولى عن طـريق القوائم البـريدية
Lists حيث يتم إرسالهـا كرسالة بريدية Mail Message والثانية عن طريق إرسالها

إلى مواقع Anonymous FTP حيث يستطيع المستخدم تحميلها فى جهازه.

:Bulletin Boards 15- لوحة النشر الإليكترونية
وتمثل لوحة الـنشر الإليكـترونية Bulletin Board مـستودع للملفـات والرسائل
وتـكون غالبـاً مرتبطـة بموضوع مـعين ويمكن استخدام هـذا النظام عن طـريق الاتصال
بلوحـة النشر الخـاصة بالمـوضوع الذى تـريده ثم اختيـار المطلوب من بين الـقوائم التى

تظهر على الشاشة.

:White Pages Directories 16- فهارس الصفحات البيضاء
هـى تقدم لـلمستخـدم خدمـة السمـاح بإدخـال اسم مستخـدم معين للبحـث عن هذا
الاسم وإعـطاء عنـوان بريـده الإليكتـرونى الـذى يمكن اسـتخدامه للـوصول إلـى الحاسب
الخاص به واستـرجاع المعلـومة المطلـوبة، وبمجرد الحـصول على عـنوان أحد المـستخدمين،
يمكـن إرسال رسـالة إلـيكتـرونيـة إليـه واستقبـال رسالـة منه ،كمـا يمكن الحـديث إليه،
والحصول على معلومات أكثر عنه مثل اسمه ومحل إقامته وتليفونه ومعلومات أخرى.

:Intranet عاشراً: شبكات الإنترانيت
أدى تطور خدمات شبكة الإنترنيت وانتشارها إلى تغلغل تقنيات هذه الشبكة
إلى داخل المؤسـسات والشـركات، بحيـث أصبحت خدمـات شبكة الإنتـرنيت تشكل
المعيـار العالمـى لمنـظومـات تبـادل ونشـر المعلـومات داخل المـؤسسـات، حيث سـاعد
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استخدام الـنظام الـتكنولـوPى المعلومـاتى الاتصـالى علـى تنظيـم وتسهيل وتـسريع
عملية تـداول المعلومـات وتبادلهـا بين مختلف قطـاعات المؤسـسة مهمـا بلغ حجمها
وامتـدادها، وقـد استخـدم تعبيـر انتـرانيت Intranet لـلدلالـة علـى هذه الـشبـكات
الداخليـة للمؤسـسات وذلك قيـاساً على الإنـترنيت التـى تدل على الـشبكة العـالمية

التى تربط الشبكات ببعضها البعض.

ويمكن تعـريف شبكـة الإنتـرانيت بـأنهـا شبكـات داخلـية خـاصة بـالمؤسـسات
المختلفـة تستعـمل برامـج الإنترنـيت، ويتم عـزل شبكـات الإنترانـيت عن الإنتـرنيت
بـواسطة بـرامج عازلة خـاصة تعرف بـ Xجـدران الحمايةFirewall Z ، أو هـى الشبكة
الداخلية التى لا تتعدى حدود المـؤسسة الواحدة والتى لها معظم خصائص الإنترنيت
ولكـن لا تتسم بأى علاقات مع أطراف خارجيـة ولا تتعدى حدود العلاقات الداخلية
بين أفراد المؤسسة )الـشبكة( الواحدة فهى مبنية على نفس نظام البريد الإليكترونى

المعروف.

أى أنه يمـكن القــول إن الإنتــرانيـت ببـسـاطـة هــى استخـدام تقـنيــات شبكـة
الإنترانيت فى المؤسـسة للوصول إلى المعلـومة وتبادلها مع ضمـان التكلفة المنخفضة
والـسرعة فى عملـيات تبادل المعلومـات؛ ويكمن الفرق بين شبكـة الإنترانيت وشبكة

الإنترنيت فى النقاط الأساسية التالية:

-  تعد الإنترانيت شـبكة داخلية فى المؤسـسة، أما انترنيت فهـى شبكة عالمية
التواجد.

-  يمكـن لشبـكة الإنـترانـيت استخـدام شبكـة الإنتـرنيت، أمـا العكس فـليس
مضموناً لأسباب فنية وأمنية.

-  اختلاف ســرعـة الــوصــول إلـى المـعـلــومـة، إذ إن الاتـصـــال بـالإنتـرانيت
غـالـبـــاً مـا يـتم وفق سـرعـة الـشبكــة المحليــة )2 ميجـابـيت / ثـانيـة(
المـستخدمـة دون المرور لـوصلات بطيـئة السـرعة )19200 بيت / ثـانية(

كما هو الحال فى انترنيت.
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وبشـكـل عــام تعتمـد مسـألة الـسرعـة فى الاتـصال علـى توبـولوPيـا شبـكة
المــؤسسـة والـوصلات المــسـتـخــدمـة بين فـروع الـشبكـة. فعلـى سبـيل المثـال يمكن
الاعتـماد فـى بعض الأحيـان علـى شبكـة انتـرنيت لـوصل شبـكات المـواقع المـوزعة
للمـؤسسـة، مما يـجـعــل سرعـة الوصـــول إلى المعلـومة مـرتبـطة بـسرعـة جزء شـبكة

انترنيت المستخدم.

الخدمات التى تقدمها شبكة الإنترانيت:
يمكن حصر الخدمات التى تقدمها شبكة انترايت فى فئتين رئيسيتين هما:

1- خدمة البريد الإليكترونى.
2- خدمات المعلومات الإليكترونية:

حيث يـستطيـع أى من المشتـركين فى شـبكة الإنـترانيـت التجول ضـمن المواقع
المختلفة الموجودة على الشبكة واستعراض المعلومات التى تقدمها مجموعة الخدمات
المتـوزعة عـلى كـامل أنـحاء الـشبـكة، كـذلك يمكن أن يـقوم المـشتـرك بنقل ملـفات
مـوجـودة علـى حـاسبــات بعيـدة إلـى حــاسبه الخـاص؛ إضـافـة إلـى خـدمـة النـشـر

الإليكترونى للمعلومات على الشبكة.

:Extranet حادى عشر: شبكات الاكسترانت الإنترانيت
ظهرت فكـرة شبكـات الاكستـرانت نتـيجة للانـتقادات التـى وجهت إلى نـظام
الإنترانيـت وفى مقدمـتها XالاستقلاليـةZ والبعد عن الأطـراف الخارجيـة، حيث يرى
البعـض أن نجاح مشروع مـا لن يتأتى إلا بعلاقـة متواصلة واتـصال دائم مع موزعيه
وعملائه والـذى يؤدى فى النهايـة إلى علاقة متشـابكة؛ وتبعاً لـذلك فإن الإنترانيت
كانت لا بد وأن تتسع لتشمل أطرافاً خارجية قد تكون لصيقة بالمؤسسة وتهتم )هى

والمؤسسة نفسها( بالاطلاع على هذه البيانات.

فالاكـستـرانت تـقوم عـلى فـتح شبكـة انتـرانيـت خاصـة ليـدخل إليـها شـركاء
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خارجيـون مختارون بـواسطة كلـمات السـر Passwords وتستعـمل بصفة خـاصة فى
بـرامج التعـاون الاقتصـادى بين المؤسـسات؛ فهـى نتاج XلـتزاوجZ كلٍ من الإنـترنت
والإنتـرانيت وتعنـى علاقة جـديدة بين المـؤسسـة وبين عملائهـا وشركـائها، وتتـشابه
الإكـسترانـت مع الإنترانـيت فى العـديد من المـواصفات المـشتركـة؛ ويمكن اعتبـارها
حلقـة الـوصل بين الإنتـرانيت "العـامـة"، وبين الإنتـرانيت "الخـاصـة"؛ حيث تـسمح
الإكسترانت لشركـاء أعمال المؤسسة بالمرور عـبر جدران الحماية Firewalls التى تمنع
ولوج  الدخلاء والوصول إلى بيانات المؤسسة )أو على الأقل( جزء منها، وقد يكون

هؤلاء شركاء للمؤسسة موردين أو موزعين أو عملاء.

وهكـذا يمكن القول إن "الإكسترانت" مـا هى إلا شبكة "خاصـة" تستخدم شبكة
الإنتـرنت ووسائـل الاتصال العـامة لكـى تشـارك بطريقـة مؤمنـة بجزء مـن بيانـاتها

لأطراف خارجية، وتستطيع المؤسسات استخدام الإكسترانت فى الأعمال التالية:

-  تبادل معدلات عالية من البيانات.

-  المشاركة فى كتالوجات المنتجات.

-  تطوير واستخدام برامج التدريب المختلفة بين المؤسسة وشركائها.

-  تقـديم خــدمـة مـا من الـشـــركـة لعـــديـد من شــركـائهــــا مثل الـبـنــــــوك
.On line Banking الإليكترونية

-  المشـاركة فـى الأخبـار مع شركـاء الأعمـال من خـارج المؤسـسة، فـبواسـطة
الاكستـرانت يمكن تجهيـز أوامر الـشراء للـعملاء وعرض المـنتجات الخـاصة
إليهم، والتجهيـز للاجتماعـات معهم، وعرض آخر الأخـبار والأحداث لهم؛
حيـث لم يـكن عقـد الاجـتمـاعــات الافتــراضيـة Virtual meetings بين
الشـركات متاحـاً قبل تطويـر تقنيات الإنتـرنيت والإنترانيـت والإكسترانت

على سبيل المثال.
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وبما أن الإكسترانت مبنية فى الأساس على تقنيات الإنترنت ومنتجاتها، فإنها
بالتالى متاحة عالمياً لكل عملاء المؤسسة والشركاء بلا استثناء.

:Virtual Reality )ثانى عشر: الحقيقة الوهمية )التصورية
وتقوم فـكرتها عـلى استغلال نظـم المحاكاة بـواسطة اسـتخدام أجهزة الحـاسبات
الإليكـترونـية Computer Simulation فـى الأغراض العـسكريـة والفنيـة والعملـية
فيمـا يطلق عليه Synthesized World أو Virtual Reality. وتـعرف بأنهـا: "تقنية
العـرض والتحكم التـى يمكن بواسـطتها وضع الـشخص فى بـيئة وهمـية أو تصـورية
يصنعهـا الحاسب الإليكترونـى أو يقوم بتوصيلهـا، حيث يتم من خلال أدوات توضع
علـى الرأس، وتـرتدى فـى اليـد إلى جـانب الـصوت المجـسم خلق عـالم صنـاعى أو

وهمى أو تصورى مرئى يعطى للمستقبل خبرة مرئية ومسموعة".

والحقيقة الـوهمية أو الحقـيقة التصـورية أو الافتـراضية Virtual Reality تقوم
على أكذوبة أو افتـراضية تحويل الخيال إلى حقيقة حيث يتخيل الشخص وهو يمارس
لـعبته المفـضلة أمـام شاشـة الحاسـب الإليكتـرونى أن الـشخصيـات أو الأشكـال قد
خرجت له من الشاشة، وأن الخيال قد أصبح واقعاً ملموساً، وذلك من خلال استخدام
الحاسبـات الإليكتـرونية بعـامة وتقـنية الـوسائـط المتعددة Multi Media فـى إنتاج
الصور الثابتة والمتحركة لابتكار عـوالم مصنوعة أو متخيلة بحيث يستطيع المشاهد

لها التحرك خلالها والتفاعل معها.

ولاسـتخدام هـذا النـمط من الإنـتاج الإعلامـى على الـشخص ارتـداء ما يـشبه
القبعة الـتى تتضمـن داخلها مجالـين للرؤية يـتضمن كل منهمـا عدة شاشـات مركبة

فوق بعضها بشكل متداخل وتقوم على عرض الصور المنتجة بواسطة الحاسب.

ولأن كـل عين ترى صورة مختلفـة قليلاً على شاشـات الحاسبات الإلـيكترونية،
فـإن وهم البـعد الثـالث يتكـون، فإذا أدار الـشخص رأسه قليـلاً إلى اليـسار تتـغير

الصورة كأنه يرى مشهداً واقعياً.
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وهناك أنظـمة للحقيقة الـوهمية تتضـمن ارتداء قفازات صنـاعية حسـاسة تقلد
حركـة اليديـن أثناء تحـريكهمـا أمام العين، وهـى تسمح أيـضاً بتـشكيل أشيـاء فى

الحقيقة الوهمية بإثارة الإحساس بالشىء الجامد.

وقـد تطـورت فكـرة الحقيقـة التصـوريـة أو الـوهميـة منـذ حـوالـى عقـد، حيث
استخـدمتهـا وكالـة الفضـاء الأمريكـية )نـاسا( فـى أشكال مـشابهـة لتـدريب رواد
الفـضاء والملاحين ومـؤخراً بـدأت بعض تجهيـزات وبرامج الحقيقـة الوهمـية تظهـر فى
الأسـواق، وبـدأت بعـض تطـبيقـاتهـا العلـميـة فـى مجـالات الـتصـميـم المعمـارى،
،Telemeeting والجـراحة، والتعليم، كمـا توظف فى عقد اللقـاءات العلمية عن بعد
والتفـاعل عبـر مسـافـة من خلال تـوظـيف الإنسـان الآلـى )الـروبـوت(  إلـى جـانب
المجـالات التـرفيهيـة، ولكنهـا لم تـتحول بعـد إلى وسـيلة جـماهـيريـة نظـراً لارتفاع

أسعار تجهيزاتها.
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ملخص الوحدة الخامسة

1- نتج عن توظيف التكنولوPيات المعلوماتية والاتصالية الحديثة التى بزغت
ووظفـت خلال عقــد التــسعيـنيــات مجمـوعــة من الأنـظمــة المعلـومــاتيـة
والاتصاليـة التى يشكل كل منها نـظاماً مستقلاً لمعالجـة وإنتاج المعلومات
وتوثيقهـا ونشرها وتبـادلها والتفاعل معهـا بواسطة الجمهـور المستقبل فى
أحيان كثيـرة ويتضمن ذلك: أنظمة البريد الإلـيكترونى، عقد المؤتمرات عن
بعـد، أنظمـة الفيديـوتيكس والتـليتكس، أنـظمة الاتـصال المبـاشر بقـواعد
البيانات، الـوسائط المتعددة، التصوير المجسم ذو الأبعاد الثلاثة، التصوير
الفوتـوغرافـى الرقـمى، شـبكة الإنـترنـيت، شبكـات الإنتـرانيت، شـبكات

الإكسترانت، الحقيقة الوهمية )التصورية(.

2- تستخـدم أنظـمة الـبريـد الإليكـترونـى نظم الـبريـد المعتمـدة على الحـاسب
الإليكترونى فى استقبـال الرسائل وتخزينها ونقلهـا إلى أماكن بعيدة ولها
نظامـان أساسيـان الأول يتعامـل مع الصوت والنـصوص المطـبوعة والـثانى

يتعامل مع الرسوم فقط.

3- تقوم خدمـات عقد المؤتمرات عن بعـد على توفير الاتـصال الإليكترونى بين
ثلاثة أشـخاص أو أكثـر فى مـكانين مـختلفين أو أكثـر، وتشمل المـؤتمرات
التـى تستخدم الحـاسب الإليكترونـى، والمؤتمرات الـصوتية فـقط، ومؤتمرات

تستخدم الصوت وعناصر أخرى، ومؤتمرات تستخدم الصور المتحركة.

4- أنظمة الفـيديوتيكـس هى أنظمـة معلوماتـية واتصالـية حديثـة تحول جهاز
الاستقبـال التليـفزيـونى إلـى آلة فـعالـة لنقل المعـلومـات من خلال الـربط
بالحاسـب الإليكترونى عن طـريق خطوط الهاتف، أو من خـلال كابل ثنائى
الاتجاه، ويستـطيع المستفيد من هذه الخدمة الاتـصال بالحاسب الإليكترونى
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المـركزى للحصول علـى معلومات عـامة أو معلومـات متخصصة، من خلال
نوعين هما: الفيـديوتيكس السلكى الذى يـتيح نقل المعلومات فى اتجاهين
بطـريقة تفاعلـية، والفيديـوتكس الإذاعى الـذى يسمح بنقل المعلـومات فى

اتجاه واحد.

5- تتيح أنـظمة الاتـصال المبـاشر بقـواعد الـبيانـات للمسـتخدم الحصـول على
إجابات محددة ودورية من خلال استخدام الحاسب الإليكترونى.

6- تعنـى أنـظمـة الـوسـائـط المتعـدد بعـرض المعلـومـات فـى شـكل نصـوص
مكتوبة، مـع إدخال كل أو بعض من العناصـر التالية: الصـوتيات، الصور

الرقمية، الرسوم المتحركة، لقطات الفيديو الحية.

7- التصوير المجسم ذو الأبعاد الثلاثة هو نوع من التصوير الفوتوغرافى الذى
يـعطى الإحـساس بـالأبعاد الـثلاثة من خـلال توظيف أشـعة الليـزر، ويتيح
رؤيـة الجسم أو الـشكل المصـور من كل الاتجاهـات ورؤية أعمـاق الفتحات
فيه، مع إمكانية تصوير معلومات لا يستطيع أى شخص غير مصورها أن

يعرف تفاصيلها.

8- تقوم آلات التصوير الفـوتوغرافى الرقمية بتحـويل الصور الملتقطة بواسطة
خلايا مبـاشرة إلى إشـارات رقمية يتـم حفظها فى ذاكـرة عشوائيـة موجودة
داخل آلة التصـوير نفسهـا، أو على قرص مـرن مشابه لـذلك المستعمل مع

جهاز الحاسب الإليكترونى مما يجعل نقلها إلى الجهاز أمراً سهلاً.

9- شبكة الإنتـرنيت هى عبارة عن مجمـوعة من الشبكات المـتصلة التى يقدر
عددهـا بحوالـى نصف ملـيون شبكـة حاسب إلـيكترونـى، تشمل أكـثر من
عشـرة مليون حاسب، وتتـميز بسرعة انـتشار المعلومات حـول العالم، سرية
تبـادل المعلومـات، تبـادل المستـندات، الحـديث والمشـاورة وعقد المـؤتمرات،
وسهـولـة الاسـتعمـال؛ وتقــدم شبكـة الإنتـرنيـت مجمـوعـة من الخـدمـات
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تتضمن: خدمة البريد الإلـيكترونى، خدمة نقل الملفات، خدمة الاتصال من
بعد، خـدمة المنتـديات العالمـية، وتعتمـد شبكة الإنتـرنيت فى أدائـها على
عدة موارد أو بـرامج تمكن مستخدمـى الإنترنيت من الحصـول على خدمات
متعددة عبر الشبكة وأهم هذه الموارد هى: الويب، الاتصال عن بعد، خدمة
التقصـى، خدمة مجـموعة المنـاقشة، خـدمة الأرشيف، خـدمة جوفـر، البريد
الإليكتـرونى، المحـادثة، الـدردشة الجـماعيـة، الوايـس، القوائـم البريـدية،
الألعـاب، المجلات الإلـيكتـرونيـة، لـوحـة الـنشـر الإلـيكتـرونيـة، فهـارس

الصفحات البيضاء.

10- شبكـات الإنتـرانيت هـى شبكـات داخليـة خاصـة بالمـؤسسـات المختلـفة
تـستعمل بـرامج الإنتـرنت، ويتـم عزل شـبكات الإنـترانـيت عن الإنتـرنيت
بواسطـة برامج عازلة خاصـة تعرف بجدران الحمايـة، ولا تتعدى الإنترانيت
حدود المؤسسة الـواحدة، ولها معظم خصائـص الإنترنت ولكن لا تتسم بأى
علاقـات مع أطـراف خــارجيــة، وتنـحصـر خـدمـاتهـا فـى خـدمــة البـريـد

الإليكترونى، وخدمات المعلومات الإليكترونية.

11- تقوم فكـرة شبكات الإكستـرانت على فتح شبكـة إنترانيت لـيدخل إليها
شركـاء خارجيون مخـتارون بواسطـة كلمات السـر، وتستعمل بصفـة خاصة
فـى برامج الـتعاون الاقتـصادى بين المـؤسسات، وهـى نتاج لـتزاوج كل من

الإنترنيت والإنترانيت.

12- تقـوم فكـرة أنـظمـة الحقيقـة الـوهميـة )الـتصـوريـة( علـى استقلال نـظم
المحـاكاة بواسطـة استخدام الحاسبـات الإليكترونيـة فى بناء بيـئة وهمية أو
تصوريـة تعطى للمسـتقبل من خلال أدوات توضع على الـرأس وترتدى فى
الـيد إلى جانب الصـوت المجسم عالماً صنـاعياً أو وهميا أو تـصورياً يعطى

خبرة مرئية ومسموعة.
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أسئلة على الوحدة الخامسة

س1: ضع علامـة ) ÷ ( أو علامة ) × ( أمـام كل عبـارة من العبـارات التالـية مع
التعليل:

-  يعد البريد الإليكترونى كنظام معلوماتى اتصالى أفضل من الهاتف.

-  لا تستخدم أنظمة عقد المؤتمرات عن بعد إلا فى المجال التعليمى فقط.

-  يتميز نظام الفيديوتيكس السلكى بأنه نظام تفاعلى.

-  يرتـكز مفهـوم الوسـائط المتعـددة على عـرض النص مـصحوبـاً بالـصوت
ومعطيات أخرى وتأثيرات خاصة تزيد من قوة العرض ومن خبرة المتلقى.

س2: حـدد الأنظمـة المعـلومـاتيـة والاتصـاليـة التـى يمكنك تـوظيفـها فـى الحالات
التالية، مع التعليل:

-  الاسـتفسـار عن شـروط القبـول ببعـض كليـات الصحـافة فـى بريـطانـيا
والولايات المتحدة الأمريكية.

-  عمل اجتماع شهرى لمـديرى مكاتب مؤسـسة صحفية عربيـة دولية مقرها
لندن ولها مكاتب ومراسلون فى 10 عواصم عربية أو أوربية.

-  تصميم برامج تعليمية فى مجال تعليم فنون الصحافة المختلفة )التغطية
الصحفية - التحرير - الإخراج - الطباعة(.

-  التغطية الصحفية المصورة لحدث سيتم نشره فى صحيفة مطبوعة.

-  التعرف على احتياجات عملاء شركة من شركات داخل مصر وخارجها.

س3: قارن بين كل من:
-  التصوير المجسم ذو الأبعاد الثلاثة والتصوير الرقمى.
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-  شبكات الإنترانيت، وشبكات الاكسترانت.

-  الفيديوتيكس والتليتكست.

-  البريد الصوتى وبريد الرسوم.
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الوحدة السادسة
تكنولوPيات المعلومات والاتصال

ومؤسسات المعلومات: الاستخدامات والتأثيرات

أهداف الوحدة:
بعد دراسة هذه الوحدة يجب، أن يكون الدارس قادراً على أن:

1-  يحـدد تكنـولوPيـات المعلـومات المـستـخدمـة فى مـؤسسـات المعلـومات
التقليدية )المكتبات - مراكز المعلومات - مراكز التوثيق وغيرها(.

2-  يشـرح التأثيـرات التى أحـدثها استخـدام المصغرات الفـيلمية والحـاسبات
الإليكترونية لتكنولوPيات معلـوماتية واتصالية على المؤسسات التقليدية

للمعلومات.

3- يـذكر أهـم المؤسـسات المـستخـدمة لمـعالجـة المعـلومـات شارحـاً مكـوناتـها
وأهدافها.

العناصر:
1/6-  تكنـولـوPيـات المعلـومــات والاتصـال الحـديثــة واستخـدامـاتهـا فـى

مؤسسات المعلومات:

أولاً: استخدام المصغرات الفيلمية فى مؤسسات المعلومات.

ثانياً: استخدام الحاسبات الإليكترونية.

2/6-  المؤسسات المستحدثة للمعلومات:

@  ملف البيانات.
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@  قاعدة المعلومات.

@  بنوك المعلومات.

@  معايير إنشاء المعلومات.

@  نماذج عربية وعالمية لبنوك المعلومات.

@  بنك المعلومات التابع للنيويورك تايمز.

@  البنك العربى للمعلومات الخاص بمؤسسة البيان للصحافة )دبى(.

@  المرافق الببليوجرافية.

@  شبكات المعلومات.
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الوحدة السادسة
تكنولوPيات المعلومات والاتصال

ومؤسسات المعلومات: الاستخدامات والتأثيرات
مقدمة:

مع تـزايد استخـدام تكنولـوPيات المعـلومات والاتـصال الحديـثة فى مـؤسسات
المعلـومات )مكـتبات - مـراكز معلـومات - مـراكز تـوثيق وغيـرها( حـدث نوع من
التـحسين والارتقـاء بخدمـات المعلومـات التـى تقدمهـا تلك المـؤسسـات بشـكل قد
تعجـز عن تقديمـه هذه المؤسـسات بالـطرق التقلـيدية، خـصوصاً فـى المجتمعات ذات
الكم الكبيـر والضخم من المعلـومات والتـى لا تستطـيع مؤسسـات المعلومـات فيها
السـيطـرة وضـبط ومعـالجـة المعلـومـات بـشكل فعـال وسـريع إلا بـواسطـة استخـدام

التكنولوPيات الحديثة المعدة لهذه الأغراض.

كما تـبين لمؤسسات المعلـومات أن استخدام تكـنولوPيات المعلـومات والاتصال
الحديثة يؤدى إلى حسن توزيع الميـزانية وحسن تسيير المؤسسـة المعلوماتية وبالتالى
فالعملـية على المسـتوى الاقتصادى هـى استثمار أمـوال للرفع من الإنتـاجية؛ فعلى
الرغم من أن تبنى هذه المستـحدثات التكنولوPية المعلومـاتية والاتصالية قد يضيف
أعباء مـالية إلـى الميزانيـة - المتقلصـة عادة للـمكتبات فـى الدول النـامية - إلا أن
قـيمتـها ومـردودها يـعد أمـراً ذا جدوى، وبـدون إدخال هـذه التكـنولـوجيـات، فإن
المستـفيديـن من مؤسـسات المعلـومات سيـدفعون الأمـوال نفسهـا فى أمـاكن أخرى
للحصول على المـنتجات المعلومـاتية )البيـانات والمعلومـات عبر الوسـائط المختلفة(

ولكن من مصادر مختلفة.

وأبـرز تكنـولوPيـات المعلـومات والاتـصالات الـتى تـستـخدم فـى مؤسـسات
المعلـومات الآن هـى: المصغـرات الفيلمـية Microforms، الحـاسبـات الإليكـترونـية،
أسطـوانـات الTيـديـو المـرئيـة Video discs، الأسطـوانـات المتـراصــة أو المكبـرة أو
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، Compact discs ROM (CD ROM) )المــضغـــوطـــة )القـــابلــــة للقـــراءة فقـط
الأسطـوانات المـتراصـة أو المضغـوطة الـتفاعلـية Interactive CD، الفيـديوتـيكس،

التليتكست، الفاكسميلى، البريد الإليكترونى، إضافة إلى الهاتف بالطبع.

وقــد مكنـت تكنـولـوPيـات المعلـومــات والاتصـالات مـؤسـسـات المعلـومـات
كـالمكتبـات بشكل عـام والمكتـبات المـتخصصـة بشكل خـاص من تـطويـر خدمـاتها
والارتقــاء بمكــاتبهــا والنهـوض بـالمجـتمعـات فـى جـميع المجـالات الاقـتصـاديـة
والاجـتمـاعيـة والعلـميــة والثقـافيـة، إذ عـرفت هـذه المكـتبــات من خلال تقـنيـات
المعلـومات والاتصـال مصادر معلـومات ضخمـة ومتنوعـة ومتشتـتة الأنواع وثـائقيا
ولغوياً وجغـرافياً مما جعلـها قادرة بدرجـة كبيرة على إشـباع حاجات المـستفيدين من

خدماتها على مختلف أنواعهم ومستوياتهم ومواقعهم.

كمـا اسـتطـاعـت تكنـولـوPيـات المعلـومــات والاتصــالات من خـلال مصـادر
المعلومات الإليكترونية المختلفة فى شكل قـواعد وبنوك للمعلومات متاحة خدماتها
بـالاتصال المبـاشر، وعلى الأقـراص المتراصـة ونظم الفيـديوتكس )عـرض النصوص(
والتليـتكست )بث النصـوص(، وكذلك تكنـولوPيات الـنشر الإليكتـرونية للمجلات
والكتب الإليكترونية فتح آفاق جديدة ورحبة أمام مؤسسات المعلومات، بحيث ظهر
اليوم ما أصبح يعـرف بالمكتبات الإليـكترونية أو المكتبـة بدون رفوف، أى أن جميع
مقتنـياتهـا على وسـائط إليكـترونـية مخـزنة علـى أقراص مغـناطـيسيـة أو أقراص

متراصة يمكن التعامل معها من خلال الحاسبات الإليكترونية.

أولاً: استخدام المصغرات الفيلمية فى مؤسسات المعلومات:
المصغـرات الفيلميـة بوجه عـام هى Xذلك النـوع المميز مـن التصويـر الدقيق أو
المصغـر الذى يحتاج إلـى مهارات خاصـة فى التصـوير والتحمـيض والطبع. ويخضع
إنتاجه لمعايير ومقاييس يجب الالتزام بها فى كل خطوات الإنجاز. ولا يمكن الاطلاع
عـليـه بـالـعـين المجـــردة أو الحـصــول عـلـى نسخ ورقيـة منه إلا بواسطـة أجهزة قراءة

أو قراءة وطباعة خاصة.
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وتـستطـيع المصـغرات الـفيلمـية المـستخـدمة فـى مراكـز المعـلومـات والتـوثيق
والمكتبـات فى أغراضها المختلفة إمداد الباحثين بنسخ جيدة الإعداد وسريعة التداول
من الأبحـاث والتقـاريـر والكـتب التـى يصعـب الحصـول عليهـا. إمـا لنـدرتهـا، أو
لصعـوبة الحصـول عليها لاستقـرارها فى أمـاكن بعيدة أو لمـرور فترات زمنيـة طويلة
علـى نشرهـا. هذا إلـى جانـب قيام الكـثير من هـذه المراكـز والمكتبـات فى كـثير من
الدول بـعمل المصـغرات الفـيلميـة لفهـارسها المـوحدة، وكـذلك الببلـيوجـرافيـات فى

الموضوعات المختلفة، وتشمل المصغرات الفيلمية:

:“Microfilm” الميكروفيلم
وهو صورة مصغرة جداً على "فيلم" سيلولوزى، قد تكون سالبة أو موجبة، كما
قـد يكـون عـرضهـا 16مم، 35مم، أو 70مم وفـى أى طــول طبقـاً لعـدد الـلقطـات

المطلوبة.

ولأغراض الاسترجاع قـد يختلف طول "الفيلم" بين 100 إلى 2000 قدم. وقد
تـوضع المـادة المصـورة علـى شـريحـة فـيلميـة طـولهـا من "بـوصـة" واحـدة إلـى ثلاث
بـوصات وهى التـى تُعرف بنظـام الوحدات ”Unit System“، أو أن تـوضع فى شكل
مصفـوفة ”Matrix System“ حيث تـتكون المصفـوفة من صـور "ميكرويـة" فى نسق
ذى بـعد ثنـائى ويكـون مقاس "الـفيلم" بين 6×6، 8×8 بـوصات. ونـظام الـوحدات
الذى يـشتمل علـى البـطاقـات ذات الفتحـة يكـون أسرع فـى استـرجاع وحـداته من
"الفيلم" الملفوف. أمـا نظام المصفوفـات فإنه أكثر سـرعة إذا استخدم نـظام العناوين

على البطاقات.

:“Microfiche” الميكروفيش
وهو صفحـة "فيلم" تحتـوى على شـبكة مـن الصور المـصغرة علـى شكل بطـاقة
بحجم 4×6 بـوصات أو 3×5 بوصـات. وتوجد فـى أعلى البطـاقة منطقـة مخصصة
لكـتابة معلومات عن محتوياتها يمكـن قراءتها بالعين المجردة. والإطار المنفرد تكون
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أبعـاده حـوالـى 11.25×16مم. والمــزدوج يصل إلـى حـوالـى 23×16مم وعنـدمـا
تـكون الوثيقـة طويلة لتـسجيلها علـى "ميكروفيـش" واحد، فإن لكل "مـيكروفيش"

تابعآً يسمى ”Trailer“ مقطورة. و"الميكروفيش" قد يكون:

-  نسخة موجبة مطبوعة من شرائح من "الميكروفيلم".

-  إطار مقصوص من "ميكروفيلم" )مقاس الفيلم 77مم(.

.“Step and Repeat Camera” ينتج بواسطة آلة تصوير الخطوة والإعادة  -

.“COM” كما يمكن إنتاجه عن طريق الحاسوب  -

:“Minicard” المينى كارد
وهو نظـام "ميكروفيلمـى" لاسترجاع المعـلومات. وفيه سجلـت الصور والأكواد
على ميـكروفيلم. وكل شـريحة "ميكـروفيلم" تسـاوى 16×32مم. ويمكن أن تحتوى

حتى اثنتى عشرة صفحة مصورة بقوة تصغير تصل إلى 60/1 بما فيها "الكود".

وتـستخـدم معهـا آلـة فـرز، تـعمل علـى نفـس المبـدأ الـذى تـعمل به آلـة فـرز
البطاقات المثقبة، لتوجيه البطاقة المصغرة إلى الخزينة المناسبة. ثم يقوم جهاز القراءة
بمسح خانـة "الكود" ثم يوجه البطـاقة إلى خزنة خـاصة. وهنا تفحص الـبطاقة للقراءة
بواسطة قارئـة تقوم بتكبير محتـوياتها وطبعها حسـب الحاجة.. والملف الذى يحتوى
على مليون بطاقة سوف يعادل محتويات 1000 خزانة حفظ عادية مملوءة بالوثائق.

:“Microcard” البطاقة المصغرة
نـوع مـن البطـاقـات الـورقيـة الحسـاسـة 3×5 أو 6×9 بـوصـات تـسجل المـواد
المصورة علـى أحد وجهيهـا أو كليهمـا. وهى تشـبه "الميكروفـيش" من حيـث ترتيب
الـصور علـيه فى شكل صفـوف مع طبع بيـانات الفهـرسة فـى أعلى الـبطاقـة بحيث
يمكن قـراءتها بـالعين المجردة. وهـى تختلف عن الأشكـال المصغرة الأخـرى من حيث
أنها صورة موجبة وغير شفافة. ولا يمكن استـنساخها مباشرة وتُقرأ باستخدام أجهزة

خاصة.
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ويتـيح استخـدام المصغـرات الفيلـيميـة المـزايـا التـاليـة فـى حـفظ المعلـومـات
واسترجاعها فى مؤسسات المعلومات:

1- أن المصغـرات "الفـيلميـة" توفـر أكثـر من 95% من الحـيز المـكانـى الذى
تشغله المواد الأصلية. وبذلك يمكن التغلـب على مشكلة التخزين فى كثير

من الأجهزة المختلفة.

2- أن الاقتصـاد الكبيـر فى الحيـز المكانـى يؤدى إلـى تخفيـض فى تكـاليف
البناء وتجهيز التخزين.

3- أن تعـدد أشكال المـصغرات يـتيح تسجـيل كافـة الوثـائق بالأسلـوب الذى
يجعل من تخزينها أو استرجاعها أمراً سهلاً.

4- أن المصغرات تحقق قدراً أكبـر من السرية والأمن والـسلامة لعمل كثير من
المؤسسات العلمية والأكاديمـية والإدارية والاقتصادية والإعلامية، حيث إن
تسجيل المعلـومات علـى "أفلام" يجعلها فـى سريـة حيث لا يمكن قـراءتها

بالعين المجردة.

5- أن المصغـرات يسهل تـداولها بين الجهـات الرسميـة وبين الأفراد والـباحثين
وأن التـسجيـل المصغــر يجنـبنــا الأخطـاء التــى يمكن أن تحـدث عنـد نقل
محتوى الـوثيقة بـاليد أو بـالآلة الكـاتبة. كـما أن التـسجيل يحقق جـانباً
اقتصـادياً هـاماً لـرخص خـاماته وقلـة تكالـيف تحميلهـا. كمـا أنه يحفظ
الوثائق الأصليـة من التداول والتعرض لـبصمات الزمن التـى تعتبر العامل

الأساسى فى تمزقها وتدهور حالتها.

6- أن المصـغرات قد أثبتت حتى اليوم قدرتها الفائقة حين تعد إعداداً سليماً.
علـى أن يحفظ كيـانها مـتماسـكاً، بحكـم تكويـنها الـبلاستيكـى الذى له
قدرة على التحمل. ولقد أمكن الـتحقق من صحة ذلك عن طريق التجريب
على يد هيئات مهنية متخصصة، ومكان التجريب ونجاحه هو أساس قبول
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المصغـرات كوسـط ناجح ومفيـد لحفظ السجلات الـدائمة والـوثائق الحيـوية
والهامة لسنين طويلة جــداً.

7- أن استخدام المـصغرات يحقـق وفراً كبيـراً فى العمـالة. وإن النفقـات التى
تبـذل فى إعـداد الدراسـات والاستـشارات وعـمل التجهـيزات، سـوف يتم

تعويضها من خلال محدودية جهاز العمل بالمصغرات.

8- أن المصغـرات "الفـيلميـة" يمكن لأكـثر مـن شخص واحـد أن يقـرأ ويحصل
عـلى مـا يريـد من الـنسخ الـورقيـة. من نـاتج المصغـرات وذلك بجلـوسهم
جميعاً أمام الجهاز القارئ الطابع، بعكس الكتاب أو الوثيقة التى لا يمكن

أن يقرأها أو يستعملها إلا شخص واحد فى وقت واحد.

9- وأخيراً، فإن المـصغرات بأشكـالها المختلفـة تتميز بـقدرتها علـى تحرير كم
أكبر بكثير عمـا يستطيع أن يحمله الورق. كمـا أنه يمكن تجديد المصغرات
فـى أى وقت من الأوقـات. وذلك لقابلـية المصغـرات "الفيلمـية" للنـسخ مما

يوفر أمناً "للفيلم" الأصلى.

ثانياً: استخدام الحاسبات الإليكترونية:
شهـد عقـد الـسبعـينيـات فـى أوائله البـدايـات الـعلميـة لاستخـدام الحـاسبـات
الإلـيكتـرونيـة فـى مـؤسسـات المعلـومـات، وبـدأ بـالـتقليـدى منهـا وهـو المـكتبـات.
بالدراسة الاستطلاعية التى نشـرتها مكتبة الكونجرس لنفسها عام .1963 كما أن
أواخـر السـبعينيـات قد شهـدت أيضـاً بدايـة الخطـوات التنفـيذيـة لهذا الاسـتخدام،
بـظهور مـشروع الفهـرسة المقـروءة آلياً Machine Readable Cataloguing المـشهورة
بـاسم فما MARC فى مكتبة الكونجرس نفـسها، التى بدأت توسع دائرة الاستفادة،
حيث تعقـد فى كل أسـبوع من واقع الـتسجيلات )الـبطاقـات( الببليـوجرافيـة التى
أنجـزتها واختزنتها فى مرصد )فما(، شـريطاً ممغنطاً يحمل هذه التسجيلات نفسها،
وتوزع نسخه على المكتبات المـشتركة، كما توزع الفهرسة المطبوعة، وهكذا أصبحت
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Computerized or electronic للمراجع الببليوجرافية أشكـال إليكترونية أو محسبة
forms بجانب أشكالها التقليدية المعروفة.

وإلـى عقد قريب جداً كـان المفهوم السائد لمـيكنة عمليات المكتـبة مقتصراً على
استخدام الآلات والأجهزة الإليكترونية والشـبه إليكترونية فى القيام بأعمال المكتبة
التقليـدية مـثل عمليـات البحث الـببليـوجرافـى وخدمـات الإعارة. وتـبادل مـصادر
المعلومات بين المكتبات خلال شبكة المعلومات الإليكترونية. إلا أن هذا المفهوم تغير
فى السنـوات العشر الأخيرة نـتيجة للتقدم الملحـوظ الذى طرأ على أنـظمة التشغيل
الآلـى فى المكتبات حيث ظهرت خدمات متعددة لم تكن موجودة سابقاً مثل: ميكنة
عمليـات التزويد والتحكم فى الـدوريات ومتابعتها مـع وكلاء الدوريات والناشرين،
وخدمـات للجهاز الإدارى فى المـكتبة مثل: تـوفير إحصـائيات عن عمـليات الإعارة
حسب أسـماء المـستفـيديـن والموضـوعات ... إلخ، ومـعلومـات دقيقـة عن مـيزانـية
المجـموعـات المكـتبيـة )من كتـب ودوريات ومـواد سمعـية وبـصريـة( بحيـث يسهل

التحكم فى المصروفات وضبط ميزانية المكتبة.

كـما أصبح فى الإمكان الآن تخزيـن مستخلصات البحوث والتـقارير الفنية فى
قاعدة المعلومات الإليكترونية واسـترجاعها عند الحاجة. وكذلك الحال بالنسبة لخدمة
Electronic document delivery البريد الإليكتـرونى الخاص بالحصـول على الوثائق
service وفى الوقـت الحاضر أضحـى فى إمكان المـكتبة الحصـول على نظـام تشغيل

إلـيكترونى فورى يتناسب مع احـتياجاتها من إحدى الشـركات المتخصصة فى مجال
الميكنة وبأسعـار مناسبة أو قيامها بالاشتراك فى شـبكة معلومات ببليوجرافية تتيح

لها فرصة الحصول على الخدمات عبر نهايات طرفية متصلة بالشبكة.

ويلـخص الدكتور محمـد صالح جميل عاشـور الخدمات التى تقـدمها الحاسبات
الإليكترونية فى الجوانب التالية:

1- البحث الببليوجرافى فى قاعدة المعلومات.
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2- الفهرسة والتصنيف.

3- استيعاب سجلات مارك والاستفادة منها فى إنتاج خدمات مختلفة.

4- إمكانية استيعاب العديد من المكتبات فى شبكة معلومات موحدة.

5- خـدمـات الإعـارة: بمـا فـى ذلك تـسـجيل إخـراج المـواد المعـارة وتـسـجيل
إعـادتها، وحجـز ما يتـبقى حجـزه من الكـتب لبعض المـستفيـدين، وتقديم

تقارير بصورة منتظمة عن عمليات الإعارة.

6- التـزويد ويـشمل طلب المـواد واستلامهـا ومتابعـة المتخلـف منها وخـدمات
الإعارة الخارجية.

7- الـشئـون المـاليـة والتـى تـتعلق بتـسليم وتـسجيل وصـرف فـواتيـر الـكتب
والدوريات والمواد المكتبية الأخرى.

8- تقـديم مـستـخلصـات الـوثـائق والـدوريـات المـتعلقـة بحـفظهـا وتخـزينهـا
واسترجاعها.

9- تقديم خدمات إحصائية أولاً بأول عن سير عمليات المكتبة.

10- التحكـم فى الدوريـات من حيث استلامـها وتسجـيلها ومتـابعة المتخلف
منها.

الحاسبات الإليكترونية.. والمصغرات الفيلمية:
تتحـدد العلاقـة بين الحـاسبـات والمصغـرات الفـيلميـة علـى ثلاثـة مـستـويـات

وظيفية:

المــستــوى الأول: الحــاسبــات الإليـكتــرونيــة كــأداة استــرجــاع المعلــومــات
الميكـروفيلمـية: حـيث يتم اسـترجـاع المعلومـات بواسـطة الـرقم الشفـرى )الكودى(
للوثيـقة المطلـوبة بـواسطة أجـهزة تعمل بـالحاسـبات الإليكـترونيـة ويكون لهـا ذاكرة
تخزن فيها الفهارس حيث تتعامل مباشرة مع الطالبين للمعلومات دون وجود وسيط
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بينهمـا إلا فهرست يمثـل حل الشفرة المـستخدمـة حيث تكون الـفهارس مسجـلة على
وسائط مـغناطيـسية ويتـم إعطاء الحـاسب الإليكتـرونى الـرقم الدال علـى التصنيف
الخاص بالوثيقة ومنه يقوم الحاسب الإليكـترونى بمسح الوعاء المسجل عليه البيانات
الببليـوجرافيـة للوثائق ويـتعرف على الـوثيقة المـطلوبة ثـم يعطى البـاحث رقم الفيلم

ورقم اللقطة أو اللقطات التى تحمل الوثيقة المطلوبة.

ويتـم الاتصـال بـالحــاسب عن طـريق نهـايـات الاتصـال المبـاشـر التـى تـوصل
المستفيدين بمركز الحاسب مباشرة.

المـستوى الثـانى: الحاسبـات الإليكترونيـة كمعد للفهـارس والمداخل وطبـاعتها
طـبقاً لمـداخل متفق عليهـا، حيث يقـوم بعملـيات الفـرز والإحصـاء معتمـداً فى ذلك

على البيانات الأساسية للوثائق ونظام التصنيف المصمم مسبقاً.

المـستـوى الثـالث: تــسجيل المـصغــرات الفيلـميــة )الميكـروفـيلم( لمخـرجـات
الحاسبات الإليكترونية من خلال اسـتقبال المعلومات بعد خروجها من وحدة التشغيل
المـركزى بـالحاسب الإلـيكترونـى وتسجـيلها علـى وسائط مـغناطيـسية ثـم تصويـرها
لمحتويات هذه الوسـائط بعد ترجمتها إلى لغة مقـروءة ومفهومة للإنسان سواء كانت
على شكل رسـومات، أو منحنيات كمـا يمكن الاستغناء عن التـسجيل المرحلى الذى
تم على وسائط مغناطيسـية والتصوير مباشرة مـن وحدة التشغيل المركزى للحاسب،
ويـسمى التسجيل فى الحـالة الأولى التسجيل غـير المباشر، أما الـتسجيل فى الحالة

الثانية فيعرف باسم التسجيل المباشر.

وقــد نجح استخـدام الحـاسبـات الإلـيكتـرونيــة والمصغــرات الفيلـميـة فـى حل
مشكلتين:

المـشكلة الأولـى: نتجت عن ازديـاد استخـدام الحاسبـات الإليكـترونيـة بشكل
كبير، فـقد أصبحت مخـرجاتهـا الورقيـة تمثل مشكلـة إضافيـة فى حفـظها وتبـويبها
حـيث يمكن الـرجوع إلـيها عـند اللـزوم، كمـا أن الاعتـماد علـى حفظهـا إليكـترونـياً
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بـواسطة الوسائط المغناطيسية كالأشرطة والأقراص يواجه مشكلة أساسية تتمثل فى
الاضـمحلال المغنـاطيـسى لـهذه الـوسائـط الأمر الـذى يهـدد بضـياع مـا عليهـا من
معلـومات بمـرور الوقـت، إذ أنه من المعروف أن المـواد الممغنطـة تفقد مغنـاطيسـيتها
بتقـادم الزمـن، فجاء نـظام تـصويـر مخرجـات الحاسبـات الإليكـترونيـة على الأفلام
المصغــرة بحيـث يمكن قـراءتهــا واستخـدامهـا وحـفظهـا وفقـاً لأسـاليـب المصغـرات

الفيلمية.

المــشكلــة الثــانيـة: هـى فـرق الـسـرعــة بين مــدخلات ومخـرجـات الحــاسب
الإلـيكتـرونـى، فـمن المعـروف أن الحصـول علـى المعلـومـات المحملـة علـى الأشـرطـة
المـمغنطــة وغــيـرها من الوسـائط الممغنطـة يتم بواسطـة وحدة الطبع التـى تقوم بطبع
هذه المعلومات على ورق، والمشكلة هى أن سـرعة عملية الطبع على ورق أبطأ كثيراً
من إدخال المعلـومات للحـاسب وتحميلهـا على الأشـرطة الممغـنطة. وبـواسطة الـنظام
المــسـمــى Com-Computer Output Microfilm System. أمكـن الحـصـــول علــى
المعـلـومات من الـشريط الممغنط أو من الحـاسب الإليكترونى مـباشرة على شكل من
الأشـكــال الميكروفيلـمية قد يـكون الفيلم الملفـوف مقاس 16مم أو الشـرائح متعددة
الكــادرات وبـسرعـة تسجـيل عاليـة جداً بـالمقارنـة بالـنظام الـتقليدى الـذى يتم فيه
تسـجــيــل هذه المعـلــومات على ورق وبواسطة وحدة الطبع المـشار إليها وتزيد سرعة
تــسـجـيـل مـخـــرجات الحـاسب علـى الميكـروفيلم أكـثر من 20 مـرة عنهـا فى حـالة
الـتسجـيــل بواسـطة وحـــدة الطبع كـما أنهـا تصل إلـى 500 مرة عـن سرعـة وحدة

الرســم.

المؤسسات المستحدثة للمعلومات:
اقتـرن دخـول المـصغـرات الـفيلـميـة الحــاسبــات الإليـكتــرونيــة وغيـرهــا من
تكنولوPيـات المعلومات والاتصـال فى قضية المعلـومات، بظهور مفـاهيم ومسميات
عديـدة لمؤسسـات أو مرافق جديـدة للمعلومـات، قد تختلـف فى الاسم ولكنهـا كلها
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تقـوم بتـحويل المـعلومـات سواء أكـانت أرقـاماً وجـداول ومعادلات فـى البـداية، أم
كلـمات وسـطور وفقـرات فيمـا بعد، إلـى نبضـات إليكتـرونيـة مقننـة تسجـل على
وسائط مـعينة، كالأشرطة والرقائق والأقـراص والأسطوانات، بحيث يمكن استعادتها
كلـها أو بعضها هـى نفسها أو المعـالجات التى أجـريت عليها أو همـا معاً.. فتوضع
مـرة ثانـية علـى الوسـائط التقلـيديـة المطبـوعة كـالبـطاقـات والأوراق، أو الوسـائط
الحـديثــة المتقـدمـة كــالمصغــرات الفيلـميــة )الميكــروفيلـم( والمصغـرات الـبطـاقيـة
)الميكـروفيش(، وهـذه المستـرجعات جـميعاً الـتقليديـة والحديثـة، تقوم علـى الأرقام
والجداول والـسطـور والفـقرات، ويمـكن التعـامل معـها بـالنمـط المألـوف فى الـقراءة

والبحث مثل الكتب.

وأسـفرت التـطورات الـراهنة فـى تكنـولوPيـا المعلومـات عن ظهـور مؤسـسات
مـستحدثة للـمعلومات، تتجـاوز أسلوب التصمـيم والتشغيل والتخـزين والاسترجاع
بالأسـاليب التـقليديـة اليدويـة والميكـانيكيـة فى المكـتبة والأرشـيف، وتتميـز عنها
بالسـرعة والدقة والفـورية، وسهولة الاستخـدام، والاعتماد الأساسـى على الحاسبات
الإليكترونيـة مع الاستفادة بتـكنولوPيـا الاتصالات عن بعـد )الاتصالات الـسلكية
واللاسلكيـة( التقليـدى منها: كـالتليفـون والتليكـس.. والمستحـدث كالفـاكسميل،
كـما تـستفيـد هذه المـؤسسـات الاختـزانيـة الإليكـترونـية الحـديثـة من بـعض أنظـمة

الاتصالات الراهنة كالأقمار الصناعية وشبكات الميكروويف..

وأبرز هذه المؤسسات الآن هى: قواعد المعلومات  Data Base وبنوك المعلومات
Data Bank، مـــرافـق المعلـــومـــات Information Utility وشـبكـــات المعلـــومـــات

.Information Networks

والوحدة التكوينية الأولى لكل هذه المؤسسات أو المرافق المعلوماتية الجديدة هو
.Machine Readable File ًملف البيانات المقروءة آليا

والملف  File أساسـاً هو مجمـوعة من المـواد المكتـوبة بخـط اليد أو علـى الآلة
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الكاتبة، أو المطـبوعة، أو أى معلومـات مرتبة فى تـرتيب منهجى، كمـا يعنى خزانة
أيـضاً أو ملف، أو صنـدوق أو حافظـة أو أى وسيلة مخـصصة لحـفظ المواد المـذكورة
فيمـا سبق، ويسـتخدم مـصطلح الملف فـى الأرشيف بمعـنى مجـموعـة متجـانسـة من
التسجـيلات أو أى وثائق أخـرى محفوظـة معاً فـى ترتيـب معين، تسـتخدم أسـاساً

لوصف الوثائق الجارية.

أى أن التسجيلات جمع تسجـيلة، والتسجيلة تعنى هنا المعلومات المسجلة فى
الملف والتـى تـصف عمـلاً ببليـوجـرافيـا محـدداً مثل تـسجيلـة فهـرس، وفـى مجـال
الحاسبات الإليكترونية يعنى المصطلح مجموعة من عناصر البيانات أو الحقول مقننة
الـشكل والمحتوى، ذات اسم وتعامل كـوحدة واحدة ويتعلق بعـضها ببعض، وتختص
بـنشـاط معين مـثل السجـل الخاص بـأية بـيانـات عن مـادة مفـهرسـة والمحفـوظ فى

الحاسب.

كـما تعـنى التـسجيلات أيضـاً وحدة المعلـومات المحفـوظة فـى شكل كتـابة أو
المطبوعات أو المـرمزة. ومجموعة عناصر البيـانات تشكل الوحدة، كما أن السجلات
)التسجيلات( تشكل الملف. وعموماً، فالتسجيلـة أو القيد تعنى المجموعة الكاملة

للمعلومات التى تشير إلى مادة محددة فى الملف.

أمـا ملف الـبيـانـات المقـروءة آليـاً Machine Readable File وهــو ملف غيـر
تقليـدى بمعنى أنه غيـر مطبوع، ولا يمكـن قراءته بالعـين المجردة بل بواسـطة الحاسب
الإليـكترونـى، أنه ملف إليكتـرونى، أو مـلف محسب، فـيقوم أيـضاً علـى عدد من
التـسجيلات المتجـانسـة فى تـسلسل واحـد بصـرف النـظر عـن عدد الحـروف فى كل
تـسجيلـة، كسطـور تزيـد أو تنقـص عن كل شخص فـى سلسلـة من الأشخـاص تبلغ
الآلاف أو مئـات الآلاف وقد يـتمثل فـى شريـط أو قرص أو غـيرهـما مـن الوسـائط

الإليكترونية.
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وملف البيانـات المقروءة آلـياً هو المـكون الأساسـى لبنوك ومـراصد المعـلومات،
وباقى المؤسسات الاختزانية الإليكترونية الجديدة.

بنوك ومراصد المعلومات:
وتقـوم على عـدد غيـر قليل من المـلفات بـاعتبـارها أجـزاء وظيفيـة فى نـظام
متكامل. وكذلك المراصد والبنوك فى البداية غير المباشرة Off Line تتطلب منذ كل
استخدام وضع بـرنامج لاستـرجاع الـبيانـات المطلوبـة، والانتظـار حتى تـأتى نـتيجة
المقـابلة بين البرنامج والمختزنات. أما الآن فإن أكثر البنوك والمراصد أصبحت مباشرة
On-Line فتسترجع البيانات عنـد الاستخدام، ويتم الحوار مباشرة بين المستفيد وبين

المختزنات حسب النظام الموضوع.

وهـنا ينبغى أن نفـرق بين مرصد المـعلومات، أو المرصـد الببليوجـرافى أو قاعدة
المعلومات.. وبين بنك المعلومات.

:Data Base قاعدة المعلومات
وقد يطلق عليها كما سبق المرصد الببليوجرافى، أو مرصد المعلومات.

وهى نتاج التحـسيب الببليوجـرافى، الذى يكتفـى فيه بتسجيل بيـانات معينة
عن كل كـتاب، وهـى البـيانـات التـى تضعهـا المكتبـات عادة فـى شكل فـهرس أو
ببـلوجـرافيـة. وتبلغ هـذه البـيانـات لكل كتـاب بضع مئـات من الحـروف كمـا فعلت
مكـتبة الكـونجرس وغيـرها من المكـتبات فـى البلاد المتقـدمة، والمختـزنات فـى هذه
الحـالة يمكن أن تـسمى Xفهـرس إليكترونـىZ أو Xفهرس محـسبZ، وهو يقـوم مقام
الفهـرس البطـاقى أو الفهـرس المطبـوع، الذى يـبلغ فى بـعض المكتـبات عـشرات أو

مئات المجلدات.

وتتـعدد تعـريفات قـاعدة المـعلومـات.. أو مرصـد البـيانـات ولكنهـا تتفق مع
المفهوم السابق: فالـدكتور حشمت قاسم يعرفها بـأنها Xمرفق معلومات مهمته رصد
الـبيـانـات الإرشـاديـة التـى تـكفل لنـا القـدرة علـى تـتبع الـوثـائق واستـرجـاعهـا،
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ومـدخلاتها تتـمثل فى جهـود مؤسـسات التـكشيف والاستـخلاص، الحكوميـة وغير
.Zالحكومية، وهى مواد يتم اختزانها فى شكل قابل للاسترجاع

ويرى عامر إبـراهيم قنديلجى أن قاعدة المعلـومات هى: Xملف المعلومات الذى
يقرأ آلياً ويمكن الوصـول إليه بواسطة الحاسب. وهى أسلـوب فنى مستحدث لتخزين
واسترجـاع المعلومـات فى الحـاسب بشكل هـيكلى متـرابط ويحتـوى بنك المعلـومات
عـلى قاعـدة للبيانـات أو مجموعـة من قواعـد البيانـات، للربـط بين مداخل بـيانات

.Zمتعددة

ويعرفها الدكتور محمد محمد الهادى بأنها: Xمستودع مشترك للبيانات التى
تبنـى عليه أى منـظمة قـراراتها وأنـشطتهـا وبرامجهـا. وبهذا المفـهوم تحتـوى على
قاعدة بيانـات قد تتمثل فى التنظيمات التقليـدية المتاحة فعلاً كالمكتبة والأرشيف،

ولكن المفهوم الحديث لقاعدة البيانات قد يتعدى المفهوم السابق..

وبذلك تعرف قـاعدة البيانـات بأنها ملـف البيانات التـى تنظم بطريقـة منطقية
مناسبة حتـى تساعد بطريقـة فعالة فى تحديث وصـيانة وتخزين البيـانات كما تسهم
فى سـرعة استـرجاع كل أو بعـض البيانـات المختزنـة بغية تـوفيرهـا لأداء نشاط أو

غرض معين.

وعادة توجـد قاعدة البـيانات كملف معلـومات مسجل فى الـشكل المقروء آلياً
علـى شريـط ممغنط. وتـنمو قـواعد الـبيانـات من حيـث العدد والنـوع وتشتـمل على
مصـادر هامـة للبيـانات المـرجعية الـتى تغطـى مجالات مخـتلفة كثـيرة وتنـدرج هذه

القواعد تحت ثلاثة أنواع رئيسية كما يلى:

1- قواعـد بيانـات ببليوجـرافية الفهـارس المكتبيـة مثل قاعـدة بيانـات مارك
MARC وهو الفهرس المقروء آلياً والذى تعده مكتبة الكونجرس الأمريكية
وتـستعـين به معظـم المكتـبات الأمـريكيـة وكثـير مـن المكتـبات الأوربـية.
ونـظام الفهـرس الموحـد لجامعـة كاليفـورنيا بـالولايـات المتحدة الأمـريكية،
O.C.I.C وقاعـدة البيانـات الببليـوجرافيـة لمكتبـة كلية أوهـايو الأمـريكية

الذى تشترك فيه أكثر من 1600 مكتبة أمريكية.. إلخ.
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2- قواعـد بيانات ببليوجـرافية للكشافـات والمستخلصات مثل قـاعدة بيانات
المجلـة النفسيـة الأمريكيـة وقاعـدة بيانـات الأعمال Labordoc للـدوريات
والوثائق فى مجال العلاقات العمالية وأوضاع العمل والضمان الاقتصادى
والاجتمـاعى والتـدريب والسـكان وتشـريعات الـعمل التى تـبحثها مـنظمة
العمل الـدوليـة، وقاعـدة بيـانات الـدوريات فـى مجـالات العـلوم والإدارة
وقـاعدة بيـانات الـتربيـة ERIC التى يـصدره المـعهد القـومى للـتربيـة فى
الـولايات المتـحدة، وقاعـدة بيانـات مستخلصـات اللغة والعـلوم السلـوكية

.Sociological Abstracts التى تنتجها شركة المستخلصات الاجتماعية

3- قـواعد بيانـات الحقائق والإحصـاءات مثل قاعـدة بيانات الـسكان والموارد
الـبشرية أو القـوى العاملة التـى تتوافر لكـثير من أجهزة الإحـصاء وقاعدة
بـيانات نظم ديـر Dare التى تعدهـا منظمة اليـونسكو الدولـية والتى تجمع

بين قواعد بيانات الكشافات والعاملين ومؤسسات العلوم الاجتماعية.

ومـن الملاحظ أن هـذه الأنـواع من قـواعـد البيـانـات تـنتجهـا أجهـزة حكـوميـة
ومنـظمات أكـاديمية ومـؤسسات تجـارية، وتبعـاً لذلـك بدأت كثيـر من المنظمـات فى
إنـشاء مـراكز مـعلومـات تجمع بيـانات تلائـم اهتمـامات العـاملين بهـا. وتسـتخدم
الحـاسبات الآلـية المركـزية لتجهيـز الأنشطـة الممغنطـة فى إجابـة أسئلة واسـتفسارات
الباحـثين أو قد تتـداول بيانـات القاعـدة عن طريق شـبكات نقل المعلـومات بـواسطة

النهايات الطرفية Terminals وخطوط الاتصال من بعد.

بنوك المعلومات:
وهـــى نتـاج عـمليــة التحـسيـب غيــر البـبليـوجـرافـى، وقــد سبق الـتطـبيق
الببليوجرافى بعقد كامل على الأقل، كما قفز فى السنوات الأولى للثمانينيات قفزة
هائلة، وهـو بعكس قواعد البيـانات لا يختزن بيانـات عن الكتاب )أو أى وثيقة أو
مصدر آخر للمعلومات( ولكنه يختزن المعـلومات ذاتها التى يحتويها الكتاب، وهو
بهذا المعنى تحـويل للكتاب من الشكل التقليدى إلـى الشكل الإليكترونى المحسب،
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ومـن الطـبيعـى فـى الـوقت الحـالـى علـى الأقل، أن نـوعيـات معـينــة من الكـتب،
ونوعيـات معينـة من المعلومـات، هى التـى تستغـرق كل تطبيقـات هذا الـتحسيب،
بسبب التكاليف العالية التى يتطلبها حتى باحتساب التكلفة للحرف سنتاً واحداً.

أى أن بنك المعلـومات هـو: Xمرفق معلـومات مهمـته الأساسيـة هى استـرجاع
الحقـائق والمعـطيـات الـرقميـة التـى تحتـاج إليهـا لـتلبيـة حـاجـة إعلاميـة مبـاشـرة،
ومدخلات بنوك المعـلومات تتمثل فى نتـائج  جهود ما يسمى بمـراكز البيانات، وهى
مؤسسات تـتناول البيانـات والمعطيات والنتـائج الخام أو المجهزة تجهيـزاً جزئياً حيث
يـتم اختزانها بشكل قابل للاسترجاع، وهو يعتمد على الحاسب الإليكترونى، ويشبه

كتاب الحقائق الذى نلجأ إليه التماساً لحقيقة معينة.

وهذا المرفـق المعلوماتـى - بنك المعلومـات - هو عبارة عـن Xخزين كاف وواف
من البيانات المـأخوذة من مجموعـة المصادر والأوعية الـناقلة للمعلـومات والمحفوظة
فى جهاز أو أجـهزة تخزين ومعالجـة آلية )عادة( ويمكن الاستـرجاع أو الاستفادة من

هذه البيانات المحفوظة والمخزونة عند الطلب ووفق طرق الاسترجاع المعروفة.

وعلـى الـرغم من أن مـصطلح بـنك المعلـومـات يمكن أن يـطلق علـى مجمـوعـة
البيـانات والوثـائق المختلفة الـتى تجمع وتنظـم وتستخدم بـالشكل الورقـى التقليدى
اليدوى، أى دونما حاجة إلى وجـود جهاز أو أجهزة الحاسب الآلى. فقد يكون أرشيف
المعلـومـات الـورقــى بنك المعلـومـات مثلاً. إلا أن هـذا المفهـوم وهـذا الـتعبيـر )بنك
المعـلومـات( ارتبط وعـاصر ظـهوره ظـهور أجـهزة الحـاسب الآلـى واستخـدامهـا فى

تخزين المعلومات واسترجاعها.
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فقد مر بنك المعلومات الحديث بثلاث مراحل من التطور هى:

المرحلـة الأولى: وتتـمثل فى بـنك المعلومـات التقليـدى اليدوى الـذى تعرض فيه
البـيانات بـأسلوب يـدوى لا تدخل فـيه أساليب المعـالجة المتطـورة ومعظم البيـانات فى

الملفات والسجلات كما هو مبين فى الشكل التالى:

مدخلات البيانات
يدوياً

الإنتاج اليدوى
للمخرجات

)المعلومات(

تجميع البيانات طبقاً
للوظيفة

تنظيم البيانات خلال
الملفات والسجلات

المـرحلة الـثانـية: وتـتمثل فـى مراعـاة أسلوب المـلفات والـسجلات التقلـيدى،
وأسلوب تحلـيل النظم والمعالجة المتطـورة، وفى هذه المرحلة يقـسم بنك المعلومات إلى
أجـزاء فى الملفـات والسجلات من خلال مـدخل النظـم والعلاقات المتـداخلة لـلملفات

وفى هذه المرحلة قد لا تستخدم الآلية بتوسيع كما فى الشكل التالى:

المدخلات

تجميع البيانات طبقاً للوظيفة
وتنظيمها خلال الملفات اليدوية

المخرجات 

تجميع البيانات بواسطة النظم
وتنظيمها بواسطة الملفات الآلية

الإنتاج الآلى للمعلومات
المقروءة بشرياً

تحويل البيانات فى
الشكل المقروء آلياً

- الدعم اليدوى للملفات الآلية

الإنتاج اليدوى للمعلومات مدخلات البيانات اليدوية

ومن هاتين المرحلتين ظهرت عدة مشاكل يمكن تلخيصها فيما يلى:
1- أن بنك المـعلومـات لا يعتبـر وحدة أو كـيانـاً ذاتيـاً. والكـيانـات السـائدة

والمسيطرة على بنك المعلومات التقليدى تتمثل فى الملفات والسجلات .
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2- يـؤدى بنك المعلومات فى مرحلـة التطور الثنائية تخـزينات إضافية بإدخال
تقسيمى الملفات اليدوية والملفات الآلية.

3- افتقاد الرقـابة على بنـك المعلومات بما يـؤدى إلى تزايد وتكـدس البيانات
غير المطلـوبة. فالبيانات هى التى تخـزن فقط فى بنك المعلومات، وأما ما

ينتج منها من معلومات فلا تجد مكاناً فيه.
4- أن أمـن الملف فــى شكله الـطـبيعـى هــو الأسلـوب المــسيـطــر علـى بـنك

المعلومات بينما يهمل إلى حد كبير أمن البيانات ذاتها.
5- مدخلات ومخرجات بنك المعلومات ترتبط بالملفات المعنية فقط.

6- عـدم تــوفيـر المعلـومــات من بـنك المعلـومـات كحـصيلــة مبـاشـرة لمـوارد
المعلومات.

المرحلـة الثالثـة: وتتمثـل فى بنك المعلـومات المتطـور الذى تـصبح فيه عنـاصر
الـبيـانـات المــداخل والمكـونـات الأســاسيــة له لا الملفـات والـسجلات. أى أن بـنك
المعلـومـات يمثل تجـميعـاً كـامـلاً لكل عنـاصـر البيـانـات، بغض الـنظـر عن وسـائل

التخزين أو تنظيم الملفات والسجلات.
وباسـتخدام هذا المـدخل يصبح فى الإمـكان التغلب علـى كل المشاكل الـسابقة
والمتصلـة بتوجيـه بنك المعلومـات تجاه الملف والـنظام فحـسب، والشكل التـالى يمثل

بنك المعلومات المتطور:

المخرجات المدخلات

التحكم فى عناصر البيانات
كمكونات أساسية

الاستـقـلال عن وســائـط الـتـخـزين
أو التنظيم

بنك المعلومات المتطور = تجميع شامل
لكل عناصر البيانات.
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ويلاحظ أن اطار بنك المعلومات المتطور يتجه نحو البيانات أى:

المدخلات                   البيانات                   المخرجات

بعكس الوجه التقليدى لبنك المعلومات الذى يركز على المعالجة أى:

المدخلات                   المعالجة                    المخرجات

معايير إنشاء بنك المعلومات:
نظـراً للتكالـيف الباهظـة لعملية تحـسيب المعلومـات أو تخزينهـا واسترجـاعها
بواسطة الحاسـبـات الإليكتـرونية، وضعت عدة معايير لعملية التحسيب الكامل، أو
الـــتـخــــزيـن الـــكــــامــل للــبـيـــانــات والمـعـلــومـــات، وليـس مجــرد الـتحـسـيب

الببليوجرافى لها:

ففى المقـام الأول: يطبـق هذا النـوع من التحـسيب علـى البيـانات ذات الـصفة
المتجددة بالمقياس الزمنـى، ولاسيما إذا كان المستفيدون مـن هذه البيانات، حريصين

على تلقيها فى أحدث صورة حقيقية.

وفى المقـام الثـانى: لا بـد أن يكـون هنـاك استخـدام كثيف وهـام من الـناحـية
الكـمية والنوعـية للبيانـات والمعلومات التـى يتم تحسيبهـا، يبرر التكـاليف الكبيرة
لإنشـاء بنك المعلـومات وصـيانـته، بحيث تكـون التكلـفة معقـولة فـى مواجهـة هذا

الاستخدام.

الأطراف الأساسية لاستخدام بنك المعلومات:
يـوضـح الـدكتـور سعـد الهجـرسـى فـى تقـريـر دراسـى عـن بنـوك المعلـومـات
الخـارجيـة- نشـره فـى العـدد الثـانـي من مجلـة عـالـم الكتـاب - الإطـار الأسـاسـى
وعنـاصر التكلفة التى ينبغـى أن تؤخذ فى الاعتبار عنـدما يتم الاستخدام من جانب

البلاد النامية لبنوك المعلومات الموجودة فى البلاد المتقدمة وهى:

1- أصـحــاب الامـتيــاز: فلكـل بنـك معلــومــات ســواء كــانـت المعلــومــات
ببلـيوجـرافيـة أم غيـر ببلـوجرافـية جـهة أنـشأت هـذه المعـلومـات، تتـولى
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الاختيـار والـتجهيـز ووضع الـنظـام الخـاص بـالاختـران والاستـرجـاع، ومـا
يسـتتبع ذلك من نفقات تبلغ ملايين الدولارات، فإن حقوقه تتمثل فى عدة
أمور، فى مقدمتها بالنسبة لنـا نحن فى البلاد النامية: أنه يتقاضى مبالغ
مـن المستفـيد عنـد كل استخـدام لتلك المعلـومات، وقـد جرى العـرف على
تقديـر هذا المبلغ حسب وقت الاتصال الإليكترونى، يضاف إليه مبلغ خاص

لكل استخلاصة تخرج من البنك عند الاتصال.

2- وسطاء المعلـومات: فمـنذ أواخر الـستينيـات وحتى الآن، نـشأت وازدهرت
تجـارة المـعــلـومـات فـى أمريـكا وأوربـا، وأصبح مـن الممكن لـلوسـطاء أن
يحصلوا من المنتـجـيـن أصحاب الامتياز على ملفات أو مراصد المعلومات
التى أنـشؤوهـا، ويـقـــومــون هـــم بتسـويق هذه المعلـومات طـبقاً لاتفـاقية
خـاصـة بـينهـم وبين أصحـاب الامـتـيـــاز أو المـنتجـين، ولعل أشهـرهـا فـى
Zشـركـة راديـوX وفـى أوربـا ،ZلـوكهيـدX الـولايـات المتحـدة الأمــريكيـة
الـسويـسريـة، وتطلـب الجهة الـوسيطـة من المـستفيـدين: حـقـــوق أصحاب

الامتياز السابقة إلى جانب وقت الاتصال الإليكترونى.

3- ناقلـو المعلومـات: ففى وقت مـا تنامت إمكـانات الحاسـبات الإليكتـرونية
فى اخـتزان المعلـومات الـببليـوجرافـية وغـيرهـا واستـرجاعـها، وإمكـانات
الاتصـال عن بعـد، وأمكن اسـتثمـارهـا بنجـاح كبيـر فـى نقل المعلـومـات
المخزنة إليكترونياً للمستـفيدين، حيث هم، مهما بعدت أماكنهم عن موقع
أصحـاب الامتيـاز أو الوسـطاء، وظهـرت شركـات كثيـرة لهذا الغـرض فى
أمــريكــا وأوربــا للـنقل الــدولــى معـتمــدة علــى الكــابلات الـسلـكيــة
والميكروويف، وعلـى الأقمار الصناعيـة، بل إن بعض أصحاب الامتياز أو
الوسطاء هـم الذين يتولـون هذه الوظيفـة لحسابهم الخـاص، كجزء لا يتجزأ

من نظام المعلومات نفسه.
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نماذج عربية وعالمية لبنوك المعلومات:
ومن أبـرز النماذج فـى مجال بنـوك المعلومـات على المـستوى العـالمى خلال ربع
القرن الأخير بنك معلومات جريدة النيويورك تايمز الأمريكية، وعلى المستوى العربى
نجـد نموذجاً طموحاً يـوظف تكنولوPيا المعلومـات من أجل أغراض التوثيق الإعلامى
بعامـة، وتوثـيق المعلومـات الصحفيـة بخاصـة وهو بـنك المعلومـات الخاصـة بمؤسـسة

البيان الصحفية بدبى.

1- بنك المعلومات التابع لشركة النيويورك تايمز الأمريكية:
وهـو مـن أضخم وأشهـر بنـوك المعلـومـات فـى العـالم، وكـان يـسمـى قبل عـام
New York Times Information Bank Zبنك نـيويورك تايمـز للمعلوماتX :1975
إلا أن اسمه الآن تغير إلى بنك المعلومات The Information Bank حينما توسع فى
أعمـاله وبدأ يتـسع فى تـكشيف واستـخلاص الأخبار والمقـالات الموجـودة فى جـرائد
ودوريات أخـرى غير نيويورك تايمز، والتى يصل عددها الآن إلى ستين جريدة ومجلة

بين يومية وأسبوعية وشهرية وفصلية.

يعد من أعــظــم وأحـسـن نظم الاسترجـاع لمحتويات الدوريـات العامة من حيث
دقة العـمل والاستخلاص. حيث كـان يجرى تكـشيف واستخلاص الأخبـار والمقالات
فى جـريدة نيويـورك تايمز، وأيـضاً صحف أخرى هـى: بيزنيـس وويك، لوس أنجلوس
تايمز، وول ستريـت جورنال، والواشنطون بوست قبل مـرور 48 ساعة على نشرها فى
دوريتها الأصليـة أما بقيـة الدوريات الـستين، فهى تـستغرق مـا بين أربعة وخـمسة
أيام حتى يتم تكشيفها بمـواصفات مستمدة من مكنز خـاص بـ Xنيويورك تايمزZ أما
النص الكامل للمـادة فيتم إنتاجه على هيئة مصغرات فيلمية )ميكروفيلم( للجريدة

بشكلها الطبيعى، وعلى مصغرات بطاقية )ميكروفيش( لكل مقالة وحدها.

وكانت محتـويات البنك متاحـة لمن يطلبها بـالاتصال غير المبـاشر، حيث تنتقل
الـبيانـات إلى الـسائـل مكتوبـة، أو ينتقل هـو إليها فـى مقر البـنك. ومتاحـة أيضاً
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بالاتـصال المـباشـر فى أى مكـان حيـث تصل البـيانـات على مـنفذ  Terminal أمام
السائل الذى يكون قد أرسل استفساره بنفس الاتصال المباشر، وهذا الاتصال المباشر
متـاح منذ الأعداد الخـاصة بعام 1969، وذلـك بالنسبـة لمستخلصـات الستين دورية

الأخرى.

ويـغطــى البـنك الأحـداث الجـاريــة والأخبـار والمقـالات العـامــة التـى تـتعلق
بـالسياسة، والاقتصاد، والدبلـوماسية، والشئون الثقافيـة، والاجتماعية. كما يغطى
أيضاًً الإعلانـات بشرط أن يكون فيهـا قيمة إخبارية، أو تـتعلق ببحوث جديدة. كل
ذلك متمـثلاً فى أوعـية الفـكر الـتى حـددتها شـركة نـيويـورك تايمـز فى الـدوريات
العـامة، وبالـتحديد فـى جريدة نـيويورك تـايمز بصفـة رئيسيـة، وأربع دوريات أخرى
تليهـا فى الأهـمية تم بـيانهـا سابـقاً، ثم 55 دوريـة أخرى مـنها الـدوريات العـامة،
والمتخصصة فى إدارة الأعمال، والشئون الخارجية، والعلمية. البعض منها أسبوعى،

والبعض شهرى أو فصلى.

واحتـوى الـبنك علـى مختـزنـات إلـيكتـرونيـة بهـا المعلـومـات الـببليـوجـرافيـة
والمـستخلصـات المعدة مـنذ عـام 1969 مع بعض البـيانـات المختـارة من الـدوريات
والجرائـد الأخرى، كمـا تحوى هـذه المختزنـات: الكشـافات، والمكنـز، وبدأ الـبنك فى
التخطـيط نحو البـدء فى التكـشيف. والاستخلاص الإليكـترونى لمحتـوى الدوريات
التى يهتم بها اعتباراً من عام 1969 إلى الخلف )ما قبلها(.. وأبرز الخدمات التى

يقدمها بنك معلومات نيويورك تايمز:

1- خدمـات الاتصـال المبـاشر لأكـثر مـن 200 مشتـرك فى الـولايات المـتحدة
الأمريكـية، وأمـريكا الـوسطـى، والبـرازيل، خلال منـافذ، وبـواسطتهـا ثم
استرجاع ملخصات للمواد المختزنة، أما نص المادة نفسها فيحال إليها فى

المصغرات البطاقية.

2- إتـاحة قـوائم ببلـيوجـرافيـة بالاتـصال المـباشـر وتتـكلف السـاعة فـى هذا
الاتصال 45 دولاراً.
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3- إتاحـة جميع مـواد نيويـورك تايمـز على هـيئة مـصغرات بـطاقيـة تصـدرها
شـركـة Microfilming Corporation of America وتـوزع علـى المـشتـركين
مرتـين فى الأسـبوع، ويـتيح البنـك الفرصـة للحصـول على هـذه البطـاقات

المصغرة باشتراك سنوى قيمته 450 دولاراً.

4- خدمات التصوير.

5- الخدمات المرجعية.

6- خدمات التدريب على استعمال المرصد.

2- البنك العربى للمعلومات الخاص بمؤسسة البيان للصحافة )دبى(:
وقد أنشأه مركز أبحاث الـشرق الأوسط فى مؤسسة البيـان للصحافة والطباعة
فـى دبى بـدولة الإمـارات العربـية المتحـدة وذلك بقصـد تجميع معلـومات عـن العالم
العـربـى بمـختلـف أقطـاره بحـيث تـشـمل: المعلـومـات الـسيــاسيـة والاقـتصـاديـة
والاجتمـاعيـة والفكـريـة، وتصـنيفهـا وتحـديثهـا بــاستمـرار، ووضعهـا فـى خـدمـة
المـستفيـدين منهـا داخل الـوطن العـربى وخـارجه، بـاستـخدام وسـائل التكـنولـوPيا
الحديثة فـى تخزين المعلومـات )الحاسب الإليكتـرونى( ووسائل الاتصـالات المعتمدة
فـى نقل المعلومات بواسطة شـبكات الاتصال العالمية، وتـسهيلات الأقمار الصناعية
وتضمنت الخطة الأساسية للمشروع أربع قواعد بيانات تعمل معاً، بصورة متكاملة،

وهى:

)أ ( قاعدة بيانات قـطرية لغرض توفير معلومات أساسية عن كل قطر عربى،
بـحيث تـشمل مـسحـاً كـاملاً لـلقطـر فـى مـختلف المجـالات، وتـستـخلص

البيانات المختزنة فيها من مختلف المصادر الرسمية العربية والمستقلة.

)ب( قاعدة بيـانات مؤسسات، بهـدف تقديم تعريف مكثف يـتضمن أكبر قدر
من المعلـومات المـتاحـة عن مختلف المـؤسسـات العامـلة علـى المستـويات
القطرية والإقلـيمية والقومـية، وتتضمن هـذه المؤسسات الـشركات بمختلف



تكنولوPيات المعلومات والاتصال 288

أنشطتهـا الاقتصادية والمصـارف، والجامعات، والمعاهـد، ومراكز البحوث،
ودور النـشر، والاتحـادات المهنيـة، المؤسـسات الإعلاميـة، وجمعيـات النفع
العام، وغرف الصناعة والزراعة والتجارة، والنوادى، والمنظمات الشبابية.

)جـ( قاعدة بيانات الشخصـيات، وذلك من خلال توفير دليل عن الشخصيات
الـعربـية المـساهـمة فـى الحيـاة العـامة فـى العـالم الـعربـى، بحيث يـشمل
مسـتويـات متعـددة من الـشخصيـات، ولا يقتـصر علـى من هـم فى القـمة

فقط.

ولـظروف تتـصل بالإمكـانيات المـادية المتـاحة تم الـتركيـز على إنـشاء قـاعدة
بيانات واحدة، هى قـاعدة البيانات الصحفية وأجل العمل بقواعد المعلومات الأخرى
إلى مراحل لاحقة، ومما أكد عليه هذا المشـروع ألا يتضمن نصوصاً طويلة كاملة، بل
خلاصات مكـثفة لهـا، بحيث يـستبعـد من هذه الخلاصـات التكـرار والمقدمـات غير
الـضروريـة، والإضافـات التـى لا تشكل جـزءاً من المـعلومـة، وبشـرط عدم المـساس
بجـوهــر المعلـومـة، والمحــافظـة علــى محتـواهــا، كمـا ورد فــى المصـدر الأصلـى
بتفصيلاتها. وشمل المشروع الأقطار جميعاً دون استثناء، وبقدر واحد من الاهتمام،

واستخدم المشروع اللغة الإنجليزية لغة له.

Bibliographic Utilities :ثالثاً: المرافق الببليوجرافية
وقد أمـكن لبعض المـراصد البـبليوجـرافية )قـواعد المعلـومات( بـصفة خـاصة،
وبـواسطة تكـنولوPيـة الاتصالات الـسلكية واللاسـلكية، التـى تمزج فيهـا استخدام:
التليفـون والفاكسميلى وكابـلات الميكروويف والأقمار الصناعيـة والنهايات الطرفية
لأجهزة الحاسب الإليكترونـى فى إرسال المعلومات المختزنة واستيعابها عبر مسافات

بعيدة داخل الدولة الواحدة وخارجها.

أمكن لهـذه المراصـد أن تتيـح مختزنـاتها فـى الوقت نفـسه، فى مئـات المواقع
وآلافها، التى تبعد عن الموقع الرئيسى مئات الأميال وآلافها، بحيث أصبحت تشبه
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فى تـوزيعهـا للبـيانـات، المرافـق المألـوفة فـى توزيـع الماء والـغاز، فـأطلقـوا عليـها
.Zالمرافق الببليوجرافيةX

ويعـرف المــرفق البـبليـوجـرافـى Bibliographic Utility بـأنه المـؤسـسـة التـى
تستخـدم وتحتفظ بمراصـد البيانـات الببليوجـرافية للبـحث على الخط المبـاشر، وتقدم
هذه المؤسسة بناءً علـى ذلك البيانات المعتمدة على الحاسب الآلى لأى مستفيد مهتم
بالخدمـة، وفى هذه الحـالة فإن المـرافق الببليـوجرافيـة تقدم لنـا إمكانيـة التعامل عن
طـريق مراكز الخدمات الـببليوجرافية، )وهـذه وتلك تشملها الشبكـات التى ستناقش

خلال الصفحات التالية( ومن أمثلة هذه المرافق الببليوجرافية:

(OCLC) أ ( الفهـرس المحسـب بمركـز المكتبـات للـبحث علـى الخط المبـاشر(
والمـوجـود فـى أوهـايـو، ويـضم هـذا المـركـز فـى الـوقت الحـاضـر أكثـر من
)2500( مشتـرك من المكتبات الأكـاديمية والعامـة والمتخصصة بـأمريكا،
فضلاً عـن وجود مـشتـركين من دول الـعالـم مثل استـراليـا وكنـدا وفنلـندا
والمكسيـك وبريطانيـا وألمانيا الغـربية، وتضم قـاعدة المعلومـات هذه، أكثر
من عشرة ملايين مدخل، ويوفر المركز حالياً ستة نظم فرعية وهى: الفهرسة

وتبادل المطبوعات وضبط الدوريات والتزويد وخدمات عامة والإعارة.

)ب( شبكات معلـومات مكتبات البحوث (RLIN) فـى واشنطن وهذه الشبكة
تملكهـا مجموعة مكـتبات البحوث (RLG) وهـى هارفارد وييل وكـولومبيا
والمـكتبة العـامة بنيـويورك، ومن أهـدافها تنـمية المجمـوعات تعـاونياً، مع
المشاركـة فى تـبادل المصـادر لتجنـب التكرار غـير الضـرورى فى التـزويد،
ولتـأسيس نـظام مـوحد بـالحاسـب الآلى لـلخدمـات الببلـيوجـرافيـة بمكتـبة

الكونجرس نفسها.

:Information Networks رابعاً: شبكات المعلومات
استخدم مصـطلح شبكات المعلومـات للدلالة على مفهـومين مختلفين إلا أنهما

يرتبطان فيما يتصل بعملية توصيل المعلومات.
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المفهوم الأول الكلاسيكى: أو الأقدم الذى ظهـر فى إطار التعاون بين المكتبات
وخاصة فى الـدول المتقدمة وقـصد به المشاركـة فى المصادر والجهـود لتقليل تكاليف
تكرار المجـموعات والتـسهيلات خلال اتفاقـات التعاون والـتنسيق بين المكـتبات فى

مجالات التزويد والإعارة والفهرسة.. إلخ.

فالمكتبات قد أنشئـت وطورت كوحدات منفصلة ذات أهـداف مختلفة ومتنوعة
ترتبط بـالجهات المنظمة لها. عـلى أن هذه المكتبات بدأت فـى تطوير علاقات تعاون
فيمـا بينـها إلـى الحد الـذى لا يتعـارض مع المتـطلبـات المحلـية. وبـذلك استنـبطت
علاقات تـنظيمية جـديدة لتسهيـل المشاركة فـى الموارد عن طريق نـظم المعلومات أو
النـظم المكتـبية وهـى أدوات شبكـات نقل المعلومـات التى تهـدف إلى وصل مكـتبة
بأخرى خلال نظم اتصال بين المكتبات حيث إن المـشاركة تعنى استفادة أحسن بالمواد
المتاحـة وتنشـر قاعـدة أكبر لخـدمة الاحـتياجـات المختلـفة وتكفـل ترشيـد العمـليات

اقتصادياً لتحسين الأداء.

أما المفهـوم الثانى المـعاصر والذى اسـتفاد وتأسس عـلى التطورات الـراهنة فى
تكنـولوPيـا المعلـومات والاتـصالات، فـيعتبـر شيئـاً جديـداً ومختلفـاً عن أسـاليب
التعـاون بين المكتبـات، فشبكـات المعلومـات وفقاً لهـذا المفهوم تعنـى: Xالتوزيع أو
البث خلال وسـائل الاتصال من بعد Telecommunication )أو الاتـصالات السلكية
واللاسـلكية( لخدمات المعلوماتZ، وهى تعنـى أيضاً الاعتماد بدلاً من الاستقلالية،
كما يقـصد بهـا العلاقة الـعضويـة فى اتخـاذ القرار بـدلاً من المسـئوليـة الفرديـة فى
ذلك. كما أن مـسئوليـاتها متـداخلة ومـترابطـة بدلاً من المـسئولـية المحليـة فحسب،

وبذلك فإن أى شبكة نقل للمعلومات وتبادلها تعمل كنظام متكامل ومترابط.

Data Flow Systems وفـى عام 1978 وضعت مـؤسسة نـظم تدفق المعـلومات
Inc تعــريفاً أكـثــر تحـــديـداً للـشـبـكـات وهــو التـعـريف الذى يتضمن ما يلى:

1- وجود مـؤسستين- أو أكثـر- تشتركـان فى نموذج مـوحد لتبـادل المعلومات
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عن طريق روابـط الاتصالات من بعـد (Links) وذلك من أجل تحقيق بعض
الأهداف المشتركة.

2- وجود مجمـوعة من النقـاط المحورية (Nodes) وهـذه النقاط تكـون متعلقة
ومترابطة فيما بينها.

وما زال هـذا التعريف سـائداً حتـى الآن، خصوصـاً وأن الحاسبـات والاتصالات
جـزء لا يتجــزأ من عنـاصـر تلك الـشبكـات مع إضـافـة إمكـانيــات المشـاركـة فـى
محتـويـات المعلـومـات وكـذلـك المشـاركـة فـى الإمكـانيـات المـاديـة اللازمــة للنقل

والتجهيز.

وقـد حتم إنشـاء شبكات المعلـومات مجمـوعة من الضـرورات يجملها الـدكتور
شعبان عبد العزيز خليفة فى الأسباب أو العوامل التالية:

1- الانفجار الفكرى أو ثورة المعلومات.

2- انعدام الاستغلال الأمثل لأوعية المعلومات.

3- ارتفاع تكاليف الحياة المكتبية.

4- تبديد الوقت والجهد فى تكرار العمليات المكتبية.

5- سوء توزيع الكفايات البشرية بين المكتبات ومراكز المعلومات.

6- وجود المساعدات لإقامة هذه الشبكات.

7- دخول التكنولوPيا الحديثة إلى مجال المعلومات.

أمـــا عـنــاصــر نجــاح الـشــبكــات ومـبــررات اسـتـمــرارهـــا مـن وجهــة نظـر
المستفيدين منها:

1- سهولة الوصول إليها.

2- سهولة الاستخدام والتشغيل.
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3- نقطة واحدة للاتصال لتسهيل الوصول السريع والتشغيل المرضى.

4- فهم المصطلحات الجديدة وتحديدها لحداثتها على مصطلحات المكتبات.

5- ضرورة معاونة المستفيد من خلال التدريب على أساليب التشغيل.

6- عدم إهمال تقديم الاستشارات للمستفيدين على الخط المباشر.

7- الإحاطة والتدريب لجميع القطاعات فى المؤسسات المشتركة فى الشبكة.

8- الـتوثيق بـالنسـبة للتـكوينـات الآلية لـلحاسبـات Hardware والتكـوينات
الفكرية Software، وكذلك بالنسبة لإجراءات خدمات النظام.

9- معـرفة المستفيـدين بتصميم الأجهـزة، وتطوير النهـايات الطرفيـة )المنافذ(
الرخيصة.

10- التغذية المرتدة للمستفيدين.

11- التـحكم فـى المعلـومـات خـاصـة فـيمـا يـتعلق بـالحفـاظ علـى سـريـة أو
خصوصية الملفات.

12- ثبات نظام الشبكة لاستمرار كسب ثقة المستفيدين.

13- وجـود إجـراءات رسميـة لازمـة لتصـنيف عيـوب البـرامج والإبلاغ عنهـا
وتقييمها وتصحيح أخطائها.

14- تنظيـم الشبكة بـحيث يمكن تخطيـط مكوناتهـا المختلفة والإضـافة إليها
فى أوقـات متبايـنة تبعاً لمـتطلبات النـمو، مع توفيـر الإجراءات التنـظيمية
والمـالية لإمكـانية مـواجهة انخفـاض الدخل مع تـوفير إجـراءات تعويـضية

لاستمرار الخدمة.

15- وضع معاييـر لوصف العملـيات والأداء ولقيـاس النظـام وتقييمه، وذلك
للوصول إلى تشغيل ناجح.
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ويعـوق قيام شـبكات المعلـومات والـتوسع فيهـا مجموعـة من العوامـل بعضها
نفسى يتمثل فى ميل بعض مؤسسات المعلومات إلى العزلة بحكم طبيعة قياداتها،
أو لخوفـهم من فقـدان منـاصبهـم نتيجـة للـذوبان والانـدماج، أو إلـى وجود حـواجز
جغرافية وطبيعيـة وعدم وجود وسائل للتغلب علـيها، إلى جانب الحواجـز التشريعية

والإدارية والتاريخية والفنية، والافتقار إلى الأرقام والإحصائيات والتخزين.

وقد انـتشر مفهـوم شبكات المعـلومات خلال الـسنوات القليلـة الماضيـة، فهناك
مجموعـات غير قلـيلة من البـنوك والمراصـد )بنوك المعلـومات وقواعـد المعلومات(،
أصبحت تـتجمع فـى شبـكات مـترابـطة، وتـضع التـرتيبـات الهنـدسيـة والقـانونـية
والإداريـة، لإتاحـة الاتصـال وتبادل الـبيانـات فيمـا بينهـا، على الـرغم من اختلاف
النـظام فى كل مـنها، بحيث يمكـن للاستفسار الـذى لا توجد بـياناته ومعلـوماته فى
مختزنات أحـد المراصد أو البـنوك، أن يرسل آليـاً فيما يطلق علـيه حاسب - إلى -
حاسب Computer to Computer المـراصد والـبنوك الأخـرى فى شبـكات المعلـومات
الـنوعـية أو الـقومـية واحـداً بعـد الآخر، حـتى يـتم الحصـول علـى الإجابـة المطلـوبة

ببياناتها ومقوماتها.

فشبـكة المعلـومات إذن هـى تمثل مجمـوعة مـن مراكـز المعلومـات والمؤسـسات
التـوثيقية والبحثيـة والعلمية والأفراد المـستفيدين من خدمـات المعلومات عن مواقع

جغرافية متعددة عبر وسائل اتصال مختلفة.

وتعمل هـذه المراكـز كمحطـات طرفـية مـوزعة علـى تلك المـؤسسـات، فشـبكة
المعلومـات إذن مسئـولة عن تـوزيع المعلومـات، وقد تـستلم كل محطـة من المحطات
الـتى تكـون الشبكـة المعلومـات والبيـانات التـى تنمـى أو تحدث تخـزينها. وشـبكة
المعلومـات تعتمد عـادة على بنك معلـومات محدد يكـون مقراً لهذه الـشبكة والمزود

الرئيسى للمعلومات فيها للأقسام المختلفة المستفيدة من خدماته.

ورغم التحديد السابق لمكـونات أو مؤسسات المعالجة الإلـيكترونية للمعلومات
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أو المؤسـسات الاخـتزانيـة الإليكتـرونية الجـديدة، أو مـرافق المعلومـات المستحـدثة،
Information Banks وبنوك معلـومات Data Bases وتصنيفهـا إلى قـواعد بيـانات
Bibliographic ومـرافق ببـليوجـرافية Information Networks وشبـكات معلـومات
Machine ًوكلهــا مكـونهـا الأسـاسـى هــو ملف الـبيـانـات المقــروء آليـا Utilities

Readable File، إلا أنـه ما زال هـناك خـلط كبـير وتـداخل فـى المفـاهيـم خاصـة بين

الممارسين امتد أثره إلى الأكاديميين على المستوى الدولى والإقليمى والمحلى..
ومـنــهـــا على سـبيل المثـال أن الدكـــتــور محـمد عـبد الخـالق مدكـور يرى أن
معـــالـجــة المعلـومـات والحـاســب الإلـيكتـرونـى خــــزنـاً واسـتــرجــاعــــاً يمـكـن أن
يــجـمـعـهــا لـفظ شامل هـو بنك المعلـومات Information Bank، ويقـســم المرافق أو
المؤسـســات المعلومـاتية التـى تعالج بيـاناتهـا باستخـدام الحاسب الإلـيكترونـى إلى

الأنمــاط التالية:
:Bibiliographic Data Banks 1- بنوك المعلومات الببليوجرافية

وتـتناول فحـــــوى الـوثـائـق وما تـتضمنه مـن مفاهيـم معـبراً عـنها بمصـطلحات
وهــى تهــدف إلـــى تجـمــيــع، غــربلــة، واخـتيــار، تحلـيل )تــصنـيف، تكـشـيف،
اسـتخلاص(، وتـسجـيل وحـفــــظ، ومعـالــجــــة )فـرز، إدمــاج( المعلـومــات التـى
تتضمنها الوثيقـة بغية استرجاعها للغرض أو الاستفسار المناسب فى الوقت المناسب

وبالقدر المناسب.
:Statistical Data Banks 2- بنوك المعلومات )البيانات( الإحصائية

وتتنـاول بـالجـدولـة الأرقـام والمـؤشـرات فـى تكـاملهـا المـوضـوعــى وتسلـسلهـا
الـزمنـى.. وهـى تـستمـد مـا تتـضمـنه من بيـانـات أو معلـومـات من واقع الـوثـائق
)ويقصد بهـا على سبيل المثـال الكتب، الدوريـات، التقارير، المـذكرات، المراسلات،
الاتفـاقـات، التعـاقـدات، بـراءات الاختـراع، الـرسـومــات الفنيـة، الصـور، الأفلام،
القصـاصـات( كمـا يقصـد بعنـاصـر الـوثيقـة: عنـاصـر وصفيـة )المـؤلف، العنـوان،
المـوضوع، النـاشر، المصـدر، المجلد، التـاريخ( أما المحتـويات فـيقصد بهـا )محتوى
الـوثيقـة، الأسمـاء، الأعلام، البـلد أو المـنطقـة المعنـية(. وبمـقارنـة عنـاصر الـوثيـقة

Document Profile باهتمامات المستفيد User Profile تسترجع الوثائق المناسبة.
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Personal Management Files :3- ملفات الأفراد
وتتـنـاول بالتصـنـيــف تجـمـــعــات الأفــــراد وفـقــــاً لــمــواصــفــات تـحـلـيـلـيــة
محــــــددة بـيــنــمـــا يـــطـلــق تــــوم مــيلـلـــــر Tom Miller عـلــــــى كـل مــــرافــق
Data Bases الـمـعـلـومات أو مـؤسسـات المعلومـات الإليكـترونيـة قواعـد البيـانات

ويقسمها إلى نمطين:

.Full Text Data Bases 1- قواعد بيانات المتن الكامل

.Bibliographic Data Bases 2- قواعد البيانات الببليوجرافية

وأبرز مـزايا قـواعد البيـانات هـذه: السرعـة، المهارة، التجـديد، ولكن يعـيبها
الغبـاء فهى لا تعـرف الفارق بـين هارت )جـارى هارت مـرشح الرئـاسة الأمـريكى(

وهارت )بطل مسلسل هارب إلى هارت( والتكلفة.
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ملخص الوحدة السادسة

1- أدى استخـدام تكنولوPيات المعلومات والاتصـال الحديثة فى مجال معالجة
المعلومات بعامة- اقتناء وتنظيماً وخدمة، وفى مجال مؤسسات المعلومات
التقليدية كـالمكتبات ومراكز المعلومات والـتوثيق- إلى تطوير العمل بتلك
المؤسـسات التـقليديـة للمعلـومات، كمـا أدى فى الـوقت نفسه إلـى ظهور
مـؤسسـات مستحـدثة جـديدة لمعـالجة المعلـومات مثل: قـواعد المعلـومات،

بنوك المعلومات، مرافق المعلومات، شبكات المعلومات.

2- تعد المصغـرات الفيلميـة من التكنـولوPيـات المعلومـاتية التـى استخدمت
بـشـكل متـسع ولا تـزال فـى مـؤسـسـات المعلـومـات؛ وهـى نـوع مميـز من
التصـوير الدقيق أو المـصغر الذى يحتـاج إلى مهارات خـاصة فى الـتصوير
والتحميض والـطبع، ويخضع إنتـاجه لمعاييـر ومقايـيس، ولا يمكن الاطلاع
علـيه بالعـين المجردة أو الحـصول علـى نسخ ورقيـة منه إلا بـواسطـة أجهزة
قراءة أو قراءة وطباعية خاصة، ويمكن من خلال المصغرات الفيلمية - التى
تـشمل الميكـروفيلم - المـيكروفيـش - المينى كـارد- الميكروكـارد - إمداد
البـاحـثين بنـسخ جيـدة الإعـداد وسـريعـة التـداول من الأبحـاث والتقـاريـر
والكتب التـى يصعب الحصـول عليها لنـدرتها، أو لتـقادمها، أو لـوجودها
فـى أماكن بعيـدة جغرافيـا، كما يمكن إتـاحتها لعـدد كبير من المـستفيدين

فى وقت معاً.

3- شهد عقـد السبعـينيات فـى أوائله البدايـات العلميـة لاستخدام الحـاسبات
الإلكتـرونيـة فـى مـؤسسـات المعلـومـات؛ وقـد تطـور تـوظيف الحـاسبـات
الإليكتـرونية فـى هذا المجـال من مجرد المعـاونة فـى أداء عمليـات البحث
الببلـيوجـرافى وخـدمات الإعـارة وتبـادل مصـادر المعلومـات بين المكتـبات
خلال شبكة المعلومات الإليكترونية، إلى ظهور أنظمة التشغيل الآلى التى
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شملت مجالات جـديدة مثل: ميكنة عمليات الـتزويد والتحكم فى مصادر
المعـلومـات ومتـابعتهـا مع الـوكلاء والـناشـرين، وتـوفيـر خدمـات للجـهاز
الإدارى فى المكتبة مثل: إحصاءات عمليـات الإعارة، ميزانية المجموعات
المكتـبية، تحريـر مستلخصـات البحوث والتـقارير الفنـية واسترجـاعها عند
الحاجـة، إلى جـانب خـدمة الـبريـد الإليكـترونـى الخاصـة بالحـصول عـلى
الوثائق، مع إمكـانية بناء تـشغيل إليكترونـى فورى للمكتبـة يتناسب مع
احتيـاجاتها، الاشـتراك فى شبـكة معلومـات ببليوجـرافية تتيح لهـا فرصة

الحصول على المعلومات عبر نهايات طرفية متصلة بالشبكة.

4- قـاعدة المعلـومات هـى مرفق معلـوماتـى مهمتـه رصد البيـانات الإرشـادية
التـى تكفل لنا القـدرة على تتبـع الوثائق واسـترجاعهـا وتتمثل مـدخلاتها
فى جهود مـؤسسات الـتكشيف والاستخلاص وهـى مواد يتم إحـداثها فى
شكل قـابل للاسترجاع، وعـادة ما توجد قـاعدة البيانـات كملف معلومات
مسجل فى الشكل المقروء آليـاً على شريط ممغنط، وتنمـو قواعد البيانات
من حيث العدد والنوع وتشتمل على مصادر هـامة للبيانات المرجعية التى
تغطـى مجالات مخـتلفة، وينـدرج تحتها ثلاثـة أنواع رئيـسية هـى: قواعد
بـيانـات ببلـيوجـرافيـة للفهـارس المكتبـية، قـواعد بـيانـات ببليـوجرافـية

للكشافات والمستخلصات، قواعد بيانات الحقائق والإحصاءات.

5- بنك المعلومـات هو مرفق معلومـات مهمته الأساسية هـى استرجاع الحقائق
والمعطـيات الـرقميـة التـى تحتـاج إليـها لـتلبيـة حاجـة إعلاميـة مبـاشرة،
ومـدخلات بنـوك المعلـومـات تتـمثل فـى نتـائج جهـود مـا يـسمـى بمـراكـز
البيـانات، وهى مـؤسسات تتـناول بالمعـالجة البيـانات والمعطيـات والنتائج
الخـام أو المجهزة تجهيزاً جزئيـاً حيث يتم اختزانها بـشكل قابل للاسترجاع،
ويعـتمد بنك المـعلومات علـى الحاسبـات الإليكترونـية بشكل أسـاسى وهو

يشبه كتاب الحقائق الذى يلجأ إليه التماساً لحقيقة معينة.
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6- يعرف المرفق الببليوجرافى بأنه تلك المؤسسة التى تستخدم وتحتفظ بقواعد
الـبيانـات الببليـوجرافيـة للبحـث على الخـط المباشـر، وتقدم هـذه المؤسـسة

البيانات المعتمدة على الحاسب لأى مستفيد مهتم بالخدمة.

7- استخـدم مصـطلح شبكـة المعلـومات للـدلالة علـى مفهـومين مختلفـين فى
عملية نقل المعلومات:

المفهـوم الأول: يعنى المـشاركـة فى المصـادر والجهود لـتقليل التـكاليف المـرئية
بتكــرار المجمـوعــات، والتـسهيـلات من خلال اتفــاقيــات التعـاون والـتنـسـيق بين

المكتبات فى مجالات التزويد والإعارة والفهرسة.

المفهوم الـثانـى: يعنـى التـوزيع أو البث مـن خلال وسائل الاتـصال مـن بعد أو
الاتصالات السلـكية واللاسلكيـة لخدمات المعلـومات، من خلال الاستلام بـالاعتماد
بــدلاً مـن الاســتقــلاليـــة، والـعـلاقـــة الـعــضــويـة فـــى اتـخـــاذ الـقــرار ومـــداخل

المسئوليات وترابطها.
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أسئلة الوحدة السادسة

س1: اشـرح كيف اسـتفادت المـؤسسـات التقـليديـة للمعلـومات من المـصغرات
الفيلمية.

س2: حلل التـأثيرات المختلفـة التى أحدثـها استخدام الحـاسبات الإليكـترونية
فى مؤسسات المعلومات.

س3: قـارن بين قـواعـد المعلـومـات وبنـوك المعلـومـات، من حـيث المكـونـات
والأنواع والخدمات.

س4: ضع علامة ) ÷ ( أو علامـة ) × ( أمام كل عبـارة من العبارات الـتالية
مع التعليل:

-  يمـكن الاطلاع على المصغرات الفـيلمية بالعين المجـردة، والحصول على نسخ
ورقية منها باستخدام آلات التصوير العادية.

-  قـاعدة المعلومات Data Box هى الوحـدة التكوينية الأولـى لكل المؤسسات
والمرافق المعلوماتية.

-  المـرفق الببليـوجرافـى يعتمـد بشكل أسـاسى علـى الحاسبـات الإليكتـرونية
والاتصالات السلكية واللاسلكية.

-  المفهـوم المعـاصر لـشبكـة المعلـومات المـستفيـد من التـطورات الـراهنـة فى
تكنـولـوPيـا المعلـومـات والاتصـال تقـدم علـى فكـرة التعـاون والمشـاركـة
والتنسـيق بين المكتبات بهدف تقليل التكاليـف فى التزويد والتنسيق، فى

مجالات التزويد والإعارة والفهرسة.

س5 - اذكر العـناصر التى أدت إلى نجاح شبكة المعلومات وجعلها ضرورة من
ضرورات العصر الحديث.
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الوحدة السابعة
تأثيرات تكنولوPيات المعلومات والاتصال 

الحديثة على وسائل الاتصال والجمهور

أهداف الوحدة:
بعد دراسة هذه الوحدة، يجب أن يكون الدارس قادراً على أن:

1-  يعـرض لسمات المرحلـة التكنولوPيـة المعلوماتيـة والاتصالية الـتى يمر بها
العالم منذ أوائل التسعينيات وحتى الآن.

2-  يتـعرف الـتأثـيرات الـتى أحـدثتهـا التطـورات الراهـنة فـى تكـنولـوPيا
المعلومات والاتصال على وسائل الاتصال الجماهيرية.

3-  يحـدد السـمات التـى تتصف بـها التـكنولـوPيا المعلـوماتيـة والاتصـالية
الراهنة.

4-  يـحلل التـأثيـرات التـى أحـدثتهـا الـتطـورات الـراهنـة فــى تكنـولـوPيـا
المعلومات والاتصال على الجمهور.

5- يقوم التأثيـرات التى أحدثتها التطورات الراهنـة فى تكنولوPيا المعلومات
والاتصال على الجمهور.

العناصر:
1/7-  السمات التكنولوPية المعلوماتية والاتصالية لعقد التسعينيات:

@  استقرار بعض الأنظمة المستحدثة فى الثمانينيات.

@  التطوير المستمر للوسائل الاتصالية التقليدية.
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@  الوسائل الإليكترونية.

@  الوسائل المطبوعة )الصحافة، الكتاب(.

2/7-  تـأثيـرات تكنـولـوPيـات المعلـومـات والاتصـال الحـديثـة علـى وسـائل
الاتصال.

3/7-  تـأثيـرات تكنـولوPيـات المعلـومات والاتـصال الحـديثـة علـى جمـهور
وسائل الاتصال.

@  التحول من التجميع إلى تفتيت جمهور وسائل الاتصال.

@  مظاهر التحول من مخاطبة الجماهير إلى مخاطبة الأفراد.

@  المزايا والعيوب المحتملة لتفتيت الاتصال.

@  تفنيد مفهوم مارشال مكلوهان للقرية العالمية.
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الوحدة السابعة
تأثيرات تكنولوPيات المعلومات والاتصال 

الحديثة على وسائل الاتصال والجمهور

السمات التكنولوPية المعلوماتية والاتصالية لعقد التسعينيات:
أوضح تحـليـل التـطـورات الــراهنـة فـى تـكنـولـوPيـا الاتـصــال منــذ أوائل
التسعينيات وحتى الآن، أن العالـم يمر بمرحلة تكنولوPية معلـوماتية اتصالية جديدة
تتسم بـسمة أساسية وهى المزج بين أكثر من تكنولـوPيا معلوماتية اتصالية تمتلكها
أكثر من وسيلة لتحقيق الهدف النهائى وهو توصيل الرسالة الاتصالية إلى الجمهور
المسـتهدف، لـذا يمكن أن نـطلق على هـذه المرحلـة مرحلـة الاتصـال متعـدد الوسـائط
Multimedia أو التـكنـولـوPيــا الاتصــاليــة التفــاعليـة Interactive، أو مـرحلـة

تكنولوPيـة الوسائط المهجنة Hyper Media والمرتكزات الأساسيـة لنمو هذه المرحلة
وتطـورها فـى الحاسبـات الإليكـترونيـة فى جـيلها الخـامس المـتضمن أنـظمة الـذكاء
Optical Fibers إضافة إلى الألياف الضوئية Artificial Intelligence الاصطناعى

.Satellites والأقمار الصناعية ،Laser Beams وأشعة الليزر

ويمكن حصر أبرز سمات هذه المرحلة الاتصالية فى الجوانب التالية:

1- استقرار بعض الأنظمة المستحدثة فى الثمانينيات:
وأبرزها أنظمة الـنشر المكتبى Desktop Publishing Systems وأنـظمة البريد
Telivised Texts وأنـظمـة الـتلفـزة Electronic Mail (E-MAIL) الإليـكتـرونـى

.Telemeeting وأنظمة عقد المؤتمرات عن بعد الـ

2- التطوير المستمر للوسائل الاتصالية التقليدية:
حيث أحـدثت التـطورات الـراهنـة فى الحـاسبـات الإليكتـرونيـة ونظـم الإرسال



تكنولوPيات المعلومات والاتصال 306

والاسـتـقبــال الــتلـيفــزيــونــى تغــيــيـرات فــى أســالـيـب إنـتــاج بعـض الـوسـائل
الاتصـاليـة الــتقـلــيـديـة خــاصــة الــوســائل الإلــيـكـتـرونـيــة وكــذلـك الــوســائـل

المـطـبوعة كـالجـريدة والكتاب.

2/1- الوسائل الإليكترونية:

فبالـنسبة للـوسائل الإليكتـرونية يشهـد العالم حـالياً العهـد الثالـث فى مجال
الإذاعة، بـدأ العهد الأول بظـهور الراديـو، والعهد الثـانى بظـهور التليفـزيون ونحن
حـالياً فـى العهد الـثالث. عهـد التليفـزيون الـذى يوزع بـرامجه بالأقمـار الصنـاعية

.Cable Systems والأنظمة السلكية

فقـد شهدت الفتـرة منذ منـتصف الثمـانينيـات وحتى الآن تـطورين هـامين فى
صناعة التليفزيون أثراً علىX البرامج فى الخدمات التليفزيونية الغربية:

التطور الأول: يتمثل فى انتشـار البث بالأقمار الصناعية بالغة القوة والتى لا
تحتاج إلى هوائيات كثيرة تخضع لسيطرة القطاع الخاص.

أما الـتطويـر الثانـى: فهو انتـشار أنظـمة التـليفزيـون السـلكى التـى لم تكن
تخضع حتى عام 1993 لأى تنظيم وتقوم ببث ساعات إرسال طويلة.

والـتغيـرات العـميقـة فـى مجـال الـبث الـتليفـزيـونـى حـدثت نـتيجـة لـتطـور
تكنـولوPيـا الاتصـال وانتشـار البث المبـاشر بـالأقمـار الصنـاعيـة وانتشـار أنظـمة
التلـيفزيـون السلكـية )الكـابليـة( فى الـدول المتقـدمة، والتـرويج التـجارى المتـطور

للإنتاج التليفزيونى.

ونتيجـة لما سبـق، تحول الإعلام التـليفزيـونى إلـى العالميـة بعد أن ظـل حبيس
المحلية طوال حـوالى نصف قرن منذ اخـتراع التليفزيون وقـد أدى ذلك إلى مجموعة

من النتائج التى يحددها الأستاذ سعد لبيب فى الظواهر التالية:

1- تعدد قنوات الاتصال المتاحة أمام الفرد.
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2- التحول إلى المشروعات الخاصة.

3- الحاجة إلى استيراد البرامج من الخارج.

4- التعامل مع الإنتاج الثقافى باعتباره سلعة.

5- المنافسة مع الخدمات العامة.

6- محاولة التفوق والحصول على المصداقية.

7- الاتجاه إلى التخصص.

8- الاتجاه إلى المحلية والعالمية معاً.

9- تـركيـز إنتـاج التكـنولـوPيا الحـديثـة فى بعـض الدول خـاصة غـرب أوربا
والولايات المتحدة الأمريكية.

وبالنسبة للتليفزيون هناك تطويرات فى نظم الإرسال والاستقبال، فبعد ابتكار
نـظم الإرسـال الكـابلـى Cable T.V، والـتليفـزيـون متعـدد النقـاط، ونـظم الإرسـال
المبـاشر من القمـر الصناعـى، والتليفزيـون منخفض القوة، هـناك محاولات لـصناعة

.High Definition T.V (HDTV) تليفزيون عالى الوضوح

وبـالنـسبـة لـنظـم الاستقبـال نجـد أنه بعـد أن تم تطـويـر الـتليفـزيـون المجـسم،
وتليفـزيون الشـاشة الضخمـة، والتليفزيـون المصغر، وتلـيفزيون الـشاشة المـستقيمة،
والـتليفـزيـون الـرقمـى هنـاك محـاولات لإنتـاج الـتليفـزيـون ذى الأبعـاد الثلاثـة،
والتليـفزيـون المجهـز لاستقـبال إرسـال الأقمـار الصـناعـية مـباشـرة دون الاستعـانة
بهوائيـات الاستقبـال الخارجيـة التقليـدية، وقـد ظهر الجيل الأول مـنه محتويـاً على

جهاز استقبال إرسال الأقمار الصناعية Satellite Receiver داخله.

وهناك خـدمات جديدة للتليـفزيون الكابلى Cable TV تقدم للمـشاهد الأنظمة
الـسلكيـة المحوريـة والأليـاف البـصريـة والأقمـار الصنـاعيـة فى تـوصيل خـدمات

تليفزيونية نظير اشتراك إلى الجمهور فى بعض مناطق معينة.
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كما أن هناك تجارب نهائيـة ، تقوم بها الشركات الأمريكية واليابانية، لإنتاج
جهاز تليفزيون يـتضمن داخله جهاز كمبيوتر بحيث يمكن استخدامه كجهاز كمبيوتر
وجهـاز تليفـزيون عـادى فى الـوقت نفسه، إضـافة إلـى قدرته علـى أن يتحـول إلى
جهاز تليفزيون ذى اتجاهين لا يكتفى مشاهده فقط بمشاهدة ما يعرضه من برامج بل
يختار هـو ما يـريد مشـاهدته وتقـدم له خدمـات أخرى غـير المشـاهدة الـتليفزيـونية

المسلية، وظهرت بعض نماذجه منذ شهور.

ويتـوقع أحد خبـراء الإعلام العرب وهـو الأستاذ حـمدى قنـديل أن التليفـزيون
بشكله التقليدى وكما نعرفه الآن قد يختفى بعد 20 عاماً، ففى تليفزيون المستقبل
توضع خـريطة البـرامج وفق ما يعتقـد أنه مزاج المشـاهدين، كـما أن التكنـولوPيات
الاتصالية المستقبلية تقول إن عصر التليفزيون الحالى قد أشرف على الانتهاء، وأنه
قد بـدأ بالفعل فـى الولايـات المتحـدة الأمريكـية، ولن يـتمكن فيـه أحد من الـقيام
بنفسه بتحديد رغبات المشاهـدين، بل إن الرأى سوف يكون للمشاهد، وسيطلب من
مشـاهد المستقبل البرنـامج الذى يريده فى الـوقت الذى يريده، طبـقاً للنظام المعروف
باسم المـشـاهدة بالدفع أو تليفزيون الاشتراك Pay TV أو الدفع مقابل كل برنامج.

فالتطورات فى تكنولوPيا الاتصال إذاً قد حولَّت التليفزيون إلى وسيلة عالمية
ووسيلـة تفاعلـية وأداة للتـسويق والتـعليم والمشـاركة الـسياسيـة وليس فـقط مجرد

وسيلة تسلية وترفيه.

2/2- الوسائل المطبوعة:

صناعة الصحافة:
شهـدت التـسعينـيات المـزيد مـن تحول الـصحف )جرائـد ومجلات( إلى الآلـية
الكـاملة فـى عملـية الإنتـاج من خلال إدخـال الحاسبـات الإليكتـرونية والاتـصالات
السـلـكــيـة واللاسلكيـة فى معظم مـراحل الإنتاج بـدءاً من توصيل المـواد الصحفية
إلـى مقــار الـصــحـيـفــة بــالاسـتـعــانـة بـأجـهـــــزة الفــاكـسـيــمـيل والحــاسبـات



309تكنولوPيات المعلومات والاتصال

الإلـيكـتـــرونيـة، وفـى عـمليـات المعـالـجــــة والإنتـاج الـطبـاعـى بــدءاً من تحـريـر
الـنـصـــوص والــصـــور على شـاشات الحاسبـات الإليكترونـية حتى عـملية الإخــراج
الـكـــامل والتجهيز للصفحات على الشاشـات، ومنها إلى المجهز الآلى للصـفـحـات
أو الطـابعـة الفيلمـية Image Setter، حيث تخـرج الصفحـات مجهـزة من الحـاسب
الإليكترونى إلى السطح الطابع Computer to Plates مباشرة، وهناك توظيف كبير
للتكـنولوPيـات الرقميـة فى التقـاط الصور الفـوتوغرافـية وفى معـالجتها فنـياً إلى
جـانب المـواد المصـورة الأخرى، كـما تـطورت أسـاليب تـوثيق المـعلومـات الصحفـية
بحيـث اختفـى الأرشـيف اليـدوى الـتقليـدى وحتــى المصغـرات الفيـلميـة بـشكلهـا
التقـليدى ليحل محلهـما الأرشيف الإليكتـرونى الذى تجـهز محتويـاته وتنسق خلال
عمليـة صف الجريـدة، كما يـستعان الآن بـأقراص الليـزر المدمجـة فى تخـزين إعداد
الصحـيفة السـابقة، وتم ربط مـراكز المعلـومات الصحفـية ببنـوك المعلومـات المحلية
والـدولية وشـبكاتـها، وتم تطـوير أسـاليب طبـاعة الـصحف فى أكـثر من مـوقع فى
الـوقت نفسـه من خلال تحسـين أسلوب الإرسـال وتسـريعه، وذلك لإصـدار الطـبعات

الدولية والإقليمية والمحلية من الصحف.

ويتجه تفكـير النـاشرين الآن إلـى ما يـسمى Audio text أو عمليـة استخدام
خـدمــات الاتصــال السـلكيـة واللاسـلكيـة لـنقل الأخبـار والمـوضـوعـات الإعلاميـة
والصحفية ونـشرها، وجعل هذه الجـرائد والمجلات أوسع انتشاراً عـن طريق الوسائط
غير الورقية، والـدافع إلى ما سبق يكمن فـى ارتفاع أسعار الورق ونفـقات الطباعة
فطـن الورق المـترى بـلغ سعره عـام 1990 ما يقـدر بـ 469 دولارًا ارتفع إلى 552
دولارًا عـام 1994، وجريدة مثـل نيويورك تـايمز تستخـدم 300 ألف طن مترى من
الورق فى العـام، بلغت تكلفتها عام 1994 حوالـى 141 مليون دولار ومن المنتظر
أن تـصل إلى 202 ملـيون دولار عـام 1995، وبالـتالـى فإن كلفـة مسـاحة بـوصة
واحــدة فــى 200 ألف نــسخــة تـتجــاوز آلاف الـــدولارات، بيـنمــا فــى الحـــاسب
الإليكتـرونى تعنى 250 بـايت من المعلومـات تبلغ تكلفتهـا الإنتاجيـة الفعلية أقل

من عشر السنت الواحد!
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فالجرائد والمجلات أصبح من الممكـن لقارئها أن يختار مضمونها ومحتوياتها،
وأن لا يحصل عليها مطبوعة صباحاً أو مساء فقط بل يحصل عليها مرئية وأحياناً
مرئيـة مسمـوعة بعـد تجهيزهـا على شـاشة التليـفزيون أو الحـاسب الإليكتـرونى فى

منزله أو مكتبه.

وهنـاك الآن الجرائـد الإليكتـرونية عـلى شبـكة الإنتـرنيت وغيـرها من قـواعد
وشبكات المعلومات، والتى تعرف بالصحافة المباشرة On - Line Journalism حيث
تـتاح محتـويات الجـرائد بـالكامل أو مـلخصات لهـا على شـاشة الكـمبيوتـر الخاص
بـالمـشتـرك فـى قـاعـدة الـبيـانــات أو شبكـة المعلـومــات، ويقتـرب عـدد الـصحف

الإليكترونية المباشرة الآن من 15 ألف صحيفة ما بين جريدة ومجلة.

صناعة الكتاب:
وبـالنسـبة للكتـاب وسائـر المطبـوعات الأخـرى غير الـدورية، نجـدها تـأخذ الآن
أكثـر من شكل غيـر المطبـوع، بدأت بـشريـط مسـموع، ثـم شريـط Tيديـو، وديسك
حـاسب إليكترونـى وفى عام 1993 صدرت الكـتب وبعض المطبوعـات الأخرى غير
الـدورية مـثل دوائر المعـارف والموسـوعات والقـواميس فـى شكل اسطـوانة مـدمجة
CD Player وأصبحت تقرأ بـواسطة جهـاز يطلق عليه مـشغل الاسطوانـات المدمجة

يشابه الأجهزة التى تعرض عليها أو تسمع اسطوانات الليزر الموسيقية الآن.

وقـد تـضمن الـدليل للـكتب الإلـيكتـرونيـة طبعـة 1993 - الصـادر عن دار
ميكليـر فى مديـنة ويسـت بورت بولايـة كونيـكت الأمريكيـة - فى طبعته الـورقية
الاسـطوانية مـعلومات عن أكثـر من 5300 كتاب إليكتـرونى جديـد فى نحو 180
مـوضـوعـًـا، ويلاحظ تـركـز إصـدارات الـكتب الإلـيكتـرونيـة فـى مجـالات الـكتب

المرجعية كالقواميس والموسوعات والأعمال الأدبية الشهيرة.

وهـنــاك أيـضـــاً مـا يطلق علـيه النشـر الشـبكى Network Publishing الذى
يـســـتـــخـدم شـبـكـــات المـعــلـومــات وبـنــوكهـا فى نشـر الكتب والدوريـات العامة
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والمتخصصة - خاصـة الدوريات العلـمـيـة - وفـى تـوزيعـهــا للمشتـركين عبر منافذ
خـاصة بكل مشتـرك بحيث تصل المعلومـات مبـاشــرة إلـى المـشـــترك فـى الـشـبـكـة

عبر النهاية الطرفية للحاسب الإليكترونى الخاص به فى منزله أو مكتبه.

وبالـنسبة للكتـاب هناك مجموعـة من التساؤلات التـى طرحت للنقـاش مؤخراً
وتتعلق بمستقبله فى ضوء التطورات الراهنة فى تكنولوPيا الاتصال وهى:

-  هل يكـون الكتـاب الإليكتـرونى اسـطوانـة مدمـجة CD-ROM أم قـرصاً
كمبـيوتـرياً Floppy Disk، أم بـطاقـة ذاكرة Memory Card أم شـريحـة سليـكون
CHIP أم برنامجـاً يبث مباشرة عبر شبكات الكابل أو الهاتف أو الأقمار الصناعية

أو اللاسلكى?

-  وهل يعـرض الكتـاب الذى يـتضمن أجـزاء ناطقـة وسينـمائيـة فى عـارضة
جيب جهـاز عرض Data Discman مثل تلك التـى عرضـتها شـركة سـونى أو عـبر
كمبيـوتر نيـوتن الذى عـرضته شـركة ابل أو مـن خلال حاسـبة الجيـب العاديـة التى
عـرضتهـا شركـة بسـايون أو فـى البطـاقة المـصرفـية التـى عرضـتها فـرانكلين أم أن
الكـتاب الإليـكترونـى سيهمل جـميع هذه الأجـهزة لصـالح الشبكـات الإليكتـرونية

التى ستعرضه مباشرة على أجهزة الكمبيوتر الشخصى أو التليفزيون العادية?

-  وهل سيحدث لصناعة الكتب الإليكترونية ما حدث لصناعة السينما التى
أوجدها المصـورون واستولى عليها المخرجون والممثـلون وسقطت فى النهاية فى جيب

مالكى دور السينما والموزعين?

-  ومن سيستولـى فى نهاية المطـاف على صناعة الكتـاب: الكتاب والمؤلفون
أم الناشرون والموزعون، أم شركات الصناعات الإليكترونية والكمبيوترية?

-  وهل يقضـى الكتـاب الإليكتـرونى علـى المؤلف وحـقوقه أم العكـس يحول
المؤلف إلى ناشر وموزع يضع بنفسه مخطوطته على الكمبيوتر ويوزعها فى طبعات

إليكترونية عبر نوافذ التوزيع المبتكرة?
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-  وهل سيضع الكتاب الإليكترونـى نهاية الكتاب التقليدى بصورته المعروفة
عبر آلاف السنين منـذ كان أوائل الناشرين فى الـعراق القديم يطبعونه على

الألواح الطينية وفى مصر على ورق البردى?

تأثيرات تكنولوPيات المعلومات والاتصال الحديثة على وسائل الاتصال:
أثرت التـطورات الـراهنة فـى تكنـولوPيـا المعلومـات والاتصـال على الاتـصال
الجمـاهيرى وبـوجه خاص علـى وسائله وعـليه كعمليـة مستمـرة متصلـة ذات أطراف
متعـددة ويمكن رصد بعض التأثيرات التى أحدثتها التطورات الراهنة فى تكنولوPيا

الاتصال على وسائل الاتصال فى الجوانب التالية:

أولاً: أن الـتكنولوPيـا المعلوماتيـة الاتصاليـة الجديدة لا تلغـى وسائل الاتصال
القديمة ولكن تطورها بل تغيرها بشكل ضخم، فقد تغير الفيلم السينمائى
بعد ظهور الصـوت وكذلك اللون، وكذلك تغيـرت الجرائد والمجلات بظهور
مسـتحدثات جـديدة فى مجـال صف حروف الجريـدة وتوضيبهـا، وفى نظم
الطـباعـة، ونظم إرسـال الصفحـات عبـر الأقمـار الصنـاعيـة مما أثـر على
أساليب التحـرير والإخراج والإنتاج بشكل عام، كمـا تغير التليفزيون بعد
ظهور كـاميرات الفيديو المحـمولة، وبعد تصغيـر كثير من المعدات اللازمة

للعملية الإنتاجية وتطويرها.

فكل تكـنولوPيـة اتصالـية جديـدة جاءت لتـطور تكنـولوPيات سـابقة تقلـيدية
كـانت تعـد أساسـاً امتـداداً للحواس الإنـسانـية )الـسمع - البـصر( وذلـك على كل

مستويات الاتصال.
فعلـى مــستـوى الاتـصـال الـذاتـى Intrapersonal Communication كــانت
الـوسائل التقليـدية للاتصال هـى: تدوين الملاحظـات، المذكرات الشـخصية، الأPندة،
الصور الفـوتوغرافـية، الآلات الحاسبـة، أما المستحـدثات التكنـولوPية الـراهنة فهى
الأشرطة المـسموعـة أو المرئيـة، برامج الحـاسبات الإليـكترونيـة واستخدامهـا فى حل

المشكلات.
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وعلـى مستـوى الاتصـال الشخـصى Interpersonal كـانت الوسـائل التقليـدية
هـى: المقـابلــة، البـريــد، التـليفـون، الـتلغــراف، آلات النـسخ، أمـا المـستحـدثـات
التكنـولوPية الـراهنة فهى عقـد المؤتمرات عن بعـد تليفونيـاً وإليكترونـياً وعن طريق

الفيديو، والبريد الإليكترونى، التليفون المحمول، التليفون المرئى.

وعلى مسـتوى الاتصال الجمعـى Group كانت الوسـائل التقليديـة هى الاتصالات
المواجهيـة المتمثلـة فى النـدوات والمؤتمـرات وحلقات النقـاش والخطب، أمـا المستحـدثات

التكنولوPية فهى عقد المؤتمرات عن بعد، اتصالات الحاسب الإليكترونى.

وعلى مـستوى الاتصـال التنظيمـى المؤسسـى Organizational كانت الـوسائل
الـتقليـديـة هـى: الاتصـالات الـسلكيـة والـلاسلكيـة الـداخليـة، أمـا المـستحـدثـات
التـكنـولـوPيـة الــراهنـة فهـى: عقـد المـؤتمــرات عن بعــد، البـريــد الإليـكتـرونـى،
الفـاكسـيميـل، نظم المعـلومـات، الإدارة بالحـاسبـات الإليكتـرونيـة، المعـالجة الآلـية

للمعلومات.

وعلـى مـستـوى اتصـال الجمـاعـات الـكبيـرة Large Groups كـانت الـوسـائل
التقليدية هى الميكروفونات وأجهـزة عرض الشرائح أو أجهزة العرض الخلفى، الصور
المتـحركـة، أما المـستـحدثـات التكنـولوPيـة الرهـنة فـهى عـروض الفـيديـو، أنظـمة

الحاسبات الإليكترونية متعددة الوسائط.

وعلـى مستـوى الاتصـال الجمـاهيـرى MASS كانـت الوسـائل التقلـيديـة هى:
الجـريدة، الـراديو، الـتليفزيـون، الفيلم الـسينمـائى، الـكتب، لوحـات العرض، بـينما
المستحـدثات التكنولوPية الراهنـة هى: التليفزيون الكابلى Cable T.V، التليفزيون
بـالاشتـراك ، أنـظمـة الـنصـوص المتلفـزة )التلـيتيـكسـت والفيـوداتـا(، الاسـتقبـال
التلـيفزيـونى المبـاشر مـن الأقمار الـصناعـية، أجهـزة الراديـو والمسجلات المحمـولة،
ألعاب الTيديـو، أنظمة المعلومـات الرقمية، الكتـاب الإليكترونى، أسـطوانة الليزر،

الأسطوانة المدمجة.

ومـن خلال ما سبـق يمكن القول :إن الـتكنولـوPيا الاتـصاليـة الراهنـة بوسـائلها
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الاتصالية المختلفـة لم تقضِ على التكنولـوPيات القديمة بوسـائلها المختلفة، بل إنها
شكلت امتداداً طبيعياً وتطويراً لهذه الوسائل القديمة.

ثانـياً: عـلى الـرغم مـن أن الوسـائل الاتـصالـية الـتى أفـرزتهـا التكـنولـوPيا
الاتصالية الراهنة تكاد تتشابه فـى عديد من السمات مع الوسائل التقليدية، إلا أن
هنـاك سمات مميزة للتكنولـوPيا المعلوماتية والاتـصالية الراهنة بـأشكلها المختلفة مما
يلقى بظـلاله ويفرض تأثيـراته على الوسـائل الجديدة التـزامات ويؤدى إلـى تأثيرات

معينة على الاتصال الإنسانى.

وأبرز هـذه السمـات التـى تتصف بهـا التكـنولـوPيا المعلـوماتـية والاتـصالـية
الراهنة هى:

Interactivity :1- التفاعلية
وتطلق هذه السمة على الدرجة التى يكون فيها للمشاركين فى عملية الاتصال
تـأثيـر على أدوار الآخـرين وبـاستطـاعتهم تـبادلهـا ويطـلق على ممـارستهم الممـارسة
المتبـادلة أو التفاعلية وهى تفاعلية بمعنيـين هناك سلسلة من الأفعال الاتصالية التى
يـستطيع الفـرد )أ( أن يأخـذ فيها مـوقع الشخص )ب( ويقـوم بأفـعاله الاتصـالية،
المرسل يـستقبل ويـرسل فى الـوقت نفسه، وكـذلك المسـتقبل، ويطـلق على القـائمين
بالاتصال لفظ مشاركين بدلاً من مصـادر وبذلك تدخل مصطلحات جديدة فى عملية
الاتصـال مثل المـمارسـة الثنـائيـة، التبـادل، التحـكم، المشـاركين، ومـثال عـلى ذلك

التفاعلية فى بعض أنظمة النصوص المتلفزة.

Demassification :2- اللاجماهيرية
وتعنى أن الرسالة الاتصالية من الممكن أن تتوجه إلى فرد واحد أو إلى جماعة
معينة، ولـيس إلى جمـاهير ضخـمة كما كـان فى الماضـى، وتعنى أيضـاً درجة تحكم

فى نظام الاتصال بحيث تصل الرسالة مباشرة من منتج الرسالة إلى مستهلكها.
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Asynchronization :3- اللاتزامنية
وتعنـى إمكانيـة إرسال الرسـائل واستقبالهـا فى وقت منـاسب للفرد المـستخدم
ولا تتـطلب من كل المشاركين أن يـستخدمو النـظام فى الوقت نفـسه، فمثلاً فى نظم
البريـد الإليكترونـى ترسل الرسـالة مباشـرة من منتج الرسـالة إلى مسـتقبلها فى أى

وقت دونما حاجة لتواجد المستقبل للرسالة.

Mobility :4- قابلية التحرك أو الحركية
فهناك وسائل اتصالية كثيـرة يمكن لمستخدمها الاستفادة منها فى الاتصال من
أى مكان إلـى آخر أثناء حركته مثل الـتليفزيون النقال، تليفـون السيارة أو الطائرة،
التليفون المـدمج فى ساعة الـيد، وهناك آلة لتـصوير المستنـدات وزنها عدة أوقيات،
وجـهاز فيديو يوضع فى الجـيب، وجهاز فاكسيميل يوضـع فى السيارة، وحاسب آلى

نقال مزود بطابعة.

Convertibility :5- قابلية التحويل
وهـى قدرة وســائـل الاتـصـــال على نقل المعلومات من وسيط لآخر، كالتقنيات
الـتـى يمكـنـهــا تحــويـل الرسـالـة المـسـمـوعة إلى رسالة مطبـوعة وبالعكس، وهى فى
طريقها لتحـقـيـق نظام للترجـمـة الآلية ظهرت مقدماته فى نظام مينيتيل الفرنسى.

Connectivity :6- قابلية التوصيل
وتعـنى إمكـانية تـوصيل الأجهـزة الاتصـالية بـتنويـعة كبـرى من أجهـزة أخرى

بغض النظر عن الشركة الصانعة لها أو البلد الذى تم فيه الصنع.

Ubiquity :7- الشيوع أو الانتشار
ويعـنى به الانتشـار المنهجى لنـظام وسائل الاتـصال حول العـالم وفى داخل كل
طبـقة من طـبقات المجـتمع، وكل وسيلـة تظهـر تبدو فـى البدايـة على أنهـا ترف ثم
تتحـول إلى ضـرورة، نلمح ذلك فى الـتليفون، وبعـده الفاكـسيميل، وكلمـا زاد عدد
الأجهزة المستخدمة زادت قيمة النظام لكل الأطراف المعنية، وفى رأى الفن توفلر أن
من المـصلحة القـوية للأثـرياء هنـا أن يجدوا طـرقاً لـتوسيع الـنظام الجـديد لـلاتصال
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ليشمل- لا لـيقصى- من هـم أقل ثراء، حيث يـدعمون بطـريقة غيـر مباشـرة الخدمة
المقدمة لغير القادرين على تكاليفها.

Globalization :8- الكونية
البيئة الأساسيـة الجديدة لوسائل الاتصال هى بيئـة عالمية دولية، حتى تستطيع
المعلومـات أن تتبع المـسارات المعـقدة تعقـد المسـالك التـى يتـدفق عليهـا رأس المال
إليكترونـياً عبر الحدود الـدولية جيئة وذهـاباً من أقصى مكـان فى الأرض إلى أدناه
فى أجـزاء على الألف من الثانية، إلـى جانب تتبعها مسـار الأحداث الدولية فى أى

مكان فى العالم.

ثالثاً: أن النمـط أو الشكل الإنتاجى العـام والمسيطر الذى كـان يميز التطورات
التكـنولوPيـة السابـقة هو ظهـور مراكز تـوزيع على نطـاق واسع من مصادر مـركزية
محددة إلى أعداد من الجماهير لا ترتبط بوحدة زمانية ومكانية، بينما النمط الحالى
للاتصـال الجمـاهيـرى فى إطـار تكنـولوPيـات المعلـومات والاتـصال الـراهنـة يتمـيز
بالـتوجه إلى جمـاهير قليلـة محددة جغرافـياً من خلال مراكـز إقليمية مـختلفة توازن
بين المركـز والأطراف، أى أن نمط الإعـلام الآن قد أصبح يميل إلـى الإقليميـة ويقضى
على سيادة المركز فى عملية التـدفق الإعلامى، فمثلاً توجد الآن فى مصر شبكة من
الإذاعــات والقنــوات التـليفـزيــونيــة الإقليـميـة، إلـى جــانب الخـدمــات الإذاعيـة

والتليفزيونية المركزية التى تغطى كل أنحاء البلاد.

رابعـاً: أن الحـدود أو الفـروق أو الـسمـات الـتي كـانـت تميـز وســائل الاتصـال
الجماهـيرية عـن بعضها الـبعض، قد زال بعـضها، والبعـض الآخر فى طـريقه للزوال،
ولـم تعد الحدود بين الأنماط المختلفـة والمنوعة من وسائل الاتصـال حادة جداً كما كان
مـن قبل؛ فالأفلام الـسينمـائية نجـدها الآن متـاحة للعـرض فى دور الـسينمـا، وعلى
شاشة التليفزيون، وعلى أشرطة الTيديو كاسيت، وكذلك على الإسطوانات المدمجة،
والجرائـد، وأنظمة النصوص المتلفزة على الـرغم من اختلافهما فى الشكل، إلا أنهما



317تكنولوPيات المعلومات والاتصال

يستـطيعان احـتواء الكـثير مـن المعلومـات نفسهـا، ويمكن استـعمالهـما للعـديد من
الأغـراض الإعلامية والتـسويقيـة، وكذلك نجـد أن الأقمار الـصناعيـة التى تـستخدم
لإرسـال البـرامج التلـيفزيـونيـة إلى المـشاهـدين مبـاشرة أو إلـى محطـات الاستقـبال
الـتليفزيونى ترسل فـى الوقت نفسه صفحات الجرائـد من مكان إلى مكان آخر داخل

البلد الواحد وخارجه لتصدر طبعات إقليمية ودولية.

ولعل جريدة U.S.A Today الأمريكيـة اليومية القـومية تعد مـن أبرز النماذج
علــى التــداخل بين الـوسـائـل الاتصــاليـة المخـتلفـة فهـى تـرسل بــواسطـة أجهـزة
الفاكسيميلى المعتمدة علـى خطوط تليفونية دولية توظف الأقمار الصناعية، وتكاد
تقترب مـن المجلة فى شكلها المعتمد على اللون والـصور الفوتوغرافية، وفى أسلوب
تحريرها المركز والمعتمد فى الوقت نفسه على القصص الإخبارية المتعمقة ذات الطابع
التفسيـرى، والأحاديث والمواد المـصورة، وهى فى أسلـوب تغطيتها الإخبـارية تشابه
نشـرة الأخبـار الإذاعيـة والتلـيفزيـونيـة من حيث الـتركـيز والـدقة الـتى تـتسم بهـما
مقدمات النشـرات فى الراديو والتليفـزيون، وهى لا تخفى كجريـدة أنها موجهة إلى
جمهور مشاهدى التليفزيون حتـى إن الصناديق التى تباع فيها الجريدة مصممة لكى

تبدو مثل شاشة التليفزيون.

خامـساً: التطـورات الراهنة فـى تكنولـوPيا المعلومـات والاتصال - خـاصة فى
مجال الإرسال والاستقبال التليفزيونى - كان لها آثارها على بعض الوسائل الأخرى

كالسينما والصحافة.

فـبسـبب منـافسـة التليـفزيـون بقنـواته العـديدة المـركزيـة والفضـائيـة، المشـفرة
والمفتوحة التى أتاحتها أنـظمة التليفزيون السلكى وأنظمـة البث التليفزيونى المباشر
عبـر الأقمار الـصناعيـة، اضطرت صـحيفة الـ Sun البـريطانيـة إلى تفجيـر أزمة فى
أوساط صـناعــة الصـحافة البريـطانية حين قررت خفـض سعرها مما اضطـر منافستها

الـ Daily Mirror إلى خفض سعرها ليوم واحد إلى 10 سنت.
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أمـا صناعة السينما فقـد تأثرت هى الأخرى بأكثـر من عامل أهمها التليفزيون
إلـى جانـب عرض الأفلام الـسينـمائيـة على أشـرطة الTيـديو كـاسيت والإسطـوانات
المـدمجة، ففى الـولايات المتحـدة الأمريكيـة سجلت صالات العـرض السينمـائى عام
1992 أسوأ حصيلة لـها منذ عام 1976 حيث بلغت أرقـام المشاهدين 971 مليون

متفرج مقابل 981 مليون متفرج عام 1991 مع هبوط فى عدد الأفلام المنتجة.

وفى الـيابان استمـر التراجع فى الإقبـال على صالات الـعرض السينمـائى التى
استقـبلت فـى عـام 1992 وحـده 125.6 مليـون مشـاهـد مقـابل 138.3 مليـون

مشاهد عام .1991

كـما تراجع عدد صـالات العرض السينمـائى الأوروبية من نـحو 20 ألف صالة
عـرض عـام 1990 إلـى أقل مـن 16 ألف وخمـسمـائـة صـالـة عـرض عـام .1992
وتـراجع عدد المشـاهدين من 692 مليـون مشاهـد عام 1982 إلى 566 مـليون عام

1992.

إضـــافـة إلـى مــا ســبق أصـــاب الـتقلـص تكـالـيف إنتـاج الأفلام، وتـأثـرت
مجــالات أخـــرى من صنـاعة التـرفيــه مثل المــلاهـى ولعــب الأطفـــال أيضـــاً بذلك
Euro Disney فـقــد تجـــاوزت خسـائر شـركة والـت ديزنـى الأوروبيـة التـى تسـمى
الملــيار فرنك عام 1994، مما اضطــر الشركة إلى بيع أصولها بخسارة تقدر بحوالى

.%15

وفى المـغرب انخفض عـدد دور العرض الـسينمـائى من 246 صـالة عـرض عام
1983 تضم 152.249 مقعـد إيراداتها السنـوية 115.467.000 مليون درهم،
وخلال الـفترة من 1990 و1993 لـم يتم إنشـاء أى صالات عـرض سينمـائى جـديدة
بل أغلق العـديد مـنها، ويفـسر ذلك الـتراجع فـى عدد صـالات العرض وفـى الإقبال
عليهـا بعدة عـوامل: أهمها الأوضـاع العامـة التى يعـيشها المـواطن المغربـى، إضافة
إلـى تغير أذواق الجمهور، ومنـافسة نوادى الفـيديو التى يقـدر عددها بـ 2521 نادٍ،
والقنـوات الفـضائـية الـتى يـلتقطـها المـواطن المغـربى بـين الفينـة والأخرى، أو الـتى
ضمـنت حضـورها بـشكل مسـترسل عـبر هـوائيـات الاستقـبال، وقـناتـى التليفـزيون
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المغربى واللتين تبثان ما مجـموعه أكثر من 24 ساعة يوميـاً معاً من العاشرة صباحاً
وحتى بعد منتصف الليل.

وفـى مصـر تعانـى صنـاعة الـسينمـا من حـالة ركـود شديـد يتمـثل أساسـاً فى
انـخفاض عـدد الأفلام المنتجـة، وتقلـص عدد دور العـرض، وارتفاع أجـور الفنـانين،
وسـيطرة المـوزع الأجنبـى على عـملية تمـويل الفيلم الـسينمـائى المصـرى بشـراء حقوق
توزيعه فى الخارج، ويـرجع السينمائـيون المصريون جـزءًا كبيراً من أزمة الـسينما إلى
عـاملـين تكنـولـوPيين: الأول هـو ظهـور أشـرطـة الTيـديـو، وبعـدهـا ظهـور القنـوات
الفضـائية الـعربيـة مما يـؤثر علـى توزيع الأفـلام وأحيانـاً تعرض بعـض هذه الـقنوات

الأفلام بدون أى اتفاق مسبق مع المنتج أو الموزع.

أما صناعة التليفزيـون والتى كانت أكثر الصناعات الإعلامية تأثراً حيث شجع
تطـور الـتكنـولـوPيـا ورغبـة الجمهـور فـى بـرامج جـديـدة ومتنـوعـة الإمبـراطـوريـات
الإعلاميـة الكبرى فـى العالم علـى الاستثمار فـى الإرسال التليفـزيونى بـأقمار البث
المـباشر Direct Broadcasting Satellites، فبعـد العديـد من البدايـات التى لم تحقق
الـنجاح فـى أوروبا وتـأخيـر العديـد من المشـروعات، بـدأت الوسـائل الجديـدة للنقل
بالأقمار الصنـاعية والتليفزيون السلكى فى تـوفير الاختيارات المتعددة التى توقعها
الكـثيرون منـذ فترة طـويلة، وأصبحت الـقرية العـالمية شبـه حقيقية فـى التسعـينيات
بعـد توافـر الإرسال عـلى مـدار اليـوم لخدمـات مثل شبـكة الـ C.N.N الأمـريكـية،
وخـدمة STAR الـبريـطانـية فـى آسيـا، الأمر الـذى عاون عـلى ظـهور الـعديـد من
المـشروعات المـشابهة الـتى تقدم للـمستهلكين )المـشاهديـن هنا( اختيـارات لم يسبق

لها نظير من البرامج الترفيهية والإخبارية.

وتتوقع شـركة أبل Apple الأمريكيـة للحاسبات الإلـيكترونية أن تـشهد تقنية
الوسائـط المتعددة أو الملتمـيديا - السـابق الحديث عنهـا نمواً وازدهاراً كصـناعة تمثل
الاندمـاج الحقيقى للحـاسبات الإليـكترونيـة والاتصالات والTيـديو، ومن المـنتظر أن

يصل حجم الاستثمارات فى سوقها إلى حوالى 3000 مليار دولار عام .1995
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ومن المتـوقع أن يثيـر ظهور مـثل هذه الـتقنيـة الجديـدة تحديـات ضخمـة أمام
العـديد من الاستثمارات الإعلامية الضخمة المـستقرة مثل الTيديو كاسيت والألعاب
الإليكتـرونية والأجهـزة الإليكتـرونية الأخـرى، فقد بـدأت المخاوف مـن هذه التقـنية
التـى ستجعل مشاهـدى التليفزيـون يشاهدون يـومياً أى فيلم فـى أى وقت يرغبون،
لأن أجهزة التـليفزيـون المستقـبلية سـتكون عـبارة عن حـاسب إليـكترونـى ذى ذاكرة
قـوية يـستقبل الـصورة والصـوت ويخزن مـا يرغب فـيه المشـاهد، كمـا يأخـذ الأوامر
والطلبات ويرسلها إلى مخازن المعلومات وعبر هذا الحاسب الإليكترونى المبنى داخل
التليفزيون يستطيع المشاهد الاستماع إلى الأقراص المدمجة وأشرطة الTيديو بواسطة
الأليـاف الـبصـريـة، كمـا يمكـن استخـدام جـزء مـن الشـاشـة لاسـتقبـال المحـادثـات

التليفونية.

سادسـاً: أن التــطـورات الـراهـنـــة فى تكـنولـوPيا الاتـصال قـد أفرزت نمــطـــاً
اتـصـــالـيـــاً أو قـنــاة اتـصاليـة جديـدة لها ســمــات تختـلــف عن ســــمـات
الأنـمــــاط أو القـنـــوات الاتصـاليـة الـتقليـديـة السـابقـة وهـى: الاتصـال
الـذاتــى، الاتـصـــال الـشــخــصـــــى، الاتـصـــــــال الجـمـعــــى والاتـصــــال
Technical الجـماهـيرى، وهـو نمط الاتصـال المنقـول بواسـطة وسـائل تقنـية
Medio أو الاتــــصـــــــال الـــــــوســــطـــــــى Mediated Communication

Communication أو الاتـصال المـستعين بـالتقنـيات الحـديثـة الكهـربائـية

والإليـكتـــرونيــة Technologically Mediated Communication الــذى
يتسـم بسمات كل من الاتـصال الشخصـى المواجهى والاتصـال الجماهيرى.
ولـه وسائله الاتـصاليـة الخاصـة به فله مـن سمات الاتـصال الـشخصـى قلة
عدد المشـاركين، فالقـائمون بـالاتصال فـيه عددهم محـدود جداً إلـى جانب
إمكانية السيطرة على الموقف الاتصالى، والتفاعل الثنائى فكرياً، وكذلك
إمكـانيـة إظهـار رد الفعل أو رجع الـصدى فـورياً، وإن كـان يفتقـد حمـية

والفة وحراراة الاتصال الشخصى.
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وللاتصال الـوسطى بعـض سمات الاتصـال الجماهـيرى وهى: أن المـشاركين فيه
يمكن أن يكـونوا غير متجانسـين من حيث السمات، ومتباعـدين مكانياً، أى يتلقون
الـرسالـة نفسهـا ويردون علـيها من مـواقع مختلفـة، والرسـالة نفـسها تـرسل بسـرعة
وفورية إلـى معظم المشـاركين، كما أن قنـاة الاتصال مكلـفة، ولا بد أن تكـون هناك

أداة أو وسيط تكنولوPى يوسع من القدرات الحسية للمرسل.

من هنا ظهـر مصطلح الاتصال الوسطى Medio Communication أو الاتصال
المستعين بالحاسـبات الإليكترونية Computer Mediated Communication ليصف
ذلك النـمط مـن الاتصـال الـذى يقع بـين الاتصـال الـشخصـى المـواجهـى والاتصـال
الجمـاهيرى، ويسـتخدم أداة وسيط تكنـولوPى ويشمل داخلـه كل أشكال الاتصالات
عن بعـد غيـر الجمـاهيـرية وهـى اتصـالات سلكيـة ولاسلكـية: كـالتلغـراف والهاتف
والراديو )أرض جـو( والرايو )جـو أرض( واتصالات الحـاسب الإليكـترونى )الـبريد
الإليكترونى(، المؤتمرات عن بعد وأنظمة النصوص المتلفزة ثنائية الاتجاه كالفيوداتا.

كما يتضـمن هذا النمط الاتـصالى داخله الاتصـالات الاستطلاعية: كـالراديو،
عمليات مـراقبة البيـئة، ألعاب الفيـديو والحاسب الإلـيكترونى، ويـطلق على وسائل

الاتصال هذه وسائل الاتصال الوسيطة.

سـابعاً: إن الأخبار كأبرز محتويات وسـائل الاتصال قد أفادت بشكل كبير من
التطـورات الراهنة فـى تكنولوPيـات المعلومات والاتصـال مما أدى إلى زيـادة فاعلية
أداء وسائل الاتـصال لمهـامها الإخبـارية علـى الصعـيدين المحلـى والدولـى، وتتمثل

أبرز مجالات الإفادة الإخبارية من تكنولوPيا الاتصال فى الجوانب التالية:

-  تـوسـيع نطــاق التغـطيـة الإخبـاريـة جغـرافيـاً مـن خلال بث وقـائع الحـدث
الإخـبارى عـلى الهـواء خلال فتـرة لا تتجـاوز دقائق مـن تواجـد المنـدوبين فـى موقع
الحـدث سـواء داخل الـدولـة أو خـارجهـا، ولعل تغـطيـة شبكـة الـ CNN الأمـريكيـة
لأحداث مثل حـرب الخليج واعتصـام روتسكـوى وحسب اللاتـوف فى الكـرملين وما

تلا ذلك من أحداث لخير دليل على ذلك الاتساع.
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وفى يناير 1992 بـدأ اتحاد البث الأوروبى الذى يضم 32 دولة أوروبية محطة
جديدة لمـواجهة الـ CNN هـى شبكة الـ Euro News بسـت لغات وتشـارك فيها 11
قنـاة دولية مـن عدة دول أوروبيـة، ومركـزها الـرئيسـى مدينـة ليون الفـرنسيـة تصل

ميزانيتها المبدئية إلى 40 مليون دولار تشكل الإعلانات 25% منها.

وفى فـرنسـا تم تطـوير محـطة TV 5 الـتى تبـث إرسالهـا بالأقمـار الصنـاعية
لتكون نواة لشبكة إخبارية فرنسية عالمية.

وفـى بـريطـانيـا وسعـت محطـة Sky News التــى يمتلكهـا روبـرت مـردوخ من
تغطيتها الإعلامية لتشـمل أوروبا بأسرها، كما طورت الـ BBC شبكة عالمية جديدة
أطلقت عليهـا الخدمـة العالمـية تعـمل 24 ساعـة ويصل إرسـالها إلـى جمـيع قارات

العالم عدا أستراليا وأمريكا الجنوبية، كما بدأت فى تقديم خدمة باللغة العربية.

-  تـوسيع عـدد قنـوات الأخبـار وزيادة سـعة كل قـناة، حـتى فـى الدول الـتى
تـعانـى من ضـعـــف فى الإمـكــانـات والتجهيـزات التكـنولـوPية، وبـذلك
أصبحـت وسائل الإعــلام أمـام كم هـائل مـن الأخبار الأمـر الذى يتـيح لها

حرية اختيار أوسع.

-  تحسن الأداء المـهنى لـلوظيـفة الإخبـارية لـوسائل الاتـصال وتـطويـرها، من
خلال ابتكـار نـظم الحفـظ والمعلـومـات واستـرجـاعهــا داخل البلـد الـواحـد
وخــارجه علـى المــستـوى الـدولـى مـن خلال تــوظيـف بنــوك المعلـومـات
وشبـكاتـها، وكـذلك ابـتدعـت أدوات ونظم لـتسـريع عملـية الحـصول عـلى

المعلومات وتوصيلها إلى مقر الصحيفة.

-  استحـداث وسـائل وقنـوات إخبـاريـة جـديـدة تمـامـاً ومختلفـة عن الـوسـائل
والقنوات التقليـدية مثل )أنظمـة النصوص المتلفـزة( السابق الحـديث عنها
)الجرائد والمجلات الإليكتـرونية( كالطـبعة الإليكترونيـة من مجلتى )تايم

ونيوزوويك(، والخدمات الإخبارية الإليكترونية.
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وتأسيسـاً على ما سبق يمكن القول إن أبرز آثار التكنـولوPيا الاتصالية الراهنة
تبـدو فـى عـمليـة التغـطيـة الإخبـاريـة News Coverage (Reporting)، فقـد ألغت
التكنولوPيا الاتصالية الحديثة الفـواصل الدقيقة بين مراحل نشر الخبر الثلاثة وهى:
مـرحلـة اندلاع الخـبر News Break، ومـرحلـة بث الخـبر News Diffusion، ومرحـلة
التشبع الإخبارى News Saturation، وقـد تم ذلك من خلال عمـلـيـة تـغطية الأخبار
فور وقوعها بتوظيف نمطين مستحدثين من الأساليب الفنية فى التـغـطـيـة الإخـبـارية
Electronic News التلـيـفــزيونية: النمط الأول هـو التغطية الإخباريـة الإليكترونية
Gathering (ENG) بواسطة توظـيف الكاميرات التليفزيونيـة الإليكترونية المحمولة

فـى مـوقـــع الحـدث سـواء كـانـت تلك الكـاميـرات تنـقل نقلاً حيـاً أو مبـاشـراً علـى
الـهـــواء أو تنتقـل ليذاع بـعد فتـرة، والتغطـية الإخبـارية بـواسطـة القمـر الصنـاعى
Satellite News Gathering (SNG) أى بــواسـطــة الكـــاميــرات الـتلـيفــزيـــونيــة

الإليكتـرونية المحـمولة فـى موقع الحـدث والتى يـتم بث منتجهـا مباشـرة - أيضاً -
إلى محطة الارسال القـومية أو إلى المقر الرئيسى للمحطـة التليفزيونية الدولية التى

تتولى عملية البث المباشر فى الوقت نفسه أو بعد فترة.

وقـد أدى مـا سبق إلـى جعل تعـريف الخبـر الآن وخـاصـة بعـد ظهـور شبكـة الـ
Euronews الأمـريـكيــة التـى يـغطـى إرسـالهــا أكثــر من 150 دولـة، والـ CNN

الأوروبيـة والتى تبث بـسبع لغات، أنه - أى الخـبر - هو ذلـك الحدث الذى نـشاهده
وهو يقع.

ثامنـاً: إن وســائل الاتصـال الجماهيـرية قد أصـبحت تتسم بـالطابـع الدولى أو
العــالمـــى Global حـيــث أحـــدثــت الثــــورة المعــاصـــرة فى تـكنولـوPـيــا
الاتـصــال طــفــــرة هـــائـلــة فى ظاهرة الإعلام الدولى أو عالمية الاتـصـــال،
بحيث أصـبــح التعرض لوســـائل الاتصال الدولية أو "عبـر الوطنية"، جزءاً
من نــسـيـج الحيـاة اليـوميـة للمـــواطــن، بمـا يمكن أن يحـدثه هذا مـن آثار
تتصل بـإدراكه واتجاهاته وقيمه، الأمـر الذى ينعكس علـى توجهات الرأى

العام وما يتعرض له صناع القرار من ضغوط.
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فقد أضفى كل من انفجـار المعلومات وثورة الاتـصال بشكل عام طـابعاً دولياً
على كـافة وسائل الإعلام الجمـاهيرية، بحيث أصـبح من الصعوبة بمكـان التفرقة بين
مـا هو إعلام وطـنى وما هـو إعلام دولى، فـالإعلام الوطنـى الذى ينتجـه مجتمع ما
لمواطنيه، قـد أصبح له بشـكل من الأشكال مقـصوداً أو غيـر مقصود، بعـداً دولياً،
فالبـرامج التى تبثهـا محطات التليفـزيون فى الـولايات المتحدة الأمـريكية والاتحاد
الـسوفـيتى وكـندا واليـابان ودول غـرب أوربا والتـى أعدت من الأسـاس لجمهـورها
المحلـى، أصبحت تشاهـد عبر الأقمار الـصناعية فـى أنحاء متفرقـة من العالم، وقد
اكتسبت بذلك بعداً دولياً لم تسع إليه أصلاً، ولكن تطور تكنولوجيا الاتصال جعل
ذلك ممكنـاً، كـذلك فـإن بـرامج محطـات الـراديـو الـوطنيـة فـى معـظم دول العـالم،
أصبحت تـسمـع فى أمـاكن أبعـد من حـدودها الـوطنيـة، بفضل تـطويـر إمكـانات
المـوجات المتـوسطة والقـصيرة، وبـرامج هذه المحطـات - بخلاف الإذاعات المـوجهة-
تستهدف فى الأصل المستمع المحلى، ولكن التطور التكنولوPى أضاف إليها بدرجة

ما بعداً دولياً.

والظاهـرة نفسها تـنسحب أيضـاً على الصحف سـواء منها الجـرائد اليـومية أو
المجلات الأسبوعية أو الـشهرية والفصلية، فإن التقـدم الكبير فى وسائل المواصلات
قد اخـتصر الـكثير مـن الوقت والجهـد والمال الـلازم للتوزيع خـارج الحدود الـوطنية،
وقد شجع هـذا التطـور العديـد من الصـحف المحلية، وخـاصة التـى تصدر بـاللغات
الأكثر تداولاً فـى العالم، علـى التواجد فـى الأسواق العالمـية، أما الصـحف الدولية
من الأصل، فقد زادت فعاليتهـا واتسع مجال انتشارهـا، ووصلت رسائلها ونسخها
بـالنـسبـة للجـرائــد - مثلاً - إلـى أمـاكـن لم تـصل إليهـا مـن قبل بفـضل تطـور

تكنولوPيا الاتصال.

تاسعـاً: إن هذه التكـنولوPيـا الاتصاليـة الراهنـة قد ساهـمت أيضاً إلـى جانب
دورهـا فى تـسهيل العمليـة الإنتاجـية وتسـريعها، فـى رفع مستـوى جودة
المنتج الإعلامـى النهـائى مـن خلال ما تـتسم به مـن مرونـة وسرعـة وقدرة

إنتاجية عالية.
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فـطباعـة الأوفسـت قد جعلت المـادة الصحفيـة التحريـرية والإعلانيـة المطبـوعة
أكثـر جودة وجـاذبيـة، كمـا أن أنظمـة الإنتـاج التليـفزيـونى وكـذلك نظـم الإرسال

والاستقبال قد جعلت الصورة أكثر وضوحاً ونقاء.

تأثيرات تكنولوPيا المعلومات والاتصال الحديثة على جمهور وسائل الاتصال:
يلاحـظ أن تطـور وسـائل الاتصـال الجمـاهيـريـة قـد صـاحـبه أيضـاً نمـو وتطـور

الجمهور معها، وتصنف البحوث تطور الجمهور إلى أربع مراحل هى:

المرحلـة الأولى: مرحلـة الصفوة Elite وفيهـا يكون جمهـور الوسيلة الاتـصالية
صغيـرًا نسبيـاً ويمثل القطـاعات الأكثـر تعليمـاً وثراء، ولا يمـثل الرجل المـتوسط أو

المرأة المتوسطة، وهنا تصمم الرسائل بحيث يروق محتواها لأذواق الصفوة.

المرحلة الثـانية: مرحلة الحشد Mass ويتكون الجمهور الفعلى من السكان كلية
ومن كل قطاعات المجتمع التى يبدو أنها تمثله وتصمم الرسائل بحيث تروق لما يمكن

أن نطلق عليه العنصر المتوسط فى المجتمع..

المرحلة الثالثة: مرحلة التخصص Specialized وتتميز بظهور جماعات جمهور
متفـككة وذات مـصالح خـاصة، ومحـتوى وسـائل الاتصـال فى هـذه المرحلـة يصمم

ليروق لقطاعات جماهيرية متميزة وخاصة.

المرحلـة الرابعة: مرحلـة التفاعل Interactivity وتتميز بـوجود نوع من التحكم
الانتقائـى للفرد فى نوعية المعلومات التى يخـتارها ليسمعها أو ليشاهدها، أى أنه

يمكن أن يكون رئيس تحرير الجريدة التى يختارها أو مرسل للمعلومات.

وعملية الانتقال من مـرحلة إلى المرحـلة التالية بـالنسبة للجمهـور هى عادة ما
تـقع عبر فتـرة من الوقت، ويـؤثر عـلى التطـور من مرحلـة إلى مـرحلة أخـرى عوامل
عديدة: اجتماعية، وتقنية واقتصادية واتصالية، إضافة لذلك نجد أن الجمهور داخل
البلد الواحد قـد يعيش أكثر من مـرحلة تطور فى الـوقت نفسه، وخلال دول مختلفة

أيضاً تمر بمراحل مختلفة من التطور.

وبـشكل عام يمكـن القول :إن قطـاعات ضخمـة من الجمهـور - فى مجـتمعات
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المعلومات فـى الولايات المتحدة وغرب أوروبا واليابـان تعيش الآن المرحلة التفاعلية
بينما باقى قطاعات الجمهور تعيش مراحل الحشد والتخصص.

ويمكن وفـى إطار التحلـيل السابق لـتطور سمـات الجمهور وفقـاً لتأثـير وسائل
الاتصال تحديد بعض تأثيرات تكنولوPيا الاتصال الراهنة على الجمهور فى الجوانب

التالية:

أولاً: تعـدد قنـوات الاتصـال المتـاحة أمـام الفرد: فـى الكـويت - علـى سبيل
المثال - أصبـح المشاهـد يستقبل حـالياً العـديد مـن القنوات الـتى ينقـلها تليفـزيون
الكويـت على بـرامجه العـادية لـيستقـبلها المـشاهـد دون عنـاء، وبالإرسـال العادى
المعروف بهـوائى ”YAGI“ المشـابه لهوائـى الاستقبال العـادى للإرسال التليفـزيونى
،VHF-UHF المحـلى عبر الترددات المـستخدمة لنقل المـوجات التليفزيـونية المعروفة
وهى القناة الفضائيـة المصرية ESC، مركز تليفـزيون الشرق الأوسط MBC، والقناة
الـرياضـية، ثـم استقبـال إرسال شـبكة الـ CNN، هـذا بالإضـافة إلـى القنـاة الأولى
للتليفـزيون الـكويتـى والتى بـدأت إرسالهـا فى 15 نـوفمبـر عام .1961 والـقناة
الثانية التى بدأت ارسالها عام 1978، ثم القناة الرابعة التى تبدأ فى بث برامجها
بـعد منـتصف الليـل، وحتى صـباح اليـوم التالـى، وبدأت بث بـرامجها فـى نوفـمبر

1993.

ومن جهـة أخرى يـستقبل عـدد كبيـر من المـشاهـدين فـى الكويـت العديـد من
القنـوات التلـيفزيـونيـة والتـى تصل إلـى ما يقـرب من 99 قـناة تلـيفزيـونيـة يمكن
استقـبالها باستخدام الهوائيـات المتنوعة الماركات والأحجام 6، 8، 10، 12، 14،

16، 20 قدماً، وأصبحت متاحة للجميع.

ومن المتوقع وفقاً لرؤيـة المدير السابق لمحطة استـرا الفضائية الأوروبية أن يبلغ
عدد القنوات الفضائية الأوربية حوالى 3500 قناة خلال السنوات العشر القادمة.

ثانياً: إن هذه التكنـولوPيا الاتصالية الراهنة تتـسم بسمة أساسية وجديدة فى
الـوقت نفـسه على عـالم صنـاعة الاتـصال - كـما سـبق القول - وهـى التفـاعل بين
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المستقـبل والمرسل، وإمكـانية تحـكم المستقـبل فى العملـية الاتصـالية، وهـذا يعطى
المستقبل سـيطرة أكبـر على عمليـة الاتصال، ممـا يساعـده على التـكيف مع انفجار

المعلومات والسيطرة عليه كماً وكيفاً، من خلال الانتقاء والاختيار.

ونتيجـة لتلك الانتقائـية التى أتـاحتها التكنـولوPيا الاتصـالية الراهـنة والتى
تـتيح لكل شخص اسـتقبال المـادة الإعلامية أو الإعلانـية، وتنهـى عصر جـماهيـرية
وسائل الاتصـال، فإنه من المتـوقع أن يؤدى ذلك على المـدى الطويل إلـى عزل أفراد
الجمهـور لأنفسهم عن المـعلومات الـتى قد يـجدونها غـير سارة أو مـزعجة، أو جادة
وقوية ولـيست مسليـة، وبزيادة عملـيات الإدراك الانتقائـى والتعرض الانتقـائى قد
يتـطور الأمـر إلى القـضاء علـى الشكل الحـاد من المنـافسـة الإعلاميـة المفيـدة التى

يحتاجها المجتمع.

ثالثاً: التطورات الراهنة فـى تكنولوجيا الاتصال كان لها تأثيرها على عادات
واستخدام الجمهور لوسائل الاتصال.

فقـد حصل مشاهدو الـتليفزيون السلكـى فى الولايات المتحـدة الأمريكية على
فـرص جـديـدة ومتـسعـة لـزيـادة إمكـانـات وفـاعليـة اسـتقبـال قنـوات تحمل مـواد
تليفزيونية، بحيث أمكن زيادة عدد القنوات التليفزيونية من عشر قنوات إلى أكثر
من مائة قناة، وتبنى المشاهدون استـراتيPيات جديدة للتكيف مع العدد المتزايد من
Channel يـات الجـديـدة يـطلق علـيهـاPتلك الـقنـوات، وإحـدى هــذه الاستــراتي
Repretoire وتقوم علـى تقليل المـشاهـدة الشخصـية وحصـرها بقـائمة مـن القنوات

المتاحة التى تتوافق مع اهتمامات الشخص.

وقـد أثبتـت الدراسـات أن هنـاك اختـلافاً بـين الأفراد فـى وعيهم بـاختـيارات
التليفزيون السلكى المتـاحة، وأن بعض المشاهدين قـادرون فقط على تمييز 9 قنوات

فقط بأرقامها أو بمواقعها على موضع القنوات.

كمـا توصلـت الدراسـات إلى أنه فـى حوالـى نصف الـوقت تـبين أن مشـاهدى
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الـتليفـزيـون الـسلكـى لـديهم بـرنـامج مـا فـى الــذهن عنـدمــا يتجهـون إلـى جهـاز
التليفزيون، والنصف الآخر من الوقت يختارون خلاله البرنامج وقت المشاهدة.

وخـلصت الدراسـات إلى أن المشـاهدين قـد طوروا مجمـوعة من استـراتيPيات
البحث عن القنوات أو استراتيPيات مسح القنوات Scanning Strategies وهى:

-  الاسـتراتيPيـة الآلية Automatic وتعـنى التحـول من قنـاة إلى قنـاة أخرى
تظهر على الشاشة.

-  استراتيPيـة التحكم Controlled وتعنـى التحول من قـناة إلى قـناة أخرى
محددة.

-  استراتيPية متسعة Elaborated وتعنى اختيار كل أو بعض القنوات.

-  استراتيPية محددة Limited وتعنى اختيار عدد محدود من القنوات.

-  اسـتراتيPيـة مرهـقة )مضـنية Exhaustive( وتـبحث عن كل القـنوات قبل
الوصول إلى الاختيار المفضل.

-  استـراتيPيـة التـوقف Terminating وتعنـى إيقـاف البحث عـندمـا يظـهر
الاختيار الأول.

وأكثر مشاهدى التليفزيون السلكـى نشاطاً يميلون إلى استعمال استراتيPيات
التحكم والمتسعة والمرهقة.

ويرى سيرج برو وفيليب بروتون أن ظاهرة تحويل القنوات المستمر والتى ساعد
علـيها مـؤخراً جهـاز التحكم عـن بعد Remote Control قد اكتـسبت قـيمة رمـزية
لأنها تصـف التحولات الراهنـة فى أنشطـة مشاهدى الـتليفزيون داخـل نطاق المنزل،
وحيث أدى ظهور جهـاز التحكم عن بعد فى بداية الثـمانينيات فى ظل ازدياد عدد
القـنوات المـتاحـة بفـضل أنظـمة الاتـصالات الـسلكيـة واللاسلكـية وكـذلك أنظـمة
الأقمار الصناعيـة للاستقبال التليفزيـونى المباشر إلى تحـول عميق - فى العديد من

الحالات - فى استخدام التليفزيون.



329تكنولوPيات المعلومات والاتصال

وتوصـل شنتال دوجورنى وبييـر الان ميرسييه فى تحليلهمـا لظاهرة التحول بين
القنوات فى فرنسا إلى المؤشرات التالية:

-  أن تغيير القنوات المستمر هو بالتأكيد سلوك جديد إزاء التليفزيون، سلوك
يكشـف عن ثقافة ناشئـة وصفاها بأنـها "ثقافة تجعل من الـبعد الاجتماعى
للغـة ومـن الكتـابـة نتـاجـاً لصلـة مـا، صلـة بين الأمـس واليـوم وبين الأنـا

والآخر".

-  أن المـشاهـد الحائـر بين القـنوات يـصبح مـشاركـاً فى المـسئـوليـة عن وضع
برنامج خاص به وإخراج جـماليات جديدة تسـتعير منطق المشبك والباروك،
وتجد متعـة فى الـتكرار والإعـادة، وتغذى عـدم التواصل والـقوالب بقـيمة

ابداعية، وتعبر عن ذوق يميل إلى الغرابة والتجميع.

-  أن التنقل بين المحطـات يقوم علـى علاقة فـاسدة يثـبت من خلالها المـشاهد
الحائـر أن التليفزيـون لا يساوى شيـئاً ومع ذلك نشـاهده، حيث إن المـسافة
التـى يأخـذها المـشاهـد من المـضامـين المذاعـة بفـضل استخـدامه للـريموت

كونترول تسمح له بمشاهدة البرامج مع تحقيرها.

-  أن تغييـر القنوات بـاستمرار يبـرئ ساحة مـدمنى التليفـزيون الذيـن يقولون
لأنفـسهـم أنهم يـستـطيعـون بهــذه الطـريقــة التعــامل مع الجهـاز بـشكل
انتقـادى، حتى لـو كانـوا غير قـادرين علـى استرجـاع ما شـاهدوه، فـإنهم

يستطيعون التحدث بشكل إجمالى عن هذه الوسيلة الإعلامية.

-  أن المشاهـدين الحائرين بـين القنوات يميلون إلـى الابتعاد عن البحث عن أى
مضـمون )دلالة، توجيه( فى الـرسائل المتلقاة من ناحيـة، ومن ناحية أخرى
فإن البيئـة المحيطة بـالمشاهـد الحائر هـى بيئة الـشخص الوحيـد، الذى يعد

موجهاً سيئاً للاتصال.

وبالنـسبة للTيـديو كـاسيت نجـده يعطـى المشـاهدين فـرصة لكـى يكونـوا أكثر
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نشـاطاً، ويـوفر للـمستخـدم مرونـة أكثـر فيمـا يتـعلق بأوقـات المشـاهدة، ففـى عام
1980 افـترض بـاحث أن استخـدام الTيديـو كاسـيت من أجل تعـديل وقت الـبرامج
(Time Shift) أى تسجيلها وقت إذاعتها ثم عرضها بعد فترة هو مهمة مطلوبة وأن

المشاهـدين الذين يتـكبدون مشقـته ينبغى أن يكـونوا بين أكثـر الأعضاء نـشاطاً من
جمهور مشاهدى التليفزيون.

وفى عـام 1987 انتهت دراسـة أخرى إلـى أن مشـاهدى الTيـديو كـاسيـت قد
اظهـروا درجـات عـاليـة مـن النـشـاط أكثـر ممـا أظهـره مـشـاهـدو نـشـرات الأخبـار

التليفزيونية.

كمـا أظهرت دراسة أجـريت عام 1989 تسعـة دوافع لاستخدام أجهـزة الTيديو
كاسيت وهى:

-  التخزين المكتبى للأفلام المسجلة.

-  مشاهدة الأشرطة الموسيقية.

-  الاستخدام فى أعمال التدريس.

-  عرض الأفلام المؤجرة.

-  المشاهدة بواسطة الأطفال.

-  تعديل وقت المشاهدة.

-  التنشئة الاجتماعية بمشاهدته مع آخرين.

-  المشاهدة الناقدة التى تشمل مشاهدة الأشرطة ودراستها.

رابعــاً:إن الإنسـان قـد تحـرر ولأول مـرة - بفضل الـتكنـولـوPيـات الاتصـاليـة
الراهنـة - من قيـود حجمه وايـقاع زمنه، فـلم يعد قـادراً فقط علـى خوض
المتـناهـى المصـغر )عـالم نـواة الذرة ومـا دونه(، والمتنـاهى الأكـبر )عـالم
المجرات وصولاً إلى أصل الكـون(. بل أصبح بمقدوره التفاعل مع إيقاعات
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زمنية تختلف نوعيـاً عن إيقاعه البيولوPى، بحـيث أصبح بوسع الحاسبات
الإليكـترونيـة مثلاً التعـامل بالـواحد علـى التريلـيون من الـثانيـة، وهكذا
تـاهت المرجعـيات التقليـدية، وبتنـا بصدد عـالم أصبح علينـا فيه أن نتعلم
شيئـاً لم نألفه أبـداً، وهو عالـم التعامل مع أكثـر من مرجعيـة فى آن واحد
وبعـبارة أخرى لـم نعد أسرى عـالمنا كمـا نشهد بحـواسنا بل أصبح بـوسعنا
الانتماء بمـداركنا إلى عوالم نتكشف من خلالهـا حيزًا مكانياً فاق أو صغر
بملايين المـرات عالمنا، وخلال سرعـات فى الحركة اختفلـت هى الأخرى نوعياً
عن إيقـاع زمـننـاً الـبيـولـوPى. فلقـد أصبـح ممكنـاً - كمــا سبق القـول -
اصطنـاع عوالم لا وجـود لها فى الـواقع، وأصبح بوسع الحـاسبات مخـاطبة
كل حـواس الإنسـان: النظـر، الـسمع، اللـمس، الـشم، وربمـا أيضـاً غـريـزة
الجنس، وإشعـاره بأنه جزء لا يتجـزأ من تجارب هى من صـنع الخيال. وهذا

.Virtual Reality ما أصبح يطلق عليه مسمى الواقع الوهمي

خـامسـاً: التحـول من التجمـيع إلى الـتفتيت لجـمهور وسـائل الاتصـال:أتاحت
تـكنـولـوPيــا الاتصـال الحــديثــة المتـمثلـة فــى الأقمـار الـصنــاعيـة، والحــاسبـات
الإليـكترونـية، ووصلات المـيكروويـف، والألياف الـضوئيـة عدداً كبـيراً من خـدمات
الإتصال خـلال العقدين المـاضيين مثل الـتليفزيـون الكابلـى التفاعلـى، والتليفـزيون
منخفـض القوة، والTيـديو كـاسيـت، والTيديـو ديسك، وأجهـزة التسجـيل الموسـيقى
المطـورة، وخدمات الفيديو تكس، والتليتكست، والاتـصال المباشر بقواعد البيانات،
والـتليفونات المحـمولة، والبـريد الإليكتـرونى، والمؤتمـرات عن بعد، وجمـيعها وسائل

تخاطب الأفراد، وتلبى حاجاتهم ورغباتهم الذاتية.

وقـد نتج عن هـذه التكنـولوPيـا الجديـدة تقلص أعـداد الجماهـير التـى تشـاهد
بـرامج الشبكات الـرئيسية، وخـدمات الراديـو والتليفزيـون العامة التـى تعمل بنظام

البث الهوائى التقليدى.

ومع الـزيادة الهائلة فـى عدد قنوات الاتصـال التى تتيح خدمـات مختلفة تلبى



تكنولوPيات المعلومات والاتصال 332

الحـاجات الفرديـة، يمكن القول إن عملـية إنتاج الاتـصال وتوزيعه أصـبحت تميل إلى
مخاطـبة جـماهـير أكـثر تـخصصـاً، وإذا استمـر هذا الـتوجه، فـإن وسائل الاتـصال
التقليدية قد تخرج بعيداً عن المنافسة، وقد تتحول الشبكات الرئيسية فى الولايات
المتحـدة إلى مجـرد ممول أسـاسى لـنظم الكـابل، وتسـويق أشرطـة وأقراص الTيـديو

للمشاهدة الفردية داخل المنازل أو المكاتب.

وقـد ظل الاتجاه الـرئيسـى لوسـائل الاتصـال الجمـاهيـرى - حتـى عام 1980
تقـريبـاً - يميل نحـو المركـزية أو تـوحيـد الجمـاهيـر Massification بمعنـى نقل نفس
الـرسائل الاتصالية إلـى كل الجماهير، أو توحيـد الرسائل وتعدد الجمـاهير المستقبلة

لهذه الرسائل.

أما الاتجـاه الجديد للاتصـال بعد عام 1980 - فـى الدول المتقدمـة - فقد بدأ
يتجـه نحو لامركـزية الاتصـال، أو تفتيت الجمـاهير Demassification بمعـنى تقديم
رسائل متعددة تلائم الأفراد أو الجماعات الصغيرة المتخصصة، ويتخذ هذا التفتيت
للرسـائل مظهـرين: المـظهر الأول يـتحكم فيـه المرسل، والمـظهر الـثانـى يتـحكم فيه
المستقبل، ويمكن إتاحة كل منهـما عن طريق الربط بالحاسبـات االإليكترونية لتوفير
خدمـات مختلفة من الاتـصال تبدأ من إتـاحة الصحافـة المطبوعـة، أو نقل النصوص
المكتـوبة، وتمتـد إلى شكل البـرامج التليفـزيونـية، والأفلام السـينمائـية، ويمكن نقل
هذه المعلومـات عبر مسافات شـاسعة عن طريق استخدام الاتـصال الكابلى والأقمار

الصناعية.

ويبرز تحكم المـرسل فى تفتيت الاتصال من خلال توجـيه الرسائل التى تخاطب
المـيول والحـاجات الـفرديـة Individualized، ويتم ذلـك من خلال استـخدام أسـلوب
الطباعة علـى الحاسبات الإلـيكترونية Computer Controlled Printers، حيث يتم
توجيه رسـائل تلبى حـاجات فـردية، واستمـالات فرديـة، ولا يقتصـر ذلك على نقل
الـبيـانـات، وإنمـا يمتـد ليـشـمل نقلاً كــاملاً لمحتـوى الـصحف والمجلات، ومـختلف
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Terminal الوسائل المطبوعة، حيث يحصل كل فرد أو قارئ من خلال منفذه الخاص
على مـختلف المواد التـى تناسبـه تماماً، وتـتفق مع رغباته، وتلـبى احتيـاجاته. ومن
خلال استخدام هذا النظـام، يستطيع المرشح السياسـى مثلاً أن يوجه خطابات خاصة
تـستميل المـواطن الذى يـدلى بـصوته فـى الانتخـابات، ويـتم ذلك من خلال تـخزين
قـائمـة من المعلـومات - علـى الحاسـب الإليكتـرونى - تـناسـب الأوضاع والـظروف
الحـالية للحملة الانتخابية، ويستطيع المسـتقبل الحصول على هذه البيانات من بنوك
المعلـومـات مـن مصـادر مختلفـة. ومن النـاحيـة الـنظـريـة يمكـن للمـرشح أو الحـزب
السياسـى أن يشترى هذه المعلومـات، ويقوم بتوصيلها للأفـراد عبر خطوط الاتصال
الجـديـدة، وبنـفس أسلـوب تـوجيه الـرسـائـل الشخـصيـة، ويمثل ذلك بـالـطبع إحـدى

.Rights of Privacy القضايا الخاصة بحماية خصوصية الأفراد

أمـا تحكم المـستقبل فـى تفـتيت الاتـصال فـيتم مـن خلال سيطـرته علـى حجم
المواد الـتى يـستقبلـها، ونـوعيتهـا، حيث يـزداد مجـال الاختـيار أمـام المتلقـى من
وسـائـل كثيـرة، ورسـائل متعـددة تـتيح أنـواعــاً مختلفـة من المعلـومـات والمصـادر
للمواطن العادى. وسـوف تسمح التكنولوPيا الجديـدة بمضاعفة هذه الاختيارات عدة
Pمرات فى السنوات القليلة القادمـة. وبهذا يستطيع المستقبل أن يقوم بعمل المونتا
لجريـدته الخـاصة، وإخـراجهـا بالـشكل الـذى ينـاسبه، كمـا يسـتطيع جـدولة بـرامج
الـتليفزيون، ونـوعية المعلومـات التى يستقـبلها، من خلال اختيـارات غير محدودة،

وذلك باستخدام ذاكرة الحاسب الإليكترونى غير المحدودة أيضاً.

مظاهر التحول من مخاطبة الجماهير إلى مخاطبة الأفراد:
اتخذ تحـول وسائل الاتصال الجماهيـرى من التوجه نحو الجماهـير العريضة إلى

التوجه نحو الجماعات الصغيرة والأفراد المظاهر التالية:

1- تـوفيـر استخـدامات جـديدة لجهـاز الاستقبـال التليفـزيونـى، إضافـة إلى
البرامج التقليدية، وتشمل هذه الاستخدامات اتخاذ التليفزيون كوسيلة للتعامل مع
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البـنوك، وتحقيق خـدمات شـراء السلع والبـضائع، وتلقـى المعلومـات المتخصـصة من
قـواعد البيـانات، واستخـدام التليفزيـون كصحيفة يـومية. ومع الـزيادة الكبـيرة فى
عدد الـقنوات التى أتـاحتها خدمـة الكابل، يمكن للأفـراد أن يستقبلوا مـا يحتاجون
إليه من معـلومات، ومشاهـدة الأفلام السينمائـية التى يرغبـون فيها، وفى الأوقات
التى تناسبهم تمـاماً - وكذلك استخدام عدد لا حصر له من خدمات الثقافة والترفيه
عبر الTيديـو كاسيت، والTيديـوديسك، واستقبـال المعلومات والـبرامج من أى مكان

فى العالم عن طريق استقبال البث المباشر للأقمار الصناعية.

ومن المتـوقع زيادة استخدام خدمـة الكابل، وزيادة عدد قنـواته لتقديم خدمات
متخصصة للشـباب، والمرأة، والأطفال، وكبار السن. وكذلك تقديم خدمات الأخبار،
والأحداث الريـاضية، والبرامـج الثقافية والتـعليمية، والموسـيقى والأغانى، والأفلام
السينمائية، وبرامج الخـدمات العامة، وعن طريق ربط الكـابل بالحاسب الإلكترونى

يمكن تقديم خدمات عديدة للمشاهدين من خلال الاتصال التفاعلى فى اتجاهين.

وحـتى سنـوات قليلـة ماضيـة، كان المعـلنون فـى الولايـات المتحـدة الأمريـكية
يعـتمدون فـى الوصـول إلى الجـماهيـر المستهـدفة علـى بعض المتغـيرات مثـل العمر
والنوع والدخل ومـكان الإقامة، لتقديم الرسـائل الإعلانية، وأصبحت هذه المتغيرات
غيـر مناسبـة الآن بعد ظهور قـنوات الكابل الـتى تتوجـه إلى جماعـات صغيرة ذات

ميول متجانسة من خلال نحو 120 قناة تليفزيونية.

وبينما كان عدد المنازل الأمريكية التى تستقبل خدمات الكابل يصل إلى نحو
23.7 مليـون منـزلاً، ويمثل نـسبـة 29% من المـنازل الـتى لـديهـا أجهـزة استقـبال
تليفزيـونية فى عام 1982، إلا أن تطـور صناعة الاتصال الكـابلى أدى إلى إضافة
نحو ربع مـليون مـشترك جـديد كل شهـر فى الـولايات المـتحدة، يـستقبلـون قنوات
متخصصة فـى تقديم الأخبار، والـرياضة، والموسـيقى، والأفلام السينمـائية، وبرامج

.Pornography الخدمات، وحتى الأفلام الإباحية
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2- انتشار محطات التليفزيون ذات القوة المنخفضة LPTV، والتى لا يتجاوز
نطـاق إرسالهـا عدة كيلـو مترات، وتخـدم هذه المحطـات قطاعـات صغيرة
جـداً من الجمـاهيـر النـوعيـة المتجـانسـة، بـدلاً من التـوجه إلـى الجمـاهيـر
العـريضة، ووصل عـدد هذه المحطـات إلى أكثـر من أربعة آلاف محـطة فى

الولايات المتحدة.

3- أتاحت شركـة XسونىZ اليابانيـة جهازاً تليفزيونيـاً صغيراً جداً فى الحجم،
ويمكـن وضعه فى الجيـب مثل الراديـو الترانـزستور، ولا يـزيد حجـم شاشته
عن  بوصتـين، وهو مزود بـسماعـة رأس خفيفة الـوزن. ويشيـر هذا الاتجاه

إلى تحويل مشاهدة التليفزيون إلى عملية ذاتية تماماً.

4- اتجـاه محطـات الراديـو نحـو استخـدام نظـام التـشكيل بـالتـردد FM فى
الإرسال الإذاعى، بدلاً من نظام التشكيل بالاتساع AM. ومن المعروف أن
استخدام ترددات FM تقلص مـن اتساع النطاق الجغرافى لمحطات الراديو،
وبــالتـالـى يــزداد التـوجه نحـو مخــاطبـة أعـداد أقل مـن الجمــاهيـر ذات
الخـصائـص المتشـابهة. فـمن بين أكثـر من ثـمانـية آلاف محـطة راديـو فى
الولايات المتحدة، نلاحـظ أن أكثر من نصف هذه المحطـات لا ترتبط بنظام
الـشبكات الإذاعية، وتعمل على مخـاطبة جماهير قليلـة العدد، ومتشابهة
الاحتيـاجات. وحـتى الـشبكـات الإذاعيـة التـى وصل عـددها إلـى ثلاثين
شبكـة تـغطـى كل أنحـاء الـولايــات المتحـدة، إلا أن كل واحــدة من هـذه
الشبكات تستهدف مخاطبة جمهور متخصص، وبعض هذه الشبكات يقدم
الخدمـة الإخبارية فقط، أو الأحاديث، أو الموسـيقى، أو غيرها من الخدمات

التى تناسب نوعية معينة من الجماهير.

5- تمـر خدمـات الراديـو التقليـدية - حـاليـاً - بمرحلـة تحول نحـو التـوسع فى
اسـتخدام محطـات الراديـو منخفضـة القوة Low-Power Stations، والتى
تخاطب عددًا محـدوداً من الأفراد، أو الجماعات الصـغيرة. وقد تلقت لجنة
الاتصـالات الفيـدراليـة الأمـريكيـة FCC المـسئـولـة عن تنـظيم الخـدمـات
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الإذاعـية أكثـر من 6500 طلب لإنـشاء خـدمات راديـو محدودة القـوة فى
أواخر الثمانينيات. ومن المتوقـع أن يزداد الطلب على إنشاء هذه الخدمات
ليـصل إلى نـحو 12 ألف خـدمة إذاعـية جـديدة، هـى إذاعات ذات نـطاق
إرسال محـدود للغايـة، لا يتعدى قـرية صغيـرة أو حياً سكنـياً، ولا تعتمد
هذه الإذاعـات على تـوصيلات الـكابلات، وإنمـا تستخـدم موجـات الهواء

العادية.

ويتحــدث الخبـراء الآن عـن مفهـوم جـديـد للإذاعـة يعـتمـد علـى Xالإذاعـات
المحـدودة أو الـضيقــةNarrow-Cast” Z“ ليحـل محل المفهـوم الـشـائع Xللإذاعـات
الـواسعـة الـنطـاقBroad-Cast” Z“ ويـشيـر هـذا المفهـوم الجـديـد إلـى أن الإذاعـات

الضيقة سوف تخاطب جماعات أقل عدداً، وأكثر تجانساً.

وليس من المتوقع حدوث تغيرات فى طبيعة وسيلة الراديو فى المستقبل، ولكن
شكل البـرامج هو الذى يتغـير بصفة مـستمرة ليلبـى الحاجات الجـديدة، والاتصال ذا
الاتجـاهين، وخـدمـة المنــاطق المحليـة. وســوف يظل الـراديــو وسيلـة أسـاسيــة لنقل

المعلومات، ولعله أكثر الوسائل الإلكترونية استقراراً وثباتاً على مر الزمن.

6- تـشير الـدلائل إلى الـتوسع فـى استخـدام أجهزة الTيـديو كـاسيت المنـزلية
VCR، ويزداد عـدد مبيعـات هذه الأجهـزة بصفـة مستـمرة فـى كل أنحاء

الـعالم، وهـى تتيح للأفـراد اختيـار الأوقات المـناسبـة لمشـاهدة المـواد التى
يرغبـون فيها، وكذلك الحـصول على الأفلام السـينمائية، والمـواد التعليمية

والثقافية عن طريق الشراء أو الإيجار.

،Videodiscs وخلال عقـد الثمـانينيـات ظهرت فـى الأسواق أقـراص الفيـديو
وهـى تكنـولوPيـا قادرة علـى توزيع بـرامج التلـيفزيـون إلى المـنازل مـباشـرة بكـلفة
زهيـدة، وتعمل هـذه الأقراص علـى أجهزة خـاصة يمكـن توصيـلها بجـهاز الاستـقبال
التليـفزيونـى، مما يتيح للـمشاهـدين المزيـد من الاختيـارات للمواد الـتى يرغـبون فى
مشاهدتها، والأوقات التى تنـاسبهم. وقد زاد انتشار هذه الأجهزة بشكل كبير خلال

عقد الثمانينيات، بما يشبه انتشار أجهزة التليفزيون خلال عقد الخمسينيات.
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7- زيادة انتشار Xألعاب الTيديوVideo Games Z داخل المنازل، وهى وسائل
تـعتمـد علـى الاستخـدام الفـردى، ويهـاجم بعـض البـاحثـين تلك الألعـاب
بـاعتبـارهـا تقلـص من حجـم الاتصــالات الشخـصيـة، وتـضعف العلاقـات
الاجتماعـية، بينمـا يدافع البعض عـن هذه الألعاب بـزعم أنها تسـاعد فى
تحسين الـتنسيق الـيدوى والذهـنى والبصـرى، وتطور الاتجـاهات الإيجـابية

نحو الحاسب الإليكترونى واستخداماته.

8- طـورت شبكـة ABC الأمـريكيـة نظـامــاً لنقل الأفلام ومـواد الـتليفـزيـون
الأخرى من خلال تكنولوPيا الكابل أثناء ساعات الليل، وذلك على أجهزة
Tيـديو كـاسيت مـزودة بعداد زمـنى Automatic Timer، ويتم تقـديم هذه
الخدمـة نظير رسوم قليلة يـدفعها المتلقى الذى يـستطيع إدارة هذه الأشرطة
بـأسلوب Play Back من خلال استـخدام أداة خاصـة Decoder، واستخدام
هذه الخدمة يجعل مشاهدة التليفزيون عاملاً شخصياً يشبه قراءة الكتب.

9- حـدثت تطورات كبيـرة فى أجهزة التسـجيل الموسيقى، فبـعد اختراع أجهزة
الراديـو الترانـزستور منـذ الخمسينـيات ساد الاعـتقاد بأن الـراديو يمكنه أن
يتخـطى حواجز الـزمان والمكان، ويـصل إلى أى شخص فى أيـة بيئة، وبعد
Audio ذلك ظهرت أجهـزة التسجيل الصوتـى باستخدام أشـرطة الكاسيت
Cassette Recorders وأدت إلـى زيادة الاعتمـاد على الصـوت، وبالتـالى

بـدأت تنكمـش عملـية الـتجميـع حول أجهـزة استقبـال الراديـو، وأصبحت
عمليـة الاستـماع ونـوعيـته وحجمـه بما يـلائمه، ثم ظـهرت أجـهزة الـراديو
كــاسيـت صغيـرة الحجـم، وسهلــة الاستخـدام، والمـزودة بـسمـاعـات رأس
Headphones، وأدت إلى عزل الأفراد عـن البيئة المحيطـة بهم بشكل شبه

كامل.

10- انتشـار وسائـل تكنولـوPية حـديثة لـنقل المعلومـات مثل الTيديـوتكس،
والتليتكست، وقواعد البيانات، والبريد الإليكترونى، وجميع هذه الوسائل
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يمكـن أن تصل إلـى المنـازل مبـاشـرة لكـى يـستخـدمهـا الأفـراد بـالـكميـة
والكيفيـة التـى تنـاسبهـم. ويخشـى بعض علمـاء الاجتـماع أن تـؤدى هذه
الـوسائل بـعد انتـشارهـا فى كـل المنازل - أو فـى معظمهـا - إلى نقـصان
الاتصال الشخصـى المباشر بين الناس، سواء فـى ممارستهم لأعمالهم أو فى
حيـاتهم الخـاصـة. وتـؤدى زيـادة استخـدام هـذه الـوســائل أيضـاً إلـى قلـة
التعـرض لوسـائل الاتصـال الجمـاهيـرى التقليـدية مـثل الصحف والـراديو
والـتليفزيـون، وقد يـسبب ذلك - مـن وجهة نظـر علماء الاجـتماع - عـزلة
نفــسيـة واجـتمــاعيـة لـدى الأفــراد، حيـث إن هنــاك العـديــد من المهـام
الاجـتماعيـة التى اعتـاد الأفراد علـى تأديـتها من خـلال اللقاء المبـاشر مع
أفراد آخرين، سـوف يتم إنجازها بمجرد استخدام بعض الأزرار والمفاتيح من
داخل المـنزل، وبـدون أن يتحـركوا خـطوة واحـدة. وسوف تـزداد هذه العـزلة
عمـقاً واتسـاعاً مع انخفـاض كلفة المعـالجة الإلكتـرونية لـلمعلومـات، وهو

النمط السائد الآن، فضلاً عن الارتفاع المستمر فى كلفة الانتقالات.

المزايا والعيوب المحتملة لتفتيت الاتصال:
هناك ميزتان أساسيتان لتفتيت الاتصال هما:

الأولى: فيما يتعلق بالمـستهلكين لوسائل الاتصال، سـوف يتاح للأفراد سيطرة
أكبر على ما يتعرضون له من معلومات وبرامج، وسوف يكون الفرد قادراً على خلق
الصحف والمجلات التى تحتوى على المواد التى يرغب فى قراءتها، وبكل التفاصيل
المطلـوبة، وسـيكون لـديه القـدرة على الحـصول عـلى كل مـواد التـرفيه الـتى يـرغب

فيها، وفى الأوقات المناسبة له تماماً.

الثـانيـة: فيمـا يتعـلق بالقـائم بـالاتصـال أو المعلن، سيكـون لديه القـدرة على
تحـديد طبـيعة الجمهـور المستهـدف بسهـولة، والتعـرف على خـصائص هـذا الجمهور،

وجذب اهتمامه من خلال تلبية رغباته واحتياجاته.

رغم أن تفتيت الاتصـال يتيح اللأفراد قدراً كبيراً من الـتحكم فى نوع الوسيلة
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المـستـخدمـة، واختيـار المضمـون الملائم سـواء المقـروء أو المسـموع أو المـرئى، إلا أن
تفتيت الاتصـال ولامركزيته يؤدى إلى بعض المـضار سواء للفرد أو للمجتمع، ويمكن

إجمال هذه العيوب فيما يلى:

)أ ( يـؤدى تفتيـت الاتصال إلـى تضييق اهـتمامـات الأفراد، حيـث يميل الفرد
التـى تجنب المعلـومات أو مـواد التـرفيه التـى لا يألفهـا، أو لا يهتـم بها،
وبالتـالى يـكون من الـسهل تجنب مـثل هذه المـواد. فنحن عنـدما نـتعرض
لوسائل الاتصـال التقليدية مثل الصحف والراديو والتليفزيون، نجد أنه من
الصعب تجنب الـتعرض لبعض الأخبار الأجنبيـة مثلاً، حتى إذا كنا لا نهتم
بها، وفـى حالات كـثيرة يـؤدى هذا التعـرض غير المـرغوب فيه إلـى زيادة
اهتـمامنا بالأخبـار الأجنبية، وتوسيع مـداركنا وآفاقنا بـصددها، وحتى إذا
لم يحـدث ذلك، فإن هـذا التعـرض يمنح كلاً منـا بعض المعـارف عن شـئون

العالم، ويحقق اندماجاً أساسياً مع توجهات الرأى العام.

)ب( بسبب إتاحـة المزيد من الاختيـارات للأفراد نتيجة تفـتيت الاتصال سوف
ينقسم الجمهور الواحـد العريض إلى عدد كبير من الجماعات الصغيرة ذات
الاتجـاهــات المتبـاينـة، ويمكن أن يـؤدى ذلك إلـى تقلـيص أربـاح المنـتجين
والناشرين نـتيجة قلة عـدد الأفراد الذين يخـاطبونهم، وحيـث إن جانباً من
أربــاح البـرامج الـشعـبيـة، والكـتب، والأفلام الـسيـنمــائيـة فـى المجـتمع
الأمريكى والدول المتقدمة يتم توجيهه غالباً فى تدعيم الأعمال الهامة غير
الـشعبيـة مثـل برامج الـشئـون العامـة، والكتـب المتخصـصة، والـتجارب،
والأفلام الـوثائقية، وغيرهـا من المواد الرفيعة، فـإن نقص الأرباح قد يؤدى

إلى مزيد من الصعوبات عند إنتاج مثل هذه الأعمال الهادفة.

)جـ( يؤدى تفتيت الاتـصال إلى تقلص الخبـرات المشتركة التـى تتيحها وسائل
الاتصـال الجمـاهيـرى مع معـظم أفـراد المجـتمع، لـيحل مكـانهـا خبـرات
مشتركـة مع أفراد نفس الطبقـة المتجانسة الـتى تشترك فـى نفس السمات
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والخصـائص. فـى حين تحقق وسـائل الاتصـال الجمـاهيـرى خبـرات مشتـركة
أكـبر، وتمـاسكـاً أفضل لأفـراد المجتـمع، ويؤدى هـذا التـماسـك إلى ضـمان
تحقيق الأهـداف المشـتركـة لصـالح المجتـمع من خلال التعـاون لتحقـيق هذه
الأهـداف، وبدون هـذا الأساس المـشتـرك، فإن خـطر الـتفتت والـلامركـزية
سيكـون كبيـراً. ومن أمـثلة ذلـك نظم الاتـصال الـكابلـى التـى تتـيح قدراً
هائلاً مـن برامج التـرفيه المتشـابهة، والـتى يمكن أن تـؤدى إلى عـزل أفراد
المجـتمع عن الـتعرض لمـعلومـات أخرى، قـد تكـون أكثـر أهميـة وارتبـاطاً

بحياتهم.

)د ( ما ينـطبق على المجـتمعات يـنطبق أيضـاً على الأسـرة، فنتيجـة التعامل
الشخصى مع وسائل التكنـولوPيا الحديثة، يمـكن أن تقل الخبرات المشتركة
بين الزوج والـزوجة، أو بـين الآباء والأبنـاء، مما يـؤدى إلى صعـوبة الـتفاهم

والاشتراك فى القيم.

)هـ( وسائل التكنولوPيـا الحديثة التى نجحت فى غزو منازلنا بأشكال لا حصر
لهـا من المعلـومـات والتـرفـيه، تسـتطـيع أيضـاً أن تنتـهك خصـوصـيتنـا،

وتتلصص على ما يحدث داخل منازلنا.

تفنيد مفهوم Xمارشال مكلوهانZ للقرية العالمية:
زعم عـالـم الاتصـال الــشهيـر Xمـارشــال مكلـوهــانMcluhan Z خلال عقـد
الستينيـات أن تكنولوPيـا الاتصال المتطـورة جعلت أجزاء العالم تقـترب من بعضها
البعـض، بسبـب قنوات الأقـمار الصـناعيـة، والتوسع فـى استخدام خـدمات الـراديو
والتليفزيون على المستوى الدولى، وأن شعوب العالم تتجه نحو الوحدة والدمج فيما
أسـماه Xبـالقريـة العالمـيةGlobal Village Z الـتى حققـتها وسـائل الاتصـال نتـيجة

تجاوز حدود المكان والزمان.

وكان Xمـارشال مكلوهانZ واعياً بالتطورات التى تحدث فى البيئة البشرية فى
ذلك الـوقت - عقـد الستـينيـات - ورصد XمـكلوهـانZ التطـورات الضخـمة الـتى
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حـدثت فـى المجـتمعـات الـبشـريـة بـسبب نمـو وسـائل الاتصـال الجمـاهيـرى، وتعـدد
أسـالـيبهـا، وأدرك XمكلـوهـانZ تحـول المجـتمع مـن الثقـافـة الـشفهيـة، إلـى اللغـة
المـكتوبة، والـتحول من الكتـابات المخطـوطة إلى الـطباعة المـيكانيكيـة، وتصور أنه
قادر علـى إدراك التغيرات التى تـقع فى المجتمع الحديث، أى المجتـمع الذى تسيطر

عليه وسائل الاتصال الجماهيرى من صحف وراديو وتليفزيون وسينما.

ZمكلوهانX والآن - ونحن نقترب من نهـاية القرن العشرين - أصـبحت مقولة
عـن Xالقريـة العالمـيةZ فـى حاجـة إلى تعـديل ينـاسب العـصر، وخـاصة بعـد زيادة
اسـتخدام هذا المصطلح من جـانب العديد من البـاحثين والمنظرين، والمنـظمات الدولية
Zالـقرية العـالميةX والإقليمـية، وخاصـة المنظمـات العقائـدية التـى تستخـدم مصطلح
لوصف الإحـساس المتنـامى بالـوعى والمسئـولية تجـاه بعض المشكلات العـالمية مثل:

الجوع - العدوان - التوازن.

ويـزعم Xريـتشـارد بلاكRichard A. Blake Z أن القـريـة العـالميـة التـى زعم
XمكلـوهـانZ وجـودهـا فـى الـستـينيـات، لم يعـد لهـا وجــود حقيقـى فـى مجـتمع

التسعينيات وفقاً للمنظور الغربى الحديث.

ويرى XبلاكZ أن التطور التكنولوPى الذى استند إليه XمكلوهانZ عند وصفه
Xللقـرية العـالميةZ اسـتمر فـى مزيـد من التـطور بحيـث أدى إلى تحطـيم هذه القـرية
العالميـة وتحويلها إلـى شظايا Fragmentation، ويـرى XبلاكZ أن العالم الآن أقرب
ما يكـون إلى البنـاية الضخمـة التى تضم عـشرات الشقق الـسكنية التـى يقيم فيها
أنـاس كثيرون، ولـكن كل منهم يعيـش فى عزلـة، ولا يدرى شيـئاً عن جيـرانه الذين

يقيمون معه فى نفس البناية.

The Meduim Zالوسيلـة هى الرسالةX ففى كتابه المنشـور عام 1967 بعنوان
is the Message أشـار XمكلوهانZ إلى أثـر استخدام اصطلاحه الجديـد عن Xالقرية

العالمـيةZ فى المجال الدولى، حـيث أعلن فى هذا الكتاب Xأننـا نعيش الآن فى قرية
عالميـة، وأن الوسـائل الإليكـترونيـة الحديثـة ربطت كـلاً منا بـالآخر، وبـالتالـى فإن
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المجتمع البـشرى لن يعيـش فى عزلـة بعد الآن، وهـذا يجبرنـا على التفـاعل الجمعى
والمشاركة، فقـد تغلبت الوسائل الإليكترونية علـى قيود الوقت والمسافة، وأدت إلى

.Zاستمرار اهتمامنا - كمواطنين أمريكيين - بالدول الأخرى

وجـــديـر بـالإشـــــارة أن الفتــرة التـى عـايـشهــا XمكلـوهــانZ - خلال عقـد
السـتينيات - كانت وسائل الاتـصال فيها تتجه نحو الـدمج والوحدة، فى حين تتجه
تكـنولـوPـيـــا التـسعينـيات نـحو مـزيد مـن تجزئـة الجمـاهيـر، وجعلهـا أكثـر تفتـتاً

.Fragmented

وهكذا أتاحت التـكنولوPيا الحديثة تعدد القـنوات، وتعدد الخدمات، وإمكانية
الاختيـار الفـردى من بـدائل متعـددة، كمـا قللت الـتكنـولـوPيـا الجـديـدة من كلفـة
Zبتفجـر تكـاثـر الـنشـرX الاتصـال الجمـاهيــرى وتعقيـداته، وأدت إلـى مـا يعــرف
Exploding proliferation of publications سـواء المقـروء أو المـسمـوع أو المـرئـى،

وبأسعار تلائم كلاً من المرسل والمستقبل.

وبدلاً من أن يحدث الانـدماج الثقافى بين الشعوب المختلفة ليتحول العالم إلى
قريـة عالميـة كما زعـم XمكلوهـانZ، نجد أنفـسنا مـستقطـبين Polarized إلى آلاف
المقاطعات المـنعزلة Separate enclaves، يـستخدم كل فـرد وسيلته الخاصـة، ويطور
لغتها التـى تناسبه، وتـزداد الفروق والاختلافـات بدلاً من تـرسيخ التمـاسك والدمج

فى أمة واحدة.
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ملخص الوحدة السابعة

1- يمر العالم منذ أوائل التسعـينيات وحتى الآن بمرحلة تكنـولوPية معلوماتية
واتصالية، تتسـم بسمة أساسية هـى المزج بين أكثر من تكنـولوPيا تمتلكها
أكثـر مـن وسيلـة، ويـطلق عـليهـا مـرحلــة الاتصــال متعـدد الـوســائط،

التكنولوPيا التفاعلية، تكنولوPيا الوسائط المهجنة.

2- شهد عقد التسعينيـات استقرار بعض الأنظمة المستحـدثة فى الثمانينيات
وأبـرزها أنظـمة النـشر الإليـكترونـى، أنظمـة البريـد الإليكتـرونى، أنـظمة
النصـوص المتلفـزة، وأنظمـة عقد المـؤتمرات عـن بعد، إلـى جانـب التطـوير
المستـمر للـوسائل الاتـصاليـة التقليـدية؛ كـالوسـائل الإليكتـرونية خـاصة
التليفـزيون الذى تمـيز بانتـشار البث المبـاشر بالأقمـار الصناعيـة إلى جانب

انتشار أنظمة التليفزيون السلكى.

أمـا الوسائل المطبوعة فقد تحولت معظـم الصحف إلى الآلية الكاملة فى عملية
الإنتاج من خلال إدخـال الحاسبـات الإليكتـرونية والاتصـالات السلكيـة واللاسلكية
فى معـظم مراحـل الإنتاج؛ وهنـاك الآن الجرائـد الإليكتـرونية علـى شبكة الإنـترنيت
وغيرها من قـواعد وشبكات المعلومات، والـتى تعرف بالصحافـة المباشرة حيث تتاح
محتـويـات الجـرائـد بـالكـامـل أو ملخصـات لهـا علـى شـاشـات الكـمبيـوتـر الخـاص
بالمشترك فى قاعـدة البيانات أو شبكة المعلومات ويقرب عدد الصحف الإليكترونية

فى العالم الآن من 115 ألف صحيفة ما بين جريدة ومجلة.

وتأخـذ الكتـب وسائـر المطبـوعات الأخـرى غيـر الدوريـة أكثـر من شكل غـير
المـطبـوع؛ بـدأت بـالأشـرطـة المـسمـوعــة، ثم أشـرطـة الTيـديـو، والأقـراص المـرنـة
)الـديسـكات( الـتى تقـرأ بواسـطة الحـاسبـات الإليكـترونـية حـتى وصلـت الآن إلى

الاسطوانة المدمجة.
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3- ويكشف تحليل تـأثيرات تكنـولوPيات المعلـومات والاتصال الحـديثة على
وسائل الاتصال أن التكنولوPيـات المعلوماتية والاتصالية الجديدة لا تلغى
وسـائل الاتصـال القديمـة ولكن تطـورها بل تـغيرهـا بشكل ضخـم، وهناك
سمات مميـزة للوسـائل الاتصاليـة الجديدة هـى: التفاعليـة، اللاجماهـيرية،
اللاتزامنية، قابلية التحرك أو الحركية، قابلية التحويل، قابلية التوصيل،
الشـيوع والانتشـار والكونيـة، كما أن الـنمط الحالـى للاتصال الجمـاهيرى
يتميز بالتوجه إلى جمـاهير قليلة محددة جغرافـياً من خلال مراكز إقليمية
توازن بين المركز والأطراف، إضافـة الى زوال الحدود أو الفروق أو السمات
التـى كانت تميز وسائل الاتصـال الجماهيرية عن بعضـها ولم تعد حادة كما
كـانـت من قـبل؛ كمــا يلاحظ أن الـتطـورات الـراهنـة فــى تكنـولـوPيـات
المعلـومــات والاتصـال كــانت لهـا آثـارهـا علــى بعض الـوسـائل الأخـرى
كالسينما والـصحافة؛ وقد أفرزت تـلك التطورات نمطاً اتصـالياً جديداً هو
الاتصال المستعين بالحاسـبات الإليكترونية الذى يقـع فى مرحلة وسطى ما
بين الاتصال الـشخصى المـواجهى والاتصـال الجماهيـرى؛ وأبرز محتـويات
وســائل الاتصـال التـى أفـادت بـشكـل كبيـر من الـتطـورات الـراهنـة فـى
تكنـولوPيـات المعلـومات والاتـصال هـى الأخبـار وذلك عـلى مـستـويات
تـوسيع نطـاق التغطيـة الإخباريـة جغرافيـاً، وتوسـيع عدد قنـوات الأخبار
وزيـادة سعة كـل قناة إلـى جانـب تحسين الآداء المـهنى لـلوظيـفة الإخبـارية
لـوسائل الاتصـال وتطويـرها، واستحـداث وسائل وقـنوات إخبـارية جـديدة

عامة ومختلفة عن الوسائل والقنوات التقليدية.

4- يلاحـظ أن تطـورات تكنـولوPيـات المعلـومات والاتـصال قـد أثرت عـلى
جمهور وسائل الاتصـال حيث تعددت قنوات الاتصال ووسائله المتاحة أمام
الفـرد؛ وأعـطت للفـرد إمكـانيـة التفـاعل مع مـرسل الـرسـالـة، وكـان لهـا
تـأثيـرها أيـضاً علـى عادات واسـتخدامـات الجمهـور لتلك الـوسائل، ومع
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الزيادة الهـائلة فى عـدد قنوات الاتصـال التى تتـيح خدمات مختـلفة تلبى
الحاجـات الفرديـة أصبحت عمـلية إنتـاج المضمـون الاتصالـى وتوزيعه تميل
إلى مخاطبـة جماهير أكثر تـخصصاً، بحيث تحول الاتجاه الـرئيسى لوسائل
الاتصـال والذى كان سـائداً خلال الثمـانينيات والـذى يميل نحو المـركزية أو
تـوحيـد الجمـاهيـر Massification بمعـنــى نقل الـرسـائل نفـسهـا إلـى كل
الجماهير، أو توحيـد الرسائل وتعدد الجماهير المـستقبلة لهذه الرسائل، إلى
Demassification اتجاه جـديدة نحو لامركزية الاتـصال أو تفتيت الجماهير
بمـعنــى تقــديم رســائل مـتعــددة تـلائم الأفــراد أو الجمــاعــات الـصـغيــرة

المتخصصة.

وهـناك مزيتـان أساسيتـان لتفتيت الاتـصال: الأولى إتـاحة فرصـة أكبر للأفراد
لـلسيطرة على مـا يتعرضون له؛ والثـانية إعطاء القـدرة للقائم بالاتصـال على تحديد
جـمهوره المسـتهدف بسهـولة والتـعرف على خـصائصه وجـذب اهتمامه؛ أمـا العيوب
المحتملـة للتفتيت فـتتركز فـى تضييق اهتمـامات الأفراد؛ وانـقسام الجمهـور الواحد
العـريض إلـى عدد كبـير من الجـماهيـر الصـغيرة ذات الاتجـاهات المتـباينـة؛ وتقلص
الخبـرات المشتـركة التـى تتيحهـا وسائل الاتـصال ليحـل محلها خبـرات مشتـركة مع
أفراد الطبقة المتجانسـة نفسها التى تشترك فى الخصائص والسمات؛ وعلى مستوى
الأسـرة الواحدة يمكن أن تقل الخبـرات المشتركة بين أفـرادها مما قد يـؤدى إلى صعوبة
التفـاهم والاشـتراك فـى القيـم، إلى جـانب قـدرة تلـك التكنـولوPيـات المعلـوماتـية

والاتصالية على انتهاك خصوصياتنا والتلصص على ما يحدث داخل منازلنا.
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أسئلة الوحدة السابعة

س1: حلل السمات العـامة لتكنولـوPيات المعلومات والاتـصال الحديثة خلال
عقد التسعينيات، مركزاً على الوسائل المطبوعة والوسائل الإليكترونية.

س2: اكـتب تقـريـراً مـوجــزاً عن التـأثيـرات التـى أحـدثتهـا تكنـولـوPيـات
المعلومات والاتصال الراهنة على وسائل الاتصال.

س3: اشرح المقـصود بالمفاهـيم والمصطلحات التـالية مع إيراد أمثلـة تطبيقية
من الواقع الإعلامى فى العالم الآن:

Multimedia Communication الاتصال متعدد الوسائط  -

On Line Journalism الصحافة المباشرة  -

Interactivity التفاعلية  -

Demassification تفتيت الاتصال  -

Computer mediated الاتصــال المسـتقبلـى بـالحـاسبـات الإلـيكتـرونيـة  -
Communication

Satellite News Gathering التغطـية الإخباريـة بواسطـة القمر الـصناعى  -
(SNG)

Massification س4: قـارن بـين مفهـومـى المـركـزية أو تــوحيــد الجمــاهيـر
ولامركزية الاتصـال أو تفتيت الجماهير Demassification مع إبراز مزايا

ونقائص المفهوم الأخير وتداعياته المستقبلية.

س5 - ناقش مفهوم مارشال مكلوهان للقرية العالمية فى ضوء دراستك.
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الوحدة الثامنة
قضايا الحاضر وتصورات المستقبل

أهداف الوحدة:
بعد دراسة هذه الوحدة، يجب أن يكون الدارس قادراً على أن:

1-  ينـاقش بعـض الإشكالـيات )أو القـضايـا الجدلـية( التـى يثيـرها انتـشار
تكنولوPيات المعلومات والاتصال الحديثة فى المجتمعات المتقدمة.

2-  يعـرض بعض التصورات المـستقبلية الـتى تطرحهـا الدراسات الحـديثة فى
الاتصال لتـأثيرات تكنولـوPيات المعلومـات والاتصال الحديثـة على عملية
الاتصـال الجماهيريـة بعامة، وعلى وسـائل الاتصال وجماهيـره بصفة خاصة

محللاً أهم عناصر تلك التصورات.

العناصر:
1/8-  قضايا تكنولوPيا المعلومات والاتصال الحديثة.

2/8-  تصورات مـستقبليـة لتأثيـرات تكنولـوPيا المعلـومات والاتصـال على
الاتصال الجماهيرى جمهوراً ووسائلاً:

التصور الأول: تكريس العزلة والتفتت الجماهيرى.

التصور الثانى: تكريس الهيمنة والاندماج لوسائل الاتصال.

التصور الثالث: التوافق بين التكنولوPيات القديمة والجديدة.
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الوحدة الثامنة
قضايا الحاضر وتصورات المستقبل

قضايا تكنولوPيات المعلومات والاتصال:
أدى انـتشـار تكنـولوPيـات المعـلومـات والاتصـال الحديـثة - فـى المجتمـعات
المتقدمة - إلـى إثارة بعض القضايا التى تهم الأفراد والمجتمعات والحكومات، وهى

قضايا قانونية أساساً لم يتم حسمها بعد، وتشمل ما يلى:

1- قضايا تتعلق بحقوق النشر:
لعل إحدى المشكلات الرئيسية التى تواجه صناعة الاتصال اليوم، هى أساليب
النسخ غير الشرعية للأفلام السينمائية، وبرامج التليفزيون، والكتب، والتسجيلات
المـوسيقية، بدون أن تستطيع الحكـومات توفير الحماية الكـافية للمؤلفين والناشرين،
فقد أتاحت الأقمار الـصناعية، ونظم الكابل إمكانيـة التقاط برامج التليفزيون التى
تنتجهـا محطـات أخرى تبـعد آلاف الأميـال، وتسجيـل هذه البـرامج، وبيعهـا بدون
موافقـة أصحابها. كذلك انتشرت آلات التصـوير التى تطبع آلاف النسخ من الكتب
بدون الحصول علـى موافقة المؤلف أو الناشر على حقـوق النشر، وينطبق نفس الشىء
علـى كافة بـرامج الراديـو والتليفزيـون، وأفلام السينمـا، مما يهـدد نظام حق الـنشر،

وحماية حقوق المؤلفين.

ولا تقتصر المشكلة على استنساخ المواد الإعلامية للعرض المنزلى، وإنما ظهرت
شركـات تقوم بـالقرصـنة والاستـيلاء على هـذه المواد، وإعـادة طبعهـا وبيعهـا بدون
إعطاء حقـوق الناشر، وتخسر شـركات التسجيلات الموسيقـية - على سبيل المثال -

أكثر من 600 مليون دولار سنوياً نتيجة القرصنة على المواد المسجلة.

:Information as Property 2- قضية المعلومات كملكية خاصة
تـرتبط مشكلة التسجيل المنزلى بمشكـلة أخرى نواجهها فى مجتمع المعلومات،
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أى المجتمع الذى تـكون المعلومـات أحد موارده الأسـاسية.، فحيـث إن المعلومات لا
تشبه أية مواد أخرى يجوز امتلاكها، وتحقـق ثروات للأفراد وللدولة، فإن قضية حق
النـشر وإتـاحة المعلـومات لكل الأفـراد تتعـارض مع قضـية حمـاية حقـوق المؤلف أو
النـاشر، والمشكلـة أن التكنولوPيـا الجديدة سهلت من إعـادة الطبع والقرصـنة وسرقة

المعلومات.

:Protecting our privacy 3- قضية حماية الخصوصية
تسمح الأشكـال المختلفة لـتكنولـوPيا الكـابل بالاتصـال فى اتجـاهين، وحققت
هـذه الخدمـات فوائـد كثـيرة للأفـراد، كمـا حققـت أرباحـاً كثيـرة لأصحاب شـركات
الكـابل، مما شجـع هذه الشـركات علـى التوسع فـى هذه الخـدمات، فمـن خلال الربط
بـالحاسب الإلكتـرونى المركـزى، يستطيع المـشاهد أن يخـتار نوع البـرامج أو القنوات
التى يرغب فـى استقبالها فى أى وقت من الأوقات، كـما يتيح ذلك للمعلنين تحديد
نوع الجمهور المستهدف، وسهولة الوصول إليه، ورغم أن هذه المعلومات تفيد الباحث
الاجتماعى، إلا أن هذه الوسائل يمكن أن تشكل اعتداء على الحياة الخاصة للأفراد.

4- ممارسة الضغوط على الحكومات نتيجة الخلط الناتج عن سرعة الأخبار:
بـالرغم من الـتطورات الإيجـابية لـوسائـل الاتصال، إلا أن لهـا جوانب سـلبية،
وتشكل سرعة نشر الأخبار أحد هـذه الجوانب السلبية من وجهة نظر الحكومات، فقد
أدى التـطور الكـبير فـى وسائل الاتـصال إلـى جعل النـاس يعرفـون الأخبار الجـديدة
بسرعة شديـدة، وفى نفس الوقت الذى تـصل فيه هذه الأخبار إلى المـسئولين تقريباً،
وخاصـة أخبار الأزمـات الخطيـرة، أو الموضـوعات ذات الحسـاسية، ويـؤدى ذلك إلى
ممـارسة ضـغوط عـلى الحـكومـة من أجـل سرعـة حل هـذه الأزمات، فـى حين يحـتاج
المـسئـولـون الحكـوميـون إلـى وقت كـافٍ لـدراسـة هـذه المـشـكلات، ووضع البـدائل
والتخطيـط، وكانت الحكـومات فى الـسابق تتخـذ قراراتهـا بدون ضغـوط من الرأى

العام، نتيجة بطء معرفة الرأى العام للأخبار ذات الحساسية.
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5- تنظيم وسائل التكنولوPيا الجديدة:
من القضايا الهـامة لوسائل التكنـولوPيا الجديدة تحديـد مدى تدخل الحكومات
فى تنظيم تلك الوسـائل، فمعظم الناس يرفضون وجود رقـابة حكومية، أو تنظيمات
تحد من عمل الوسائل الجديدة فى مجتمع المعلومات، وأصحاب هذه الوسائل يريدون
تحقيق أكـبر قـدر ممكن من الأربـاح، ويريـد المعلـنون تـرويج بضـائعهم والكـسب من
ورائهـا، ويريد المـرشحون الـسياسيـون توصيل بـرامجهم الانتخـابية إلـى كل الناس،
وحـرية التعبيـر عن وجهات نظـرهم، والمواطن العـادى يريد أن يعـرف كل ما يقع من
أحــداث داخليـة وخـارجيـة أولاً بـأول، وتـريـد الحكـومـات الـسـيطـرة علـى وسـائل
التكـنولـوPيا الجـديدة. وتكـمن المشـكلة فـى أن حريـة أى فئـة من الفئـات السـابقة

ستكون على حساب حرية الفئات الأخرى.

تـصورات مـستـقبليـة لتـأثيـرات تكنـولوPيـا المعلـومات والاتـصال عـلى
الاتصال الجماهيرى ووسائله:

نـتيجة للتغيرات السـريعة التى يشهـدها العالم فى الـسنوات الأخيرة من القرن
العشـرين، والتـطورات الـتكنـولوPيـة التـى سيـكون لـها آثـار عديـدة، يمكن وضع
تصورات لبيئة الاتصال فى المستقبل القـريب، استناداً إلى أحداث الماضى والحاضر،
والتصورات التـى يطرحها هـذا الفصل ليست رسمـاً دقيقاً للمسـتقبل، وإنما هى نوع
من التصور المـبنى على الموقف الراهن. فالمستقبـل يمكن أن يتأثر بعوامل عديدة غير
متوقعـة. فعلى سبيل المثـال قد يؤدى الـنقص الحاد فى أوراق الـصحف - فى أنحاء
عديدة من العالم إلى استحداث نوع من بنوك المعلومات المصورة، التى يمكن أن تحل

محل الصحف المطبوعة.

وهناك عامل آخـر يمكن أن يؤثر على مستـقبل وسائل الاتصال، وهو استحداث
وسائل تـكنولـوPية جـديدة لا تـدور فى مـخيلتنـا الآن. والعامـل الثالـث هو التـغير

الدائم فى السلوك الإنسانى، وهو من الأشياء التى يصعب التكهن بها.

وبـالـرغـم من ذلك فـإن صنـاعـة وســائل الاتصــال يجب أن تحـاول استـشـراف
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المـستقبل، حـتى تـكون مـستعـدة لمواجهـة التغـيرات الجـديدة، كـذلك فـكل فرد مـنا
يحتاج إلى التنبـؤ المستند إلى حقـائق الوضع الراهن، لكى نخـطط لمستقبلنا، ونضع

المقاييس اللازمة للتحكم فى هذا المستقبل بقدر ما نستطيع.

وإذا نظـرنا إلـى التليفـزيون كـوسيلـة من وسـائل الاتصـال، نلاحظ أن المـرحلة
الأولى من تـطوره - حتـى عقد الـسبعينـيات تقـريباً - قـد تميزت بـتوزيع المـوجات
الهوائيـة المتاحة للبث الـتليفزيونى علـى عدد محدود من الشبـكات والمحطات، ففى
الولايـات المتـحدة كـان هنـاك ثلاث شبكـات رئيـسيـة تحتكـر السـوق التليـفزيـونى
الأمريكـى، وتقوم الحكـومة الأمـريكيـة بتنـظيم عمل هـذه الشبـكات من خـلال لجنة
الاتـصالات الفيدراليـة، للصالح العام. وكـان المشاهدون يـدركون أنفسهم بـاعتبارهم
مجـرد ذرات منفصلـة، أو متلقين سلـبيين لما تعـرضه هذه الشـبكات من بـرامج. وقد
ساعدت هـذه المركزية على إحداث تـوازن شبه كامل لإبراز الثقافـة القومية، ومعايير
الـسيـاسـات الـوطنيـة، وأتـاحت التـوافـق والانسجـام بين المـواطـنين لصـالح الـوحـدة
الـوطنـية، وقـد انعكـس هذا الـتوافـق القومـى بوضـوح عنـد تغطـية بعـض الأحداث
القـومية مثل حرب Tيتنام فـى الستينيات، وفضيحة XووتـرجيتZ فى السبعينيات،
كمـا ساعد تقـديم المسلسلات القـومية مثل XالجـذورRoots Z على تنميـة الإحساس

القومى، ونبذ فكرة التمييز العنصرى، وتوحيد الأمة الأمريكية.

كذلـك ساهـم وجود عـدد قليل من وسـائل الاتصـال العمـلاقة فـى نقل رسـائل
موحدة من الإعلام، والترفيه، والثقافة، لقطاعات عريضة من الجماهير، مما حَّول هذه
الجـماهيـر إلى قـوالب جامـدة Uniformity تستقـبل رسائل واحـدة، وتسجيـب بطرق

متماثلة.

ومع بـدايـة عقـد الـثمـانيـنيـات بــدأ عصـر الـتليفـزيـون الثـانـى فـى المجـتمع
الأمريكـى، وتميز هـذا العصـر بتعدد الـوسائل الـتكنولـوPية، وإتـاحة قـدر هائل من
الـرسائل المتنـوعة التى تخـاطب جماعات صـغيرة مستهـدفة، وتستـميل الأفراد بدلاً
من استمالـة الجماهير العريضة. وقد أتاحت التكنولوPيا الجديدة نظاماً مختلفاً كلية
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عن الـنظام الـسابق، وقـد تمثل هذا الـنظام الجـديد فـى توفيـر الاتصال فـى اتجاهين،
وظهور عشرات القنوات التى يوفرها الاتـصال الكابلى، ونقل الرسائل عبر مسافات
شاسعة باستخدام تكنـولوجيا الأقمار الصناعية، وتقديم كميات هائلة من المعلومات
عن طريق خـدمات الفيـديوتكـس، والتليتـكست، والبـريد الإلـيكترونـى، والاتصال
المباشـر بقواعد الـبيانات، وغـيرها من الخـدمات الحديثـة. هذه التكـنولوجيـا الحديثة
وفرت قـدراً هائلاً من برامج الأخبار والـشئون العامة، والتعليـم، والثقافة، والترفيه.
Interactive Television وفى بعض الأمـاكن يستخدم الأفـراد التليفزيـون التفاعلى
فى أغراض عـديدة مثل الحصـول على البـرامج المختلفة، وممـارسة الألعاب الـذهنية،
وشـراء الـسلع والخـدمـات، والـتعـلم الـذاتـى، والـتعـبيـر عـن الآراء، والتـصــويت

الانتخابى، وحماية المنازل والمنشآت عن طريق ربطها بنظم الإنذار المبكر.

وتقترح الاتجـاهات الحـالية فـى دراسة الـتطور الـتكنولـوPى لوسـائل الاتصال،
ظهور أحد التـصورات الثلاثة الـتالية، لـبيئة الاتصـال فى القرن الحـادى والعشرين.
وسوف يـنجم عن تحقيق أى تصور من الـتصورات التاليـة نتائج سياسيـة واجتماعية

ذات مغزى على المدى الطويل، وتشمل هذه التصورات ما يلى:

التصور الأول: تكريس العزلة والتفتت الجماهيرى.

التصور الثانى: تكريس الهيمنة والاندماج لوسائل الاتصال.

التصور الثالث: التوافق بين التكنولوPيات القديمة والجديدة.

التصور الأول: تكريس العزلة والتفتت الجماهيرى:
ظلت وسـائـل الاتصــال التـقليـديــة - الصـحف والمجلات والكـتب والـراديـو
والتليفزيـون والسينما - لفترات طويلة من الـزمن تحافظ على كونها وسائل للإعلام
والثقافة والترفيه للسـوق الجماهيرية العريضة. وخلال عقـد الثمانينيات ظهر العديد
من الـوسائل البديلة، أو الأكثر تـطوراً مثل التليفزيون التفـاعلى، والفيديو كاسيت،
والفيـديو ديـسك، وتتجه هـذه الوسـائل الجديـدة إلى تحـويل المجتمـع Society نحو
الفـرديــة Individualizing من خلال تــوجيه رسـائل تخـاطب الحـاجـات والـرغبـات



تكنولوPيات المعلومات والاتصال 356

الفـردية، وتـقدم لهـم مواد إعلامـية وتـرفيهـية لا حـصر لهـا. هذه الـوسائل الجـديدة
تخـاطب الأفـراد علـى مـستـوى شخصـى، وتـسعـى إلـى تـلبيـة رغبـاتهم الخـاصـة،
وحاجـاتهـم الذاتـية. وهـناك إقـبال مـتزايـد من الأفـراد علـى امتلاك تلـك الوسـائل

الجديدة.

ونـتيجة لذلك بدأت الكتل الجماهيـرية تتفتت، وزاد تحكم الأفراد فى استخدام
الوسائل الجديدة بشكل شخصى، وليس جماهيرى.

فجهـاز الاستقبـال التليفـزيونـى التقليـدى - مثلاً - لم يعـد دوره يقتصـر على
استقـبال البـرامج التـى توجههـا الشـبكات والمحـطات الـهوائيـة العامـة، وإنما تـطور
استخدامه ليـصبح أداة اتصال بـوسائل أخرى تحقق المـزيد من التفـاعل مثل الكابل،
والحـاسب الإليـكترونـى، والفيـديوتكـس. وأصبح دور جهـاز التليفـزيون - كـوسيط
لنقل البرامج - فى حالة تغير مستمر من خلال العديد من الاستخدامات الإضافية.

كـذلك بــدأت تظهـر الأطبـاق Dishes المـتصلـة بـشبكـات الكــابل، والأقمـار
الصنـاعيـة مبـاشرة، بـدلاً من استـخدام الهـوائى العـادى. وبدأت الـوسائل الجـديدة
تسـتحوذ علـى أعداد أكبـر من المتلقـين، وتشكل تهـديداً للـوسائل التـقليديـة، كما
أضحت هذه الوسائل الجديدة رهن إشارة مستخدميها من الأفراد، مما يجعل الوسائل

التقليدية تواجه تحدياً حقيقياً من جانب الوسائل التكنولوPية الأحدث.

ومهـما كان الأمـر، وسواء اعتـرفنا بـأهمية الـوسائل التكـنولوPيـة الجديدة، أو
قللنـا من حجـم أهميتهـا، فإننـا لا نسـتطيع أن نغـفل التغييـر الذى يحـدث للأفراد
نتيجـة استخدامهم لهـذه الوسائل، ويـشمل هذا التـغيير مختـلف الجوانب الإنسـانية
مثل اكـتسـاب المهـارات، والـتعلم الـذاتـى، والتعـامـل مع الآلات، والسـيطـرة علـى

مصادر المعلومات، وتغيير العلاقات الاجتماعية.

ومن منظـور المتلقى علـى الأقل، تبدو التكنـولوPيا الجـديدة وكأنهـا تتجه نحو
لامركزية الاتـصال، فالتليفزيون الكابلى مثلاً يتيح أكـثر من مائة قناة للمشاهد، مما
يحول مـسئولية اخـتيار البرامج والقـنوات من القائم بـالاتصال إلى مـتلقى الاتصال،
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ويـنتج عـن ذلك أن يتحــول المشـاهـد الـسلبـى إلــى مشـاهـد إيجـابـى فعـال، يخلق
معلوماته الخـاصة، وبرامج التـرفيه التى تناسـبه تماماً، خلال الاختيـار الحر من مئات
البدائل المتاحة على المستويات: المحلى والقومى والدولى، وكذلك امتلاك كميات لا
Pre-recorded Discs & حصـر لهــا من الأشـرطـة والأقـراص الـسـابقــة التـسـجيل
Tapes، فـضلاً عن الخـدمـات المتعـددة التـى تـتيحهـا نـظم الكـابل ذات الاتجـاهين

.Two-Way Cable

ورغم المزايا العديـدة لوسائل التكنولوPيا الحديثـة، التى شرحناها فى الوحدات
السابقـة، إلا أن هذه الوسـائل لها العديـد من الآثار السلـبية المحتملـة، وتتمثل هذه
الآثار فـى تكريـس عزلـة الأفراد، وتجـزئة الجمـاهير إلـى ملايين الشـظايـا المتنـاثرة،

وتشمل المظاهر التى تؤيد تكريس العزلة، والتفتت الجماهيرى ما يلى:

)أ ( أدى ظهور مختـرعات الاتصـال الجديدة - فـى المجتمع الأمريـكى - إلى
ميل الأفـراد نحو الانعـزال فى جمـاعات صغيـرة العدد، ومتنـاثرة الأهداف
والحــاجــات، وقلـيلــة الارتبــاط بـبعـضهــا الـبعـض. فقــد أصـبح الأفــراد
يـستخـدمــون بعض المفـاتيح الـصغيـرة Plugs لكـى تلبـى حـاجـاتهم إلـى
المعلومات والتـرفيه، وزيادة استخـدام هذه الوسـائل جعلت الأفراد يزدادون
انكباباً علـى أنفسهم Demassified، أى أنهم يزدادون مـيلاً نحو الفردية.
فالـرسائل التـى توجههـا الوسـائل الجديـدة أصبحت أكثـر فرديـة، بدلاً من
الرسائل العمومية السابقة. ويختار الأفراد أن يعرضوا أنفسهم للمعلومات
التى يحتاجون إليـها بصفة شخصية، وتلبى الـوسائل الجديدة هذه الحاجات
بـسهـولـة، فــالاتصـال Xتحت الـطلـبZ أصبـح حقيقـة واقعـة فـى المجـتمع

الأمريكى الآن.

)ب( يستطيع الأفراد - بفضل الـوسائل الجديدة - أن يخلقوا البيئة الاتصالية
التى تنـاسبهم تمامـاً، وتلبى اهتمـاماتهم وحاجـاتهم، فكل ما يـحتاجه الفرد
مـن اللعب، الـدراسـة، العـمل، إدارة المنــزل، يسـتطـيع الحصـول علـيه عبـر
القنوات الإليكـترونية إلى المنزل مباشرة. ويؤدى ذلك إلى تقليل الحاجة إلى
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إقامة الاتصال مع أفراد آخرين، أو حتى الاتصال من خلال قنوات الاتصال
الجماهيرى التقليدية، وبالتالى تزداد عزلة الأفراد عن بعضهم البعض.

)جـ( إن نـطاق المعـارف التـى يمكـن أن يحصل علـيها الأفـراد نتـيجة الـتعرض
العشوائى للاتصـال، عبر وسائل الاتصال الجماهيرى، أو من خلال الاتصال

بأفراد آخرين، أصبح فى تناقص مستمر.

)د ( تـزداد الفجـوة بـشكل حــاد، بين من لـديهم الأمـوال والـوسـائل الـكفيلـة
للحـصول علـى التكنـولوPيـا الجديـدة، ومن لا يملكـون هذه التـكنولـوPيا،
وبالتـالى يمكن تقسيم المجتمع إلى فئتين متمـايزتين: فئة الثراء المعرفى لمن
يمـلكون تلك الـوسائل، وفـئة الفقـر المعرفـى لمن لا يملكـونها. وقـد ينتج عن
ذلك أن يـكون الحـصول علـى المعلـومات لـيس مـتاحـاً لكل أفـراد المجتمع
بـنفس القـدر، وإنما يـصبح الحق فـى المعرفـة ميـزة مكـتسبـة للأفراد الـذين
يستـطيعون دفع ثـمن هذه المعلـومات. وقـد يتطلـب ذلك تدخل الحكـومات
لتـمكين الفقراء من الحصـول على خدمـات تلك الوسائل الجـديدة بأى شكل

من الأشكال.

)هـ( إن إتاحة المعرفة، وتلبية حاجات الأفراد ورغباتهم، من داخل منازلهم، قد
تعوِّد هؤلاء الأفـراد على الاسترخاء والكـسل، وفقدان الدافع للعمل الجاد،
واكـتساب المهـارات عن طريـق الخبرة المبـاشرة، ممـا يؤدى إلـى فقدان الـبشر

لدورهم ككائنات اجتماعية.

)و ( هناك ثمن سيـاسى قد تضطـر الدول التى تسـتخدم التكنولـوPيا الجديدة
إلى دفعه، وهـو زيادة تشتـت أفراد الأمة بـدلاً من توحيـدهم. فالتلـيفزيون
الذى ساهم فى توحيد الأمـة الأمريكية ذات يوم، يتجه الآن إلى بعثرة هذه
الأمـة وتحـويلهـا إلــى شظـايـا Fragmentation. فـالأفـراد الــذين كـانـوا
يتجمعون معاً لمشـاهدة برنامج تليفزيونى، سوف يتجه كل منهم إلى اتخاذ
جـانب منـعزل للحـصول عـلى المعلـومات ومـواد التـرفيه الـتى يـرغب فـيها

بصفة شخصية.
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كـذلك فإن مفهـوم Xالإذاعات الـشاسعـةBroadcasting Z سوف يـتقلص ليحل
محله المـفهوم الجـديد Xللإذاعـات الضيقـة النطـاقNarrowcasting Z، والتـى يتجه
عـبرهـا كل جمهـور خاص - بـشكل منـتظم - نحـو استقـبال بـرامجه الخـاصة الـتى
تنـاسبه تماماً، وتخاطبه باللـغة التى يريدها ويفهمـها - وتتيح هذه الإذاعات الضيقة
برامج شديدة التخصص لـكل جماعة، كل طبقة، كل ديانـة، كل عنصر - وقد تظهر
الـشبكـات الـضيقـة ”Mini Networks“ التـى تقــوم بتفـصيل بـرامجهـا لـتنـاسب

خصائص محددة، واتجاهات ضيقة.

Between ز ( ســوف يتنـاقـص الاتصـال النقـدى أو الجـدلــى بين الجمـاعـات(
Groups الذى يشكل عنصراً أساسياً لاستمرار الثقافة القومية وصيانتها.

Within لكـى يـحل محلـه شكل جـديــد من الاتـصـال داخـل الجمـاعـات
Groups، حيـث يحتــاج النـاس إلــى التخـاطـب مع أنفـسهـم، أو مع من

يناظرونهم فى الخصائص والسمات الفردية.

هـذا التنـاثر فـى الجمـاهيـر، والتـعدد فـى وسائـل التكنـولوPيـا، يمكن إدراكه
بـوضوح فـى المجتمع الأمـريكـى الآن، وخاصـة مع تكـاثر Proliferating الخـدمات
البرامـجية الجـديدة التـى تزداد يـوماً بعـد يوم، فهـناك العـديد مـن الشبكـات التى
Hispanic تخــاطب الأمـريـكيـين من أصــول مخـتلفــة، مثل الـشـبكــة الأسبــانيـة
Network، وكـذلك الـعديـد من الـشبكـات العقـائديـة، وشبـكة مـوجهـة للمـواطنين

السـود، وعدد مـن الشبكـات التى تخـاطب ذوى المستـوى الثقافـى المرتفـع، وشبكة
خاصة برجال الأعمال، وقـمر صناعى خاص برجال الأعمال يسمى ”Biz Net“، يتيح

تنظيم الأعمال، وإدارتها، وتحقيق اتصالات فعالة فيما بين رجال الأعمال.

هذا التشتـت البرامجى، وظهور الإذاعـات الضيقة التى بـدأت تسحب البساط
من تحت أقدام الإذاعات العـامة، وظهور التليفـزيون التفاعلـى الذى جعل الأفراد لا
ينـظرون سـوى إلــى أنـفسـهـم، ولا يـرون من لا يتـفـق معــهـم فى الآراء والـسـمات.
كـل ذلـك جـعـل الاتصــالات الجـديـدة تتـيـح صـوتـاً لكــل شخـص، ولكــن لا وجـود

للصوت العام.
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ونخلص مما سبق، إلى أن التصور الأول لبيئـة الاتصال خلال السنوات القادمة،
يفتـرض تقسـيم الرؤيـة العامـة الشـاملة إلـى اختيـارات فرديـة، وأفضليـات ذاتية.
فالتكـنولوPيـا الجديدة تـؤدى إلى Xالتقـوقع الذاتىPrivalizes us Z للأفـراد بالقدر
الـذى يعرض حياتهم للخطر. فوسائل الاتصـال الجديدة تتعامل مع الأفراد باعتبارهم
مستهلكين أو زبائن أو بائعين أو مشترين، ولكنها تتجاهلهم كمواطنين يعيشون فى
مجتـمع واحد، ولديهم لغـة واحدة مشتـركة. وهكذا فبـالرغم من تفجـر المعلومات إلا

أن الناس أصبحوا يشعرون بالعزلة بقدر أكبر.

التصور الثانى: تكريس الهيمنة والاندماج لوسائل الاتصال:
يركـز معـظــم الخبراء الـذين يكـتبون عـن مستقـبل وسائل الاتـصال الجمـاهيرى
على التغيرات التكنولـوPية التى حدثت فى الماضى القريب، والأشياء التى يمكن أن
تـقع فى المـستقـبل. وبالـرغم من أهمـية هـذه المتغـيرات، إلا أنهـا قد لا تـكون ذات
التأثير الأكبر على صناعة الاتصال الجماهيرى، وعلى المجتمع. وإنما التطورات التى
قد يكون لها التأثير الأكبر هى اتجاهات البناء الاقتصادى لصناعة وسائل الاتصال.

ونلاحـظ فى السنوات الأخيرة ميل صناعة الاتصـال الجماهيرى إلى التركيز فى
كيـانـات ضخمــة، وملكيـة مـشتـركـة، ومتعـددة الجنـسيـة، مـثل سلاسل الـصحف
والإذاعات التى أصبحت إمبراطوريات اقتصادية ضخمة. هذا التركيز والاندماج فى
ملكية صنـاعة وسائل الاتـصال يزداد بـاطراد طوال القـرن العشرين، وكـما حدث مع
صنـاعات احتكـارية أخـرى، لا يوجـد ما يـشير إلـى إبطاء سـرعة هـذه الاحتكارات.
فعلـى سبيل المثـال، يلاحظ زيـادة نسبـة الصـحف الأمريكـية التـى تشكـل جزءاً من
سلاسل صـحفية بشـكل مطرد منـذ بداية القـرن العشرين، فـى حين أن عدد الصحف
اليومية المسـتقلة فى تناقص مستمر. ففى عـام 1910 كانت نسبة الصحف اليومية
التـى تتبع سلسلـة صحفية أقل مـن 3% من مجموع الـصحف الأمريكيـة، وفى عام
1953 ارتفعت نسبـة هذه الصحف إلى 27%، وفى أواخر الثمانينيات ارتفعت هذه
النـسبة إلى أكثر من 60% من الصحف الأمـريكية. وحيث إن الصحف الكبيرة تميل
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إلى تكـوين سلاسل صحفـية Chained-Owned، فقـد نتج عن ذلك أن ثلاثـة أرباع
الصحف الأمريكية تخضع ملكيتها لسلسلة صحفية.

ويرى بعض المـراقبين لوسـائل الاتصال أن مـالك الصحفيـة حين يتولـى إدارتها
بنفسه، ويتم ذلك فى المنطقة الجغرافية التى تنتشر فيها الصحيفة، فإن محتوى هذه
الصحـيفة يكـون أكثر اسـتجابـة لتلـبية حـاجات المجتـمع الذى تعـمل فيه الصحـيفة
وتقاليده. أمـا إذا كان الشـخص الذى يديـر الصحيفة ليـس هو مالكهـا، فإنه يكون
أكثر استجـابة لمطالب المالك الأصلى للجريدة، وتلبـية رغباته، وهى تعنى الرغبة فى

زيادة الأرباح، بغض النظر عن تلبية حاجات الجمهور وتقاليده.

وحيث إن الـتركيـز فى ملـكية الـسلاسل الصـحفية أصـبح يمتد إلـى كل وسائل
الاتصال، فإن معظم الكيانات الإعلامية الضخمة تميل إلى تملك الصحف، ومحطات
الـراديو والتليفزيـون، وشبكات الحاسب الإلـيكترونى، ونظم الكـابل، وباقى الأعمال
الإلـيكترونيـة الأخرى. وفى حـالات كثيرة تمتـد أنشطـة هذه الكيـانات الضخـمة إلى
تملك وإدارة أعـمال أخـرى لا علاقـة لهـا بصـناعـة الاتصـال، مما يـشكل احتـكارات
Zنرال إلـكتريكPX ضخمة تهـدد مصالح الجـماهيـر. ومن أمثلـة ذلك اندمـاج شركـة
General Electric، مع شبكـة RCA رغم أن كلا منـهما شـركة عـملاقة، وقـد أسفر

امتزاج هذين العملاقين عن وجود مارد واحد أكثر قوة ونفوذاً.

وجديـر بالـذكر أن معظـم الشركـات الاحتكاريـة العملاقة هـى شركـات متعددة
Rubert Zروبـرت ميـردوخX الجنـسيـة، ومن أبــرز الأمثلـة علــى ذلك امبـراطـوريـة
Murdoch، التـى بدأت فـى استرالـيا من خـلال امتلاكه لبعض الـصحف، ومحطتين

لـلتليـفزيـون، وبعض وسـائل النقل والمـواصلات، وهـو يمتلك الآن مجـموعـة من أهم
الصحف فى بريطانيا العظمى، ومنها جريدة XالتايمزThe Times Z، وهى واحدة من
أكثر صحف العـالم احتراماً. وبدأ Xروبرت ميردوخZ يـوسع أعماله لتشمل الولايات
المتحـدة الأمـريكيـة منـذ عـام 1973، وأصـبح يمتلك عـدداً من الـصحف والمجلات،
ومحطات الإذاعـة، وشركات الـسينما. وبـدأ يلتف حول لجنـة الاتصالات الفيـدرالية
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التى تحظـر امتلاك وسائل الاتصال الأمـريكية لغير المـواطنين الأمريكيين، وذلك من
خلال سعيه للحصول علـى الجنسية الأمريكيـة، وبدأ فى محاولة إقـامة شبكة تجارية

رابعة فى الولايات المتحدة الأمريكية.

والـنتيجـة التـى نخـرج بهـا من كل ذلـك أن الملكيـة المحليـة، والإدارة المحليـة
لوسائل الاتـصال، بدأت تتقلص فى المجمعات الغربية ليحل محلها الإدارة القومية،
أو الإدارة المـتعددة الجنـسيات، مـع ما تحملـه من مخاطـر عديـدة للهيـمنة مـن جانب
عـدد محدود مـن وسائل الاتـصال، الـتى تقـرر شكل الاتصـال، وحجمه، ومحـتواه،

للجماهير العريضة.

وهنـاك أسباب عـديدة لزيـادة الاتجاه نحو الـهيمنة والانـدماج لوسـائل الاتصال
الجماهيرى فى المجتمع الأمريكى تشمل ما يلى:

Tax Laws :أ ( قوانين الضرائب(
ربما تـكون قـوانين الـضرائـب هى الـسبـب الرئـيسـى للانـدماج بـين المؤسـسات
الإعلاميـة. ففى الحكومـة الأمريكية تكـون ضرائب الكسـب أقل من ضرائب الدخل،
لــذا يميل أصحـاب الـصحف والإذاعـات التـى تحقق أربـاحـاً، إلـى بيـع المشـروعـات
الجديدة التـى تدر أرباحاً أو شرائها بدلاً من ضم هـذه الأرباح إلى ميزانيات الشركة،
أو توزيعها علـى المرتبات والحـوافز، والسبب فـى ذلك أنه فى حالـة ضم الأرباح إلى
المرتـبات والحـوافز، فـإنه يجب علـى هذه الـشركـات دفع ضـرائب دخل الهيـئات أو
الأفراد بصفة منتظمة، وقد تصل هذه الضرائب إلى نسبة 70% من الأرباح. أما فى
حالـة استخدام الأربـاح فى شـراء صحيفـة أو محطـة إذاعة جـديدة، فـإن الشـركة لن
تدفع ضرائب عن هذا العام، وفى حالة بيع الشركة للسلسلة الصحفية أو الاحتكارية
فى المسـتقبل، فإنها لا تدفع سـوى ضرائب الكسب فقط، والتـى يبلغ حدها الأقصى
نسـبة 28% فقـط، وبالتـالى يكـون من الأفضل لـصاحـب الصحيفـة، أو الإذاعة أن
يتـوسع فـى بنـاء السـلاسل الصحفـية والإذاعـية، بـدلاً من رفـع المرتـبات والحـوافز،

وبالتالى يزداد الاتجاه نحو التكتل والاندماج والهيمنة.
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Need for Greater Expertise :ب( الحاجة إلى خبرة أكبر(
لكـى ينجح أى مـشروع ويـتوسع، فـإنه يحتـاج إلى خبـرات ذكية فـى مجالات
مختلفـة، مثل الحاسبـات الإليكترونـية، والطبـاعة، والتـسويق، وخلافه، وبـالإضافة
إلى ذلك فإن الـسلسلة الإعلامية، أو التكتل الإعلامـى تتيح تقديم خدمات أفضل،
وأرباح أكثر مما تتيحه خبرة الوسيلة المفردة، فمن الممكن مثلاً توحيد شبكة المراسلين
لكل السلسلة، كـما يمكن شراء البرامج والمواد الخـام بأسعار أقل، واستقطاب أفضل

الكفاءات والخبرات التى يمكن الاستفادة بها على مستوى الكتلة أو السلسلة.

Financial Stability :جـ( تحقيق الاستقرار المالى(
من الأسبـاب الهامـة -أيضاً- لـزيادة الاتجـاه نحو تكـتل وسائل الاتصـال هو
الاستقرار الـتـمـــويلى الـذى يتـيـحـه هذا النظام بسبب كبر حجمه، وتنوع مجالاته.

Hedges against the Future :د ( الوقاية من مخاطر المستقبل(
يدرك خبراء الاتصال الجماهيرى أن التطور التكنولوPى قد يجعل بعض وسائل
الاتصـال تحقق خـسائـر لا يمكن تعـويضهـا، فمثلاً قـد يؤثـر الكـابل علـى محـطات
الـراديو والتليفزيون التقليديـة، ويلحق بها خسائر لا يمكن تعويـضها، وبالتالى يلجأ
أصحاب محطـات الراديو والتليفزيـون إلى شراء الوسائل الأحـدث واستخدامها جنباً
إلى جنب مع الوسائل التقلـيدية، بحيث إذا ما حققت وسيلة مـا خسائر مادية، يمكن
أن تحقق وسـيلة أخـرى مكاسـب تعوض هـذه الخسـارة، وذلك من بين الأسـباب الـتى
دفعـت مالكى الصحف الأمريكيـة إلى شراء محطات الراديـو والتليفزيون خلال فترة

الثلاثينيات وحتى الخمسينيات.

)هـ( وجود الشركات الاحتكارية الكبرى:
سيـؤدى إلى القضـاء على الـشركـات المنافـسة الـصغيرة، ويـؤدى التخلص من
الشـركـات الـصغيـرة إلـى تحقيق المـزيـد من القـوة والـرخـاء والاستقـرار لـلشـركـات

الضخمة.

وبالـرغم من أن التكنولوPيـا الجديدة تبدو غـزيرة الخدمات، ومـتنوعة القنوات،
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،Conglomerate Control إلا أنهـا قـد تـسقط بـسـرعـة تحت الـسـيطـرة المخـتلطـة
فـالأرباح الـضخمـة التـى تحققهـا وسائـل التكنـولوPيـا الجديـدة، قد تـلفت اهتـمام
الشبكات العملاقـة نحو الاستحواذ عليها، وضمها بمـرور الوقت، فالتنوع والاختيار
من بـدائل عديـدة لدى أحـد الأطراف، قـد يكون قنـاعاً لـلاحتكار فـى نهايـة الطرف
الآخر. إذا تصـورنا الكلفـة الضخمـة لنشـر خدمـات الكابل فـى كل أنحاء الـولايات
المـتحدة، وإقامة أجهزة الاتصال بالأقمار الصناعية، سوف نلاحظ أن الهيئات الأكثر
قوة هى التى ستكون فـى وضع يسمح لها بالاستمرار فـى صناعة الكابل على المدى

البعيد.

ومن بين هـذه الهيـئات الـقويـة، سوف تـبرز الـشبكـات التـى سبق أن تحـركت
بفعـالية من قبل فى صـناعة الكابل، فعلـى سبيل المثال تزمع شـبكة ABC بالتعاون
مع شركة Westinghouse تأسيـس خدمتين إخباريتين عن طريق الكابل لكى تنافسا
شبكـة CNN الإخبـارية، كـذلك عبـرت شبكـة CBS عن اهتـمامهـا بإقـامة مـشروع

مماثل.

وبعد أن تخلت الحكـومة الأمريكيـة عن القيود التـى كانت تفرضهـا على هيئة
الـتليفون والتلغراف الأمريكية AT & T، مما جعل هذه الهـيئة فى وضع تنافس قوى
مع شبكات الاتصال الأخـرى، وتقوم هذه الهيـئة حالياً بعـمل بحوث مكثفة من أجل

احتكار خدمات الفيديوتكس Videotex بالولايات المتحدة.

معنى ذلك أنه إذا تصورنا وقوع وسائل الـتكنولوPيا الجديدة تحت سيطرة عدد
Time ،Warner ،Westinghouse :قليل من الـشبـكات الأمـريكيـة الضخمـة مثل
.ABC ،RCA ،CBS ،Inc، فإننا لا يمكن أن نـتوقع تدفقاً حرًا حقيقياً للمعلومات،

فوراء كل هـذه القنوات العديـدة التى تتيحهـا التكنولـوPيا الجديـدة، قد يقف رقيب
واحد فقط، أو عدد قليـل من الرقباء، يتمـثل فى هذه الشبكـات العملاقة. فالملامح
التى تجعـل التكنولـوPيا الجديـدة مثيرة وفـعالة، قـد تجعل منها أيـضاً شيئـاً مخيفاً

وقابلاً لإساءة استخدامه.

نخلص ممـا سبق إلـى أن الشـركات الأمـريكيـة العملاقـة، والشـركات مـتعددة
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الجـنسية، قد تهـيمن على وسائل التـكنولوPيا الجـديدة فى المستقـبل، وتكرس المزيد
من السيطرة من جـانب عدد محدود من الشركات، تحـت قناع تعدد الوسائل، وتنوع

الرسائل الاتصالية.

التصور الثالث: التوافق بين التكنولوPيات القديمة والجديدة:
يعد كل تصور من التصوريـن السابقين حائلاً دون تدعيم الديمقراطية، فكلاهما
مـتشـابه فـى Xهـدم المـواطنـةSubvert Citizenship Z، حـيث يفتـرض التصـورالأول
تفـتيت الاتصـال، وتكريـس المزيـد من العـزلة والـتشتـت للأفراد. ويفـترض التـصور
الثـانى تجـميع الاتصـال من خلال شـركات احـتكاريـة عملاقـة، تقوم بـالهيمنـة على

وسائل الاتصال، وتفرض شكله ومحتواه.

ويفـترض التـصور الثـالث حدوث نـوع من التـوافق بين التـكنولـوPيات القـديمة
والحـديثـة، حيـث يمكن أن تقـوم الـتكنـولـوPيـا الجـديـدة بسـد النقـص والقصـور فـى
التكـنولوPيات القـديمة، وتدعيم التـوجهات الفردية، فـى حين تحافظ التكـنولوPيات
القديمة علـى تنمية الإحساس بالمشاركة، وتحطيم الحواجز بين البشر، وتبادل الخبرات،
فى إطـار عمليـة مستمـرة من الاستكـشاف العـقلى، والمنـاظرات المفـيدة التـى تتيح

تبادل الخبرات والآراء، وتدعيم أسس الديمقراطية.

كذلك يمكن أن تساهم بنوك المعلومات فى نشر المعرفة، توسيع نطاق المشاركة،
وإتاحة المعلـومات للفقراء كما تتـاح للأغنياء، لتكوين المـواطن الصالح الفعال، ولن
يحدث ذلك ما لـم تُتَحْ وسائل التكنـولوPيا الجـديدة لجميع المواطـنين، بدلاً من زيادة
فجوات المعرفـة بين الأغنياء والـفقراء، ووجود طبقتـين فى المجتمع الواحـد، إحداهما
طبقـة متعلمة قادرة علـى المشاركة فـى صنع القرار، والتأثيـر بفعالية غيـر مسبوقة،

والطبقة الأخرى تتسم بالفقر والتبعية.

ويمكـن أن يتسع هـذا المفهوم لكـى ينطـبق على الـدول المختلفـة، وخاصـة الدول
الناميـة التى يجـب أن تتاح لهـا فرصـة استخدام الـتكنولـوPيا الـتى تسـاعدهـا فى

عمليات التنمية الصعبة.
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وربما يكـون أعظم الوعـود التى تتـيحها التكنـولوPيا الجـديدة، هو تـوفير نظم
الاتصـال التفاعلـى مثل نظـام XكيوبQube Z الـذى يربـط آلاف المواطنـين معاً من
خلال Xلقـاء المدينـة الإلكيتـرونيةElectonic Town Meeting Z، حيث يمكـن تبادل
الآراء والمعـلومـات، واستـشارة الخـبراء، وإجـراء التصـويت الحـر الديمـقراطـى لجميع

المواطنين فى المدينة الإليكترونية الموحدة.

وإذا لم يحدث هذا الـتوافق على مسـتوى الأفراد داخل المجتمـع الواحد، وعلى
مستوى المجتمعات المتقدمة والنامية، فإننا قد نقع فريسة لعالم من الفوضى الفردية
Anarchic Privatism حيث يكون الأفراد معـزولين عن بعضهم البعض، أو عالم من

السيـطرة والهيـمنة مـن جانب الـصفوة المخـتارة، التـى تتحكم فـى مصـائر الأغلـبية
المقهورة.

وخلاصـة التصور الثالث أن التوافق بين التكنـولوPيا القديمة والجديدة، يمكن أن
يسـاعدنا فى تنمـية الإحساس بالمشـاركة، والتوحد الاجتمـاعى، وفى نفس الوقت لا
نـغفل حاجـاتنـا الذاتـية ورغـباتـنا. ففـى بعض الأوقـات يمكن أن نـستقـبل مضمـوناً
موحـداً يدعم خبـراتنا المشـتركة، مـن خلال وسائل الاتصـال الجماهيـرى، وفى أوقات
أخرى نجـد أنفسنـا نبحث عن رسـائل مغايـرة تنـاسب احتـياجـاتنـا الفرديـة، وتخدم

رغباتنا الذاتية.

وفـى جـميع الأحـوال، فـإن أسلـوب حيـاتنـا يـتغيـر نـتيجــة استخـدام وسـائل
الـتكنولـوجيا الجـديدة، والشـىء المهم هو أن نـتحكم فى هـذه التكنـولوPيـا ونجعلها
مفيدة للفرد والمجتمع، بدلاً من أن نتركها تتحكم فينا، وتزيد من وحدتنا وتشتتنا.
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ملخص الوحدة الثامنة

1- يثيـر انـتشـار تكنـولـوPيـات المعلـومـات والاتصـال - فـى المجـتمعـات
المتقدمـة- مجموعة من الإشكاليات أو القضـايا الجدلية التى تهم الأفراد
والحكومات، وهـى قضايا ذات طـابع قانونـى ولم يتم حسـمها حتى  الآن
وتشـمل: قضـايـا تـتعلق بحقـوق الـنشـر وخـاصـة عـمليـات النـسخ غيـر
الـشــرعيــة للمـنتجــات الإعلاميـة مـثل الأفلام الــسيـنمــائيـة وبــرامج
التـليفزيون، والكتـب والتسجيلات، للعرض المـنزلى، إلى جـانب القرصنة
أو الاستيلاء عليها واعادة طبعهـا وبيعها بدون إعطاء حقوق النشر، إلى
جـانـب قضـايـا حقـوق المـؤلف والنـاشـر، وحمـايـة الخصـوصيـة، وممـارسـة
الضغوط على الحكـومات نتيجة الخـلط الناتج عن سرعـة الأخبار، وتنظم
وسائل الاتصـال المعتمدة على تكنـولوPيات المعلومـات والاتصال الحديثة

من زاوية مدى تدخل الحكومات فى ممارسة عمل تلك الوسائل.

2- تطرح الاتجاهـات الحالية فى دراسة التطور الـتكنولوPى لوسائل الاتصال
ثلاثة تصورات لبيـئة الاتصال فى القرن الحـادى والعشرين، وسوف يكون
لـكل تصـور نتـائجه الـسيـاسيــة والاجتمـاعيـة ذات المغـزى علـى المـدى

الطويل.

التصور الأول: تكـريس العزلة والـتفتت الجماهيـرى، التى تحمل معـها ظاهرة
اختيار الأفـراد للرسائـل والوسائل التـى يحتاجونـها، وخلق البيئـة الاتصالـية التى
تناسـبهم، وتناقص المعـارف التى يحصل علـيها الأفراد نتـيجة التعرض الـعشوائى
للاتصـال، وازدياد الفجـوة الاتصـالية داخل المجـتمع بين من يملـكون التـكنولـوPيا
الجـديدة ومن لا يملـكونها، وفقـدان الدافع للعمل الجـاد والدور الاجتمـاعى للأفراد،
وزيادة تشتـت الأفراد بدلاً من تـوحيدهم، وتنـاقص الاتصال النقـدى أو الجدلى بين
الجماعات لكى يحل محله شكل جديد من الاتصال داخل الجماعات، مما يؤدى إلى

التقوقع الذاتى للأفراد بالقدر الذى يعرض حياتهم للخطر.
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التصور الثـانى: تكريـس الهيمنة والانـدماج لوسـائل الاتصال، وسـاعد على
ذلك قوانين الضرائب، الحـاجة إلى خبرة أكـبر، تحقيق الاستقرار المالـى، الوقاية من

مخاطر المستقبل، الرغبة فى القضاء على الشركات المنافسة الصغيرة.

التصور الثالث: التوافق بين التكنولوPيات القديمة والجديدة، ويفترض حدوث
نــوع من التــوافق يمكن فـى ظله أن تقـوم الـتكنـولـوPيـات الجـديــدة بسـد الـنقص
والقصـور فى التـكنولـوPيا القـديمة وتـدعيم الـتوجهـات الفرديـة، فى حين تحـافظ
التكـنولـوPيات القـديمة علـى تنميـة الإحسـاس بالمـشاركـة ، وتحطيـم الحواجـز بين
الـبشـر، وتبـادل الخبـرات، فـى إطــار عمليـة مـستمـرة من الاستـكشـاف العقلـى،

والمناظرات المفيدة التى تتيح تبادل الخبرات والآراء وتدعم أسس الديمقراطية.
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أسئلة الوحدة الثامنة

س1: حلل الإشكـاليات أو القضايا الجدلـية التى يثيرها انـتشار تكنولوPيات
المعـلومـات والاتصـال الحديـثة فـى المجتمع، مـركزاً عـلى مـجالات حـقوق
الـنشـر، والخصـوصيـة، ومدى تـدخل الحكـومات فـى تنظـيم عمل وسـائل

الاتصال.

س2: اذكـر عـددًا من الـشـواهـد والأدلـة التـى تـؤيــد تصــور بعض دراسـات
الاتصـال، لـدور وســائل الاتصـال فـى تكــريس عـزلـة الأفـراد والـتفتـيت

الجماهيرى.

س3: ناقـش تصورات العـلماء والبـاحثين الثلاثـة لبيئـة الاتصال ووسـائله فى
القـرن الحادى والـعشريـن؛ مع بيان تـداعيات تلك الـتصورات علـى الواقع

الإعلامى المصرى.

س4: ضع علامـة) ÷ ( أو علامة ) × ( أمـام كل عبارة مـن العبارات التـالية
مع التعليل:

-  تتجه وسائل الاتصال الحديثة إلى تحويل المجتمع نحو الفردية.

-  التعـرض العـشوائـى للاتـصال - عـبر وسـائله الجـماهـيريـة - أو من خلال
الاتصال بأفراد أصبح فى تزايد مستمر.                     

-  تكـنـولــوPـيــات المـعلـومـات والاتصـال الحـديثـة - قـد تـؤدى فـى حـالـة
انتشارها - إلى زيادة تشتت أفراد الأمة بدلاً من توحيدهم.

-  من مـنظـور المتلقـى - علـى الأقل - تبـدو الـتكنـولـوPيـات المعلـومـاتيـة
والاتصال وكأنها تتجه نحو مركزية الاتصال.

س5 - اذكـر الأسبـاب التـى أدت إلى زيـادة الاتجاه نحـو الهيمـنة والانـدماج
لوسائل الاتصال الجماهيرى، واشرح ثلاثة منها فى ضوء دراستك.
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